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سكرتير مبارك يروي مقالب الرئيس الراحل في طائرة الرئاسة نقابة الشرطة: نحن لسنا في التلفزيون أو هوليوود... مواردنا محدودة

أمريكا: غضب واسع بعد انتشار مقطع يظهر عناصر شرطة 
يقيّدون طفلة سوداء بعد رشها برذاذ الفلفل

القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أثــارت مذكرات مصطفــى الفقي التــي صدرت 
مؤخرا تحت عنوان "الرواية: رحلة المكان والزمان" 

جدلا واسعا في مصر.
 ويحكــي الفقي مواقــف حياتية يومية عاشــها 
في مكتب الرئاســة خــال توليه منصب ســكرتير 
الرئيس المصــري، خلال الفترة بــن عامي 1985 و 

.1992
وأفرد أكثر من باب فــي كتابه الذي جاء في 18 
فصلا، لعلاقتــه مع الرئيس مبارك، وأكد أن الأخير 
لــم يكن يتوقــع في يــوم من الأيــام أن تــؤول إليه 
رئاســة الدولة، وأن شــخصيته تميل إلــى التوازن 
المريــح والاعتــدال الشــديد، وتجنــب المشــكلات 

والابتعاد عن كل ما يثير الجماهير.
وتحدث فــي مذكراته عن حب مبــارك للمقالب، 
وقال إنه في إحدى المرات أثناء السفر إلى الصين، 
اهتزت الطائرة التي كانت تقله مع الرئيس المصري 
الراحــل بصورة شــديدة، ما جعل الأخير يســتغل 

خوفــه ويطلــب منــه إحضــار البريــد السياســي 
والمجيء به إلى صالون الطائرة للاطلاع عليه.

وقــال فــي مذكراتــه: "كان هذا أمــرا صعبا في 
ظل الهــزات العنيفة، حيث كنــت أحرص على ربط 
الحزام بشــدة متصورا أن ذلك تأمــن لي وما كان 
هناك بد أمامي إلا التوجه إلــى الرئيس، وهو يبدو 
هادئــا ومســتمتعا ولا يشــعر بأي قلق، ثــم يقول 
لــي إن الطائــرة التي توجــد بها الآن مثــل الدراجة 
بالنســبة للطائــرة العســكرية، وســوف أحــرص 
عنــد عودتنا إلــى مصر أن أطلب من أحــد الطيارين 
المقاتلــن أن يصحبــك في جولة جويــة، يقوم فيها 
بقلــب الطائرة عــدة مرات، حتى يتــم تطعيمك ضد 

الخوف من الطيران".
كمــا روى مقلبــا آخر لمبــارك، وهــو عندما كان 
ينــادي أحيانا كبيــر الطيارين فــي الطائرة، جمال 
لطفي، لكــي يتفق معه على أن يقــول أمامه بخوف 
وقلق إن هناك سحابة رعدية سوداء مقبلة تجاههم 

في الجو، وذلك لكي يتابع مبارك ملامح وجهه.
ويــروى الفقي كيف اضطر إلى تغيير عمر والده 
حين توفي خوفا من تشــاؤم مبارك، عندما ســأله 
عن عمر والده الذي توفي وهو في سن الـ 79 وكان 

مبارك قد بدأ الـ70. ويكشــف الفقــي عن أن علاقة 
مبارك بالأزهر كانت لها خصوصية شــديدة، وأنه 
عرض على الشــيخ الشعراوي مشــيخة الأزهر من 
خــال الدكتور فــؤاد محيــي الديــن، إلا أن الأخير 
لم يســأل الشــعراوي، وأبلغ عنــه رفضه المنصب، 

ليتولى بدلا منه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
ويبرر الفقي عضويتــه بالحزب الوطني الحكم، 

أنه تم تعيينه به دون أن يكون له حق الاختيار.
ولفــت إلــى أن منصبــه جلــب عليه المشــكلات 
والمتاعــب، فالمصريــون يقبلون بحمــاس على أهل 
الســلطة ولكنهــم في أعماقهــم يحملــون تجاههم 
درجــة مــن الغيرة التــي تصل إلــى حــد الكراهية، 
مؤكــدا أن عمله كان من أصعــب فترات حياته على 
الاطــاق، رغم أنــه كان متنفس مبارك فــي عزلته، 
حيــث كان يتحــدث إليــه بإســهاب خــارج أوقات 

العمل.
ويتطــرق الفقــي إلــى حلمــه الــذي لــم يتحقق 
بخصــوص توليــه منصــب أمــن جامعــة الــدول 
العربيــة، لكنه يعود ويؤكــد أن الجامعة العربية لم 
يرتفع مستواها إلى المستوى القومي الصحيح ولم 

يعبر عن الإرادة العربية الحقيقية.

لندن - »القدس العربي«:

أحــدث مقطع مصور انتشــر علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي فــي ولايــة نيويورك 
وهــم  الشــرطة  عناصــر  يظهــر  الأمريكيــة، 
يقيدون طفلة ســوداء عمرها 9 ســنوات بعد 
رشــها يــرذاذ الفلفــل، غضباً في الأوســاط 
الأمريكية حول العنف الذي تمارسه الشرطة.
تايمــز"  "نيويــورك  صحيفــة  وأفــادت 
الأمريكيــة أن الشــرطة تلقــت بعــد ظهر يوم 
الجمعــة الماضــي، اتصالًا أشــار إلــى وجود 
"مشــاكل عائلية"، وعنــد وصولهم إلى المكان 
وجــدوا طفلــة عمرها 9 ســنوات تهــدد بقتل 

والدتها والانتحار.
وبرر نائــب رئيس شــرطة المدينــة أندريه 
أندرســون العنف المســتخدم مع الطفلة بأنها 
ســعت للهــرب فــي البدايــة، عندمــا حاولت 
الشــرطة وضعها في المقعد الخلفي لســيارة 
الشــرطة لنقلها إلى المستشــفى. وأضاف أن 

الطفلة ركلت أحد عناصر الشرطة. 
وقام عناصر الشــرطة بتقييد يدي الطفلة 
واســتخدام غاز الفلفل إثر مقاومتها، حسب 
المقطــع المصــور الذي نشــرته شــرطة المدينة 

الأحد. 
وأكدت الشــرطة أنها "اضطرت" إلى تقييد 
الطفلــة واســتخدام الــرذاذ لضمان ســامة 

الطفلة.
وأدانت رئيســة بلدية مدينة روتشســتر، 
القــوة  اســتخدام  الحادثــة،  وقعــت  حيــث 
مــع الطفلــة ووعــدت بإجــراء تحقيــق حول 

ممارسات الشرطة في المدينة. 
وقالت فــي مؤتمر صحافي الأحــد: "لدي 
طفل يبلغ من العمر عشــر ســنوات، إنه طفل، 
إنــه رضيــع. كوني أمــاً، هــذا الفيديــو ليس 
شــيئا نرغب برؤيته". وتابعت: "لن أقول لكم 
إنه بالنســبة لطفل في التاســعة من عمره من 
الطبيعي أن يتم رشــه برذاذ الفلفل"، مضيفةً 

أن "ذلك غير صحيح".
فــي المقابل، قــال رئيــس نقابة الشــرطة 
المحليــة مايــك مازيــو، إن "المــوارد محدودة" 
مبــرراً بذلــك اســتخدام رذاذ الفلفــل كخيار 
أخيــر. وتابع: "الأمــر لا يتعلــق بالافتقار إلى 
"نواجــه  التعاطــف"، موضحــاً:  أو  الشــفقة 
وضعا صعبا للغاية". وتابع: "نحن لســنا في 
التلفزيــون أو في هوليوود"، مشــيرا إلى أنه 
لــم يكن من الممكن دائما "تقييد يدي شــخص 

وإجباره على الانصياع". 

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

ســيطر "صمت القصــور" على قصــر قرطاج، حيــث لم يتخذ 
الرئيس قيس سعيّد أي قرار حول التشكيلة الوزارية الجديدة، في 
وقت لّمحت فيه حركة النهضة إلى احتمال مباشــرة الوزراء الجدد 

لمهامهم، رغم رفض الرئيس.
ورغم مــرور نحو أســبوع على منــح البرلمان الثقــة للتعديل 
الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة، هشــام المشيشي، لم يصدر 
أي قرار من الرئيس ســعيد فيما يتعلق بأداء الوزراء الجدد لليمين 

الدستورية أمامه، وهو ما يؤكد أنه ما زال متمسكا برفض هذا الأمر.
فيما قال محمد القوماني النائب عن حركة النهضة، إن هناك قلقا 
مــن "أصدقاء تونس" حول الصراع القائم بين الرئاســات الثلاث، 
مشيرا إلى أن هذ الصراع يقدم صورة غير لائقة عن البلاد. كما نفى 
القوماني إمكانية استقالة رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن ما يروج 

من إشاعات حول هذا الأمر هدفه إرباك المشيشي.
وأكد أنه في حال إصرار الرئيس التونســي على عدم استقبال 
الــوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه فإنّهم سيتســلمون مهامهم رغم 
ذلــك، وهو ما يعني لجــوء الائتلاف الحاكم إلــى "تجاوز" رئيس 
الجمهورية. وتزامن تصريح القوماني مع تصريح مشــابه لرئيس 
الحكومة هشــام المشيشــي، لّمح فيه رئيس الحكومــة إلى احتمال 

مباشــرة الوزراء الجدد لمهامهم رغم رفض ســعيّد أداءهم اليمين 
الدســتورية أمامه. وأوضــح أكثر بقولــه "نحن الآن في مســار 
دستوري وتوجد صلاحيات دستورية واضحة والمسألة هي مسألة 
وقت، خاصة في هذا الظــرف الاقتصادي والصحي الصعب. وغير 

ممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم".
فيما قال عماد بوخريص رئيس هيئة مكافحة الفساد إنه لا يمكن 
للوزراء الجدد التصريح بمكاســبهم أمام الهيئة )كشــرط لمباشرة 
مهامهم( ما لم يصدر أمر تسميتهم من قبل الرئيس التونسي، وهو 
ما يعيد الجدل حول "قانونية" مباشــرة الوزراء لمهامهم دون أداء 

اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي.
)تفاصيل ص 9(

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

أنتوني  الأمريكــي،  الخارجيــة  وزيــر  وصف 
بلينكن، مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي 

بـ"العمل المشين".
وجاء ذلك فــي أول مقابلــة تلفزيونية أجراها 
بلينكــن مع قناة "أن بي ســي" الأمريكية، مســاء 
الأحد. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "مقتل 
الصحافي خاشقجي كان عملًا مشيناً ضد صحافي 
مقيم في الولايــات المتحدة". وأكد أن "واشــنطن 
تراجع علاقتها مع السعودية لتضمن أنها تتماشى 
مع المصالح والمبــادئ الأمريكية". كما رفض الوزير 
الأمريكي "إدانة ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســلمان، الــذي خلصت وكالة الاســتخبارات 

المركزية إلى أنه أمر بقتل خاشــقجي"، بحسب "أن 
بي سي" دون أن يوضح بلينكن حيثيات الرفض.

وقتل خاشــقجي في 2 أكتوبر/ تشــرين الأول 
بمدينــة  الســعودية  القنصليــة  داخــل   ،2018

إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وفي ســياق آخر، انتقد بلينكن روســيا بسبب 
للمعارض  المؤيــدة  الاحتجاجــات  علــى  حملتها 
الســجين أليكســي نافالنــي، وقــال إن الولايات 
المتحدة تبحث الردود المحتملة على أفعال موسكو. 
وعبــر بلينكن عــن انزعاجه من "القمــع العنيف" 
للمحتجين الــروس الأحد واعتقال مــن يطالبون 
بالإفراج عن نافالنــي، وهو معارض بارز للرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين في أنحاء البلاد. ويذكر 
أنه قد اعتُقل أكثر من 5300 محتج في اســتعراض 

المتحدث  بيســكوف،  ديمتري  وقــال  للقوة.  هائل 
باسم الكرملين، أمس الإثنين، إن موسكو ستتجاهل 
تعليقات بلينكــن، وحذر واشــنطن من فرض أي 
عقوبــات جديدة على بلاده. وأضــاف بلينكن في 
المقابلة: "الحكومة الروسية ترتكب خطأ جسيما إذا 
كانت تعتقد أن الأمر يتعلــق بنا. الأمر يتعلق بهم. 
يتعلــق بالحكومة. يتعلق بالإحباط الذي يشــعر 
به الشــعب الروسي بسبب الفســاد والاستبداد، 
وأعتقد أنهم بحاجة إلــى النظر إلى الداخل وليس 

إلى الخارج".
ولم يعلــن بلينكــن التزامه بعقوبــات معينة 
على روســيا، وقال عن اتصال الرئيس جو بايدن 
هاتفيا الأســبوع الماضي مع الزعيم الروســي: "لم 
يكن بإمكان الرئيس أن يكون أوضح في حديثه مع 

الرئيس بوتين".
وفيمــا يتعلق بإيــران حــذر بلينكــن من أن 
طهران على بعد أشــهر من القدرة على إنتاج المواد 
الانشــطارية اللازمة لصنع سلاح نووي. وقال إن 
الأمر قد يســتغرق "أســابيع" فقط إذا استمر عدم 
التزام إيران بالقيــود المنصوص عليها في الاتفاق 
النووي المبرم عــام 2015، والذي انســحبت منه 
الولايات المتحدة في عهد الرئيس الســابق دونالد 

ترامب.
وبخصــوص كوريا الشــمالية قــال إنه يمكن 
اســتخدام عقوبات إضافية بالتنســيق مع حلفاء 
الولايات المتحدة كوســيلة لنزع الســاح النووي 
من شــبه الجزيرة الكورية. وأضاف أن الوســائل 

الأخرى تشمل حوافز دبلوماسية غير محددة.

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات: 
تواصل أمس التصعيد والتوتر بين "الإدارة الذاتية" الكردية 
وقوات النظام الســوري شمال شــرقي البلاد، وخصوصاً في 
مدينتي الحســكة والقامشــلي، حيــث تحاصر قوات ســوريا 
الديمقراطية "قســد" منذ أكثر من 20 يوماً قوات النظام في نقاط 
عدة في المدينتين، في وقتٍ وجدت "قســد" نفســها بين خيارين 
أحلاهمــا مر، إمــا مواجهة النظــام مع احتمال هجوم وشــيك 
للجيش الوطني مدعوماً بالقوات التركية، أو الانســحاب تماما 

لمصلحة النظام السوري. 
ويتهم النظام السوري الميليشــيات الكردية بفرض حصار 
خانق على مواقع ســيطرته في الحســكة والقامشــلي، وقطع 
الكهرباء ومنع دخول الآليات والمواد التموينية والغذائية إليها، 
فيما تفرض "قســد" شــروطاً عدة لفك هذا الحصار، على رأسها  
فــك حصار قوات النظام عن مناطق ســيطرتها في مدينة حلب، 
في حي الشــيخ مقصود والأشــرفية، وعن مدينة تل رفعت في 
ريف حلب الشــمالي، حيث يمنع النظام دخــول المواد الغذائية 
والمحروقات والأدوية، كما تفرض حواجزه الضرائب والإتاوات 
على الســيارات التي تحمل مواد غذائية ويسمح لها بالدخول، 
ما يرفع سعر هذه المواد في المناطق المحاصرة. الوكالة الرسمية 
الناطقة باســم النظام السوري "ســانا" تحدثت في تقارير لها 
عن توقف مخابز مدينة الحســكة نتيجة الحصار الذي تفرضه 
ميليشيات قســد "على مركز مدينة الحسكة وحيّين سكنيين في 

مدينة القامشلي، ومنعها دخول الطحين والوقود، ما يحرم نحو 
100 ألف مدني مــن الخبز، إضافة إلى منع دخول المواد الغذائية 
وصهاريج المياه منــذ 17 يوماً متواصلة، وفــق الوكالة. ووفقاً 
لمصادر المرصد السوري، فإن "الأسايش" عمدت إلى إغلاق بعض 
الطرقات الفرعية المؤدية الى حي طي الخاضع لســيطرة النظام 
جنوب مدينة القامشلي، بالإضافة إلى إغلاقها للطريق الرئيسي 
الواصل بين الحــي وشــارع الكورنيش الحيوي، مــع إبقائها 
على بعض الطرقــات الفرعية الواصلة بــن الأحياء الخاضعة 
لسيطرتها وأحياء النظام أمام حركة المدنيين فقط. وكان المرصد 
الســوري لحقوق الإنسان وثّق يوم أمس مقتل شرطي من المهام 
الخاصة التابعة للنظام جراء عملية إطلاق نار اســتهدفت وقفة 
احتجاجية لموالين للنظام الســوري في مدينة الحسكة.  ودعماً 
لموقف النظام أرســلت روسيا تعزيزات عســكرية إضافية إلى 
مدينة القامشلي شمالي شرقي سوريا، فيما وصل نحو 150 من 

مقاتلي "حزب الله" اللبناني، على خلفية التوتر مع "قسد". 
وذكــرت مصادر محلية لمراســل الأناضــول، أن 250 جندياً 
روسياً وصلوا خلال الأيام العشرة الماضية إلى مطار "القامشلي" 
الدولي. وأوضحت المصادر أن نحو 150 عنصرا من "حزب الله" 
اللبناني وصلوا المطار الجمعة، وتمركزوا في مقر لقوات الدفاع 

الوطني التابعة للنظام قرب المطار. 
وفي السياق، ووفق مراســل الأناضول، بدأت قوات النظام 
الســوري بتدريب عناصــر الدفــاع الوطني فــي المدينة على 
الأســلحة الثقيلة، تحسباً لأي اشــتباكات مع منظمة "ي ب ك" 

المصنفة إرهابية في تركيا. 
)تفاصيل ص 4(

تونس: »صمت القصور« يخيّم على قرطاج و»النهضة« تلمّح لتمرير التشكيلة الوزارية رغم رفض سعيّد 

أدان العنف الروسي ضد الاحتجاجات وحذر من أن إيران على بعد »أشهر« من السلاح النووي

وزير الخارجية الأمريكي: جريمة قتل خاشقجي عمل مشين ضد صحافي 

تعزيزات لروسيا و »حزب الله« دعما لنظام الأسد

سوريا: القوات الكردية تواصل حصارها
 لقوات النظام في الحسكة والقامشلي

جنود يقيمون حاجزا على طريق برلمان ميانمار أمس

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

الإثنين، على  استيقظ ســكان ميانمار، أمس 
انقلاب نفذه الجيش على حكومة أونغ سان سو 
تشــي المنتخبة ديمقراطياً، والتي تم اعتقالها مع 
زعمــاء آخرين من حزب "الرابطــة الوطنية من 
أجل الديمقراطية" في مداهمات خلال الســاعات 

الأولى من الصباح. 
وأعلن الجيــش في بيــان بثه عبــر محطة 
تلفزيونية تابعــة له إنه قــام بتنفيذ اعتقالات 
لمسؤولين رداً على "تزوير الانتخابات"، وأنه قام 
بتسليم الســلطة لقائد الجيش مين أونغ هلاينغ 
وفرض حالة الطوارئ لمدة عام. وقال ميو نيونت 
المتحدث باســم حزب "الرابطة الوطنية من أجل 
الديمقراطية إن ســو تشي ورئيس ميانمار وين 

مينت وزعماء آخرين "اعتقلوا".
يذكــر أن قائــد الجيش موجود علــى قوائم 
إرهاب عالمية بتهم ارتكاب جرائم ضد مســلمي 

الروهينجا.
وأعلــن المتحدث باســم الأمين العــام للأمم 
مجلس  أن  الإثنين،  دوجاريك،  ستيفان  المتحدة، 
الأمن سيعقد الثلاثاء جلســة مشاورات طارئة 
حول انقلاب ميانمــار، معربا عن مخاوف أممية 
بشأن مصير 600 ألف من أفراد أقلية الروهينجا 

المسلمة في البلد الآسيوي.
وأضــاف دوجاريك، خلال مؤتمــر صحافي 
عبر دائرة تلفزيونية: "نخشــى على سلامة 600 
ألف من )أقلية( الروهينجا )المســلمة( المتبقيين 
في ولاية راخين )إقليــم أراكان - غرب(، بينهم 
أكثــر من 120 ألف شــخص محبوســون داخل 
معســكرات خاصة". وأردف: "نخشى أن تؤدي 
الروهينجا  أوضاع  جعل  إلى  الحالية  التطورات 

أكثر سوءا".
وتابــع: "كما أن تلــك الأحــداث )الانقلاب( 
ستخلف تداعيات ســلبية على الجهود الرامية 
إلى عودة اللاجئــن الروهينجا من بنغلاديش 

إلي ديارهم في راخين".
وفــي بنغلادش، احتفل مســلمو الروهينجا 
الذين فروا من ميانمار إثر حملة قمع عســكرية 
قبل ثلاث ســنوات، باعتقال ســو تش،. وذلك 

لدفاعها أمام المحكمة الجنائيــة الدولية في عام 
2019 عن جيش البلاد المتّهــم بارتكاب فظاعات 
بحــق الأقلية، بما فــي ذلك عمليــات اغتصاب 
وقتل. وأقام عدد من أبنــاء هذه الأقلية صلوات 
خاصة احتفالا بـ"العدالة" التي لقيتها سو تشي 
الحائزة علــى جائزة نوبل للســام، وفق أحد 

اللاجئين في مخيم نايابارا ببنغلادش.
وتوالــت الإدانــات الدوليــة، التــي بدأت 

بتصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش الذي أدان الاعتقالات. 

ودعا الرئيــس الامريكي جــو بايدن جيش 
ميانمار الــى إعادة الســلطة "فــورا"، متوعدا 
بفرض عقوبات على هذا البلد. وأدان مســؤول 
الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب 
بوريل استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار.
)تفاصيل ص 10ورأي القدس 23(

قلق أممي على مصير 600 ألف من مسلمي الروهينجا... ولاجئوهم احتفلوا باعتقال سو تشي 

قائد جيش ميانمار المطلوب على قوائم إرهاب 
ينفذ انقلابا عسكريا... تنديدات عالمية وجلسة لمجلس الأمن

بغداد ـ »القدس العربي«:
جدد وجهاء منطقة الأســحاقي في محافظة صلاح الدين، 
أمس الإثنين، مناشدتهم السلطات العراقية، والمجتمع الدولي، 
والدول الخليجيــة والإقليمية، بفتح المقابــر الجماعية التي 
تضم رفات العشــرات من أبناء المنطقة، الذين قضوا على يد 

"الدولة الإسلامية" و"الميليشيات"، حسب قولهم.
 وفيما كشــفوا عن وجود أكثر مــن 100 مقبرة جماعية في 
"المناطق المنكوبة"، في إشــارة للمناطق السنّية التي سقطت 
بيد التنظيم، طالبوا بتســليم ملف أمــن مناطقهم إلى قوات 

الجيش والشرطة.
وقــال طامي المجمعــي، المتحدث باســم مجلــس أعيان 
وشــخصيات العراق، وعضو مجلس شيوخ ووجهاء عشائر 
صــاح الدين، فــي بيان صحافــي، "نحن شــيوخ ووجهاء 
عشائر الأســحاقي في محافظة صلاح الدين، نجدد مطالبتنا 
للحكومــة العراقية والبرلمان والســلطات التنفيذية والعالم 
العربــي والإســامي والعالمــي ومنظمــة الصليــب الأحمر 
والمنظمات الدولية والإقليمية بحفر المقبرة الجماعية التي تم 
العثور عليها مطلع شهر كانون الثاني/ يناير 2021 في ناحية 

الاســحاقي الجزيرة جنــوب مدينة تكريــت، تحديدا منطقة 
جالي، والتي تضم العشرات من جثث المغيبين في فترة تحرير 
مناطقنــا من احتلال تنظيــم داعش الإرهابي فــي عام 2014 
ومن ثم تم مســكها من قبل الفصائل الولائية )في إشــارة إلى 
الفصائل المسلحة الشــيعية المدعومة من إيران( الخارجة عن 
القانون". وأضاف: "منعت القوات الماسكة للأرض الأهالي من 
حفــر المقبرة والبحث عن أولادهــم المغدورين، وبعد الضغط 
على القوات الماســكة لــأرض قاموا بإخبار مديرية شــرطة 
الأســحاقي، ومن ثم مفاتحــة المحكمة المختصة فــي المنطقة، 
وإصدار قــرار من قبــل القاضــي بمفاتحة دائرة مؤسســة 
الشــهداء في بلد قســم حماية المقابر الجماعية والذي بدوره 
فاتح دائرة حماية المقابر الجماعية في مؤسســة الشهداء في 

بغداد لكن بدون جدوى".
وناشد "مساعدتنا على حفر المقابر الجماعية التي ارتكبتها 
الميليشيات الولائية المجرمة بحق أهلنا في محافظاتنا المنكوبة 
التي يبلغ عددهــا أكثر من 100 مقبــرة، ولدينا معلومات عن 
خمس مقابر جماعيــة في صلاح الدين، وســوف نعلن عنها 

واحدة تلو الأخرى حتى لا نربك الشارع العراقي".
)تفاصيل ص2(

العراق: عشائر في محافظة صلاح الدين
 تطالب بفتح مقابر جماعية تضم رفات أبنائها

لندن ـ »القدس العربي«:

أدانت مؤسســات وتجمعــات إعلامية فلســطينية أمس 
الإثنين، اســتضافة وزير جيش الاحتلال الإســرائيلي بيني 
غانتــس على قنــاة "الغد العربــي" التابعة لمحمــد دحلان، 
العضــو المفصول من اللجنــة المركزية لحركة فتــح، الممولة 
إماراتيا، مؤكدين أن إقدام القناة على تلك الاستضافة المدانة 
هو شكل من أشــكال الهرولة نحو التطبيع العربي مع المحتل 
الإســرائيلي. وظهر غانتس الليلة قبل الماضية، على شاشة 
قناة الغد التي تبث من القاهــرة، موجها تهديداته إلى حزب 

الله وحماس.
وقــال وزير جيــش الاحتلال بشــأن ســيناريو الحرب 
المستقبلية، إن مثل هذه الحرب ســتؤدي لمقتل عدد كبير من 
المدنيين ســواء في لبنان أو في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل 
لن تتوانى عن مهاجمة مطلقي القذائــف حتى ولو كانوا من 

بيانات  المؤسسات والتجمعات عبر  مناطق مأهولة.وطالبت 
وصلــت لوكالة "فلســطين اليــوم" التابعة لحركــة الجهاد 
الاســامي، إدارة قناة الغــد بالاعتذار فورا لعــدم مراعاة 
مشاعر الشعوب العربية الأصيلة الداعمة والمساندة للقضية 
الفلسطينية بعد اســتضافة القناة وزيرا إسرائيليا تلطخت 

يداه بدماء الفلسطينيين والعرب.
الى ذلك قرر رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
اختصار زيارته إلى الخليج لـ 3 ساعات فقط بدلا من 3 أيام. 
وستشــمل فقط أبو ظبي، حيث يلتقي نائــب رئيس الدولة 
محمد بــن زايد. ويعزى ســبب التغيير الكبيــر في برنامج 
الزيارة الى الاغلاق جراء جائحة كورونا القائم في إسرائيل 

منذ فترة، ولم يطرأ عليه تغيير مؤخرا.
ويفتــرض أن تتم الزيارة التي جــرى تأجيلها مرتين في 
منتصف فبراير/ شــباط الحالي. وكان مخططا لها أن تشمل 

إضافة الى أبو ظبي، دبي والبحرين.

نتنياهو يختصر زيارته للخليج من ثلاثة أيام إلى 3 ساعات
وزير الجيش الإسرائيلي يهدد »حماس« و»حزب الله« من قناة إماراتية
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دعوا لتسليم ملف أمن مناطقهم إلى قوات الجيش والشرطة

العراق: قادة عشائر في صلاح الدين يطلبون المساعدة لفتح مقابر جماعية 
بغداد ـ »القدس العربي«:

جدد وجهاء منطقة الأســحاقي في محافظة صلاح الدين، أمس الإثنين، 
مناشــدتهم الســلطات العراقية، والمجتمــع الدولي، والــدول الخليجية 
والإقليميــة، بفتح المقابر الجماعيــة التي تضم رفات العشــرات من أبناء 
المنطقة، الذين قضوا على يد »الدولة الإســامية« و»الميليشــيات« حسب 
قولهم، وفيما كشــفوا عن وجود أكثر من 100 مقبــرة جماعية في »المناطق 
المنكوبة« في إشــارة للمناطق الســنّية التي ســقطت بيد التنظيم، طالبوا 

بتسليم ملف أمن مناطقهم إلى قوات الجيش والشرطة.
وقال طامي المجمعي، المتحدث باسم مجلس أعيان وشخصيات العراق، 
وعضو مجلس شــيوخ ووجهاء عشــائر صلاح الدين، في بيان صحافي، 
»نحن شيوخ ووجهاء عشائر الأســحاقي في محافظة صلاح الدين، نجدد 
مطالبتنا للحكومة العراقية والبرلمان والسلطات التنفيذية والعالم العربي 
والإسلامي والعالمي ومنظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية والإقليمية 
بحفر المقبــرة الجماعية التي تم العثور عليها مطلع الشــهر الجاري كانون 
الثاني /يناير 2021 في ناحية الاســحاقي الجزيــرة جنوب مدينة تكريت، 
تحديــدا منطقة جالي، والتي تضم العشــرات من جثــث المغيبين في فترة 
تحرير مناطقنا من احتلال تنظيم داعش الإرهابي في العام 2014 ومن ثم تم 
مسكها من قبل الفصائل الولائية )في إشارة إلى الفصائل المسلحة الشيعية 

المدعومة من إيران( الخارجة عن القانون«.
وأضاف: »منعت القوات الماسكة للأرض الأهالي من حفر المقبرة والبحث 
عن أولادهــم المغدورين، وبعد الضغط على القوات الماســكة للأرض قاموا 
بإخبار مديرية شــرطة الأســحاقي، ومن ثم مفاتحــة المحكمة المختصة في 

المنطقة، وإصدار قرار من قبل القاضي بمفاتحة دائرة مؤسســة الشــهداء 
في بلد قسم حماية المقابر الجماعية والذي بدوره فاتح دائرة حماية المقابر 

الجماعية في مؤسسة الشهداء في بغداد لكن بدون جدوى«.
وزاد: »إذ، نوضــح للعالم العربي والإســامي والعالم أجمع والحكومة 
العراقية، أن دائرة حماية المقابر الجماعية في مؤسســة الشهداء اعتذرت 
عــن حفر مقبرة جالي بســبب عدم وجود تخصيصات ماليــة لحفر المقابر 
الجماعية في المحافظات المنكوبة، التي يوجد فيها عشــرات بل مئات المقابر 
الجماعية للمختطفين والمغيبين قســريا، البالغ عددهــم أكثر من 30 ألفا في 
محافظاتنــا المنكوبة، منــذ احتلالها من قبل زمر داعــش الإرهابية ومن ثم 
الفصائل الولائية الخارجة عن القانون في 10 / 6 / 2014  التي ســوف نعلن 

عنها واحدة تلو الأخرى«.

مناشدة

وناشــد، رئيس الجمهورية ورئيــس مجلس النــواب ورئيس مجلس 
الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنــواب والوزراء ورئيس لجنة 
حقوق الإنســان النيابية ولجنة حقوق الإنســان والمنظمات الإنســانية 
العراقية ولجنة حقوق الإنسان في الممثلية العالمية لعدم الانحياز، وممثلية 
هيئة الأمم المتحدة في العراق، وجامعة الدول العربية، وجميع دول العالم 
والدول العربية والإســامية، وعلى رأســهم المملكة العربية الســعودية 
والإمارات العربيــة المتحدة وقطــر والبحرين والكويــت ومصر والمملكة 
الأردنية الهاشمية وأندونيســيا وجميع رجال الأعمال والميسورين الحال 
من إخواننا وأشــقائنا وأصدقائنا من العراقيين والعرب والملوك والشيوخ 

بـ»مســاعدتنا على حفر المقابر الجماعية التي ارتكبتها الميليشيات الولائية 
المجرمة بحق أهلنــا في محافظاتنا المنكوبة التي يبلــغ عددها أكثر من 100 
مقبرة، ولدينا معلومات عن خمس مقابر جماعية في صلاح الدين، وسوف 

نعلن عنها واحدة تلو الأخرى حتى لا نربك الشارع العراقي«.
كما طالــب، رئيس الجمهورية ورئيس مجلــس النواب ورئيس مجلس 
الوزراء والقائد العام للقوات المســلحة، ورئيــس مجلس القضاء الأعلى، 
والنواب والوزراء ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، ومفوضية حقوق 
الإنسان والمنظمات الإنسانية العراقية، ولجنة حقوق الإنسان في الممثلية 
العالمية لعــدم الانحياز، وممثلية هيئة الأمم المتحدة فــي العراق، ومنظمة 
الصليب الأحمر، والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة بحقوق الإنســان 
بـ»حفــر المقابر الجماعية فــي محافظاتنا المنكوبة التي اســتباحها تنظيم 

داعش الإرهابي ومن ثم الفصائل الولائية الخارجة عن القانون«.
وشدد على أهمية »حماية أهلنا وأبنائنا المتواجدين في بيوتهم ومناطقهم 
في محافظاتنــا تحت وطأة ورحمة الميليشــيات الولائية مــن الاعتقالات 
والإهانة وســلب الكرامة والإرادة وحماية المغيبــن والمعتقلين والمهجرين 
القابعين في ســجون مخيمات النازحين والسجون والمعتقلات السرية من 

الاغتيالات والتصفية الجسدية بالطرق التعسفية«. 
وأكد ضرورة »الأخذ بهذه الملابسات بعين الاعتبار، والاستدلال للحقائق 
الواقعية التي يعيشها النازحين والمختطفين والمغيبين بكافة الأطياف تحت 
حكم هذه الفصائل التي أوصلت العراق لهذه المســتويات المتدنية من ضنك 
العيش وهــوان الكرامة، فما ذنبنــا كعراقيين وما ذنــب عوائلنا إزاء هذا 
التقصير الذي أودى بحياة المواطنين الآمنين في محافظاتنا الذين يشعرون 
أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، بل من الدرجة العاشــرة بســبب الظلم 

والإهانة وســلب الكرامة والإرادة والتشكيك بوطنيتهم تجاه عراقهم طيلة 
18 عاماً من قبل الولائيين والعملاء والقتلة المأجورين، ســواء كان في ذي 
قار العروبة وبصرة الصمود ونينوى أم الربيعين وصلاح الدين الشــموخ 

والمحافظات الأخرى«.

سحب الفصائل

 وختم بيانه بالمطالبة بـ»ســحب جميع الفصائل الولائية الخارجة عن 
القانــون من محافظاتنا المنكوبة، واســتبدالها بقوات الجيش والشــرطة 
اللذيــن يعتبــران هم حمايــة أمن المواطن لكــي نعيش بأمن وســام في 

مناطقنا«.
يتزامن ذلك مع أنباء أفــادت بالعثور على مقبرة جماعية تضم رفاة 400 

شخص داخل قرية حميدات ضمن قضاء تلعفر )60كم غرب الموصل(.
غير إن شرطة محافظة نينوى، سارعت لإصدار بيان صحافي، نفت فيه 
»بياناً نسب لها ونشر على بعض الوكالات والقنوات الفضائية بخصوص 
العثور على مقبرة جماعية تضم ما يقارب الـ400 جثة ضمن قضاء تلعفر«. 

وأوضحت أن »هذه الأنباء غير صحيحة«.
كذلك، نفت دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ما نشرته بعض 

وسائل الإعلام بخصوص فتح مقبرة جماعية في قضاء تلعفر.
وذكرت المؤسســة في بيان صحافي، بأن »مؤسســة الشــهداء ستتخذ 
الإجراءات القانونية بحق كل قام بفتــح أي مقبرة جماعية، كون فتح هذه 
المقابر من اختصاص دائرة حماية شــؤون المقابر الجماعية في مؤسســة 

الشهداء حصرا«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

زار الأمــن العــام لمجلس التعــاون الخليجــي، نايف 
الحجرف، أمس الإثنين، العراق، حيث أكد على دعم المجلس 
لهذا البلد »في تحقيق أمنه واســتقراره وســيادته، وهو 
ما تجســد في إعلان العُــا الصادر عن قمــة دول المجلس 

الأخيرة«. 
 وقال خلال لقــاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إن 
»دول مجلس  التعــاون الخليجي تثني على تجربة العراق 

الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب«.
 وأضاف أن »ملــف الربط الكهربائي بــن دول مجلس 
التعــاون الخليجي والعــراق وصل إلى مراحــل متقدمة« 
موضحا أن »دول المجلس جــادة في مواصلة عقد اللقاءات 

الثنائية من أجل المضي به قدما«.
كما أعرب »عن الأسف لسقوط ضحايا مدنيين لاسيما في 

الحادث الإرهابي الجبان في ساحة الطيران«.
الكاظمــي، دعا إلى الإســراع بملف الربــط الكهربائي 
وتعزيز التبادل التجاري بين العراق ودول مجلس التعاون 

الخليجي.

تمتين العلاقات

وبين أن: »سعي العراق لتمتين العلاقات مع دول مجلس 
التعاون الخليجي، وإلى تحقيــق التكامل مع دول المجلس 
والاقتصادية  والثقافيــة  السياســية  المجــالات  بمختلف 
والتجارية، لاســيما وأن تلك العلاقات لم تصل بعد إلى ما 

يتطلع له العراق« حسب بيان عراقي. 
ورحب الكاظمي بـ»جهود المصالحة الخليجية وضرورة 
أن يكون الحوار أساســاً في حل المشــاكل العالقة بين دول 
المنطقة« مشــيرا إلــى أن »العراق يؤمــن بأهمية الحوار، 
لاسيما وأن التطورات الحالية الإقليمية والدولية سيكون 
لها انعكاســات على جميع دول المنطقــة، الأمر الذي يحتم 

عليها العمل سوية وفق مبادئ الحوار لتلافيها«.
وشــدد على »أهمية متابعة الملف الاستثماري وتعهدات 
مؤتمــر المانحين الذي عقد فــي الكويت، لما لهــا من أثر في 
تحقيق الاســتقرار الاقتصادي والاجتماعــي والأمني في 
العراق، ما ينعكس علــى أمن المنطقة بشــكل عام، ويأتي 
متزامنا مع جهــود العراق في محاربــة الإرهاب، والحملة 

المستمرة لملاحقة فلوله«.
فــي الأثناء، أكد رئيس الجمهوريــة برهم صالح، أهمية 
تطوير العلاقات المشــتركة مع مجلس التعاون الخليجي، 

تعزيزاً لفرص التنمية والسلام في ‏المنطقة.‏
بيان رئاســي أفاد أن صالح استقبل في قصر السلام في 

بغداد، الحجرف.‏

وأوضح أن »اللقــاء، جرى خلاله بحــث العلاقات بين 
العراق ومجلــس التعــاون الخليجــي، وتم التأكيد على 
أهمية تطويرهــا في جميــع المجالات ‏بما يخــدم المصالح 
المشتركة للشعوب، ويعزز فرص التقدم والبناء والسلام، 
كما تم الإشــادة بما تم اتخــاذه من خطوات بــن العراق 
ودول ‏مجلس التعــاون في توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات 

في مجال الاقتصاد والاســتثمار من أجــل تعزيز العلاقات 
الأخوية المشتركة«.‏

ورحب صالح بـ»نجاح اجتماع القمة الخليجية الأخير، 
والتوقيع على بيــان العلا وتحقق المصالحــة الخليجية« 
مشيراً إلى أن »ذلك من شأنه ‏تعزيز مسيرة مجلس التعاون 
ودوره الحيوي، وتأثيره الإيجابي على الأمن والاستقرار 

في عموم المنطقة«.‏
وأضــاف أن »التحديات التي تمر بها المنطقة، ولاســيما 
ل تحديات مشــتركة  الإرهاب، والوضع الاقتصادي، تشــكّ
الإرهاب،  لخطــر  الجهود ‏للتصــدي  تنســيق  تســتدعي 
ومواجهــة الأزمات الاقتصادية عبر تعزيــز فرص التنمية 
والازدهــار الاقتصــادي« لافتاً إلى أن »العــراق الآمن ذي 
‏الســيادة وعلاقات راســخة مــع عمقه العربــي وجواره 
الإسلامي يّمثل مرتكزاً في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية 

في المنطقة«.‏

آفاق التعاون
وقدّم الحجرف شــكره وتقديره لرئيــس الجمهورية، 
مؤكداً التزام مجلس التعاون الخليجي »دعم أمن وســامة 
العراق وســيادته ‏الكاملة ومســاندته لمواجهة الإرهاب« 
مشــيراً إلى تطلّع دول المجلس لتعزيز العلاقات مع العراق 

‎ ‎في جميع المجالات وفتح آفاق التعاون ‏المشتركة.‏
ووصل إلى العاصمة العراقية بغداد صباح أمس، وعقد 

اجتماعاً مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين.
بيان للخارجية العراقية أشار إلى أن وزيرها »بحث مع 
الأمين العــام لمجلس التعاون ‏الخليجــي الربط الكهربائي 

والحرب ضد الإرهاب«.   ‏
وقال الحجرف، حســب البيان، إن »مجلــس التعاون 

حريص على تعزيز وتوثيق العلاقات مع العراق«.   ‏
وأضــاف أن »دول الخليــج تدعم اســتقرار العراق في 

حربه ضد الإرهاب«.  ‏
وعقب انتهاء الاجتماع، عقد حســن والحجرف مؤتمراً 
صحافياً، في مبنى الوزارة العراقية، إذ أكد الأخير، وقوف 

المجلس مع العراق في مكافحة الإرهاب.‏
وأضاف: »مجلس التعاون حريص على تعزيز ‏وتوثيق 

العلاقات مع العراق«.‏
وأوضــح أن »دول الخليــج تدعم اســتقرار العراق في 
حربه ضد الإرهاب« مشــيراً إلــى أن »الربــط الكهربائي 

الخليجي أحد أهم الملفات التي ‏تم مناقشتها«.‏
فيما قال رئيس الدبلوماســية العراقيــة، إنه »بحث مع 
الأمين العــام لمجلس ‏التعاون الخليجــي الربط الكهربائي 

والحرب ضد الإرهاب«.‏
وأوضــح أن »دول الخليج العربي تدعم الاســتقرار في 

العراق وأمنه«.‏  

التقى الكاظمي وصالح وحسين خلال زيارته بغداد

  الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: ندعم العراق في تحقيق أمنه واستقراره وسيادته

تحذير حقوقي في العراق من تجاهل 
مطالب حملة الشهادات العليا

■ بغداد ـ »القدس العربي«: حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
في العــراق، تجاهل الحكومة ووزارة التعليــم العالي والبحث العلمي 
لمطالب المعتصمين من حملة ‏الشــهادات العليا وتكرار استخدام العنف 

المفرط بحقهم.‏
وذكــرت، في بيان صحافــي، أن »فرقها الرصدية وثقت اســتخدام 
قوات حفظ القانون العنف المفرط بحق المتظاهرين ‏السلميين من حملة 
الشهادات في منطقة العلاوي وســط بغداد، وهو ما يؤشر إلى انتهاك 
للحقوق المدنية والسياســية الضامنة لحق ‏التجمع والتظاهر السلمي 

وإمعاناً في التفريط بالكفاءات والخبرات الوطنية«.‏
ودعــت، »القوات الأمنية بشــكل عــام وقوات حفــظ القانون على 
وجه الخصوص« إلى »ضرورة مراعاة حقوق الإنســان وعدم انتهاك 
‏الحريات الأساسية، والكف عن استخدام العنف في تفريق التظاهرات 
السلمية«.‏ وتابعت أن »المفوضية تدعو الحكومة ووزارة التعليم العالي 
والبحث العلمــي لتوفير فرص العمل واســتثمار الكفاءات والخبرات 
الوطنية في ‏المؤسســات الحكومية وتضمين الدرجات الوظيفية لحملة 

الشهادات كلا ضمن اختصاصه التعليمي والفني والتقني«.‏

خلية أزمة للبحث عن طيار 
عراقي مُتدرب فقد في اليونان

■ بغداد ـ »القدس العربي«: كشــفت وزارة النقــل العراقية، أمس 
الإثنين، عن فقدان أكاديمية »أكناتيا« اليونانية للطيران إحدى طائرات 
التدريب، والتي كان يقودها طيــار العراقي مبتعث ‏على نفقة الخطوط 
الجوية العراقية، فيما أكدت تشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات طوارئ، 

‎.لمتابعة تفاصيل الحادث
وذكرت في بيان، أن »بإشراف مباشــر من وزير النقل ناصر حسين 
بندر الشــبلي، ‏وبمتابعة حثيثــة من قبل مدير عــام الخطوط الجوية 
العراقيــة الكابتن حســن جبار، تتابــع الوزارة تداعيــات خبر فقدان 
أكاديمية ‏أكناتيا اليونانية للطيران إحدى طائرات التدريب والتي كان 
يقودهــا الطيار العراقي المتدرب والمبتعث علــى نفقة الخطوط الجوية 

العراقية ‏عمار إبراهيم«.  ‏
ووفق البيان، »إدارة الخطــوط الجوية العراقية وجهت مركز إدارة 
الأزمــات في الشــركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة حســب الســياقات 
‏الدوليــة، وتشــكيل خلية أزمــة وغرفــة عمليات طــوارئ تضم كافة 
المختصين والمعنين في الشركة ويرأســها مدير عام الشركة لمتابعة أدق 

‏تفاصيل الحادث على مدار الساعة«.  
كما »تم الاتصال بشــكل مباشــرة من قبل مدير عام الشركة بادارة 
الاكاديميــة للوقوف على آخر نتائــج البحث والإنقــاذ التي ‏تقوم بها 
الســلطات اليونانيــة والأكاديمية لبيــان مصير الطالــب العراقي« 
موضحاً أن »فريق عمل متخصص مدعوماً بجهد تحقيق دولي ‏بالتوجه 
خلال الســاعات القريبة القادمة إلى اليونــان لمتابعة تفاصيل الحادث 
وســنوافي الرأي العام بالمعلومات الرسمية والمؤكدة التي ‏ستصلنا من 

الجهات اليونانية«.  ‏

بغداد ـ »القدس العربي«:

هاجم النائب العراقي، ظافر العاني، أمس 
الإثنين، بعثة الأمم المتحدة في العراق، متهما 
إياها بـ»شرعنة« التزوير والفساد والتدخل 
في الانتخابات ‏العراقية، مشدد على ضرورة 
إبعادها عــن الانتخابات لجعلها أكثر نزاهة، 
على خلفية زيــارة الممثلة الأممية في العراق 
مستشار  ولقائها  إيران،  بلاسخارت،  جينين 
المرشــد الإيرانــي، علــى أكبــر ولايتي، في 

العاصمة طهران.
وكتب »تغريدة« عبــر »تويتر« قال فيها: 

»لا توجد جهة شــرعنت التزوير والفســاد 
والتدخل فــي الانتخابات العراقية مثل ‏بعثة 
الأمم المتحدة في العراق عبر تقارير تبريرية 

مخادعة«.‏
إلى  بلاســخارت  زيــارة  »ما  وأضــاف: 
طهران ومناقشتها هناك موضوع الانتخابات 
العراقيــة إلا دليــل إضافي« مشــيرا إلى أن 
»إبعاد ‏الأمم المتحدة عن الانتخابات العراقية 

يجعلها )الانتخابات( أكثر نزاهة«.‏
يأتي ذلك عقب لقــاء جمّع ممثلة أمين عام 
الأمم المتحدة فــي العــراق، جينين هينيس 
بلاســخارت، بمستشــار المرشــد الإيراني، 

علي أكبر ولايتي ‏في العاصمة طهران، لبحث 
»الانتخابات العراقية« ما أثار جدلا واســعا 
بين الناشطين العراقيين على مواقع التواصل 
الاجتماعي، معتبريــن ‏أن نتائج الانتخابات 

باتت معلومة وواضحة.‏
العليا  المفوضيــة  أعلنــت  المــوازاة،  في 
الآن  حتى  صادقت  أنها  للانتخابات  المستقلة 
على 27 تحالفــا انتخابيا يضــم 235 حزبا، 

للمشاركة في الانتخابات المبكرة.
جــاء ذلك في وثائق رســمية صادرة عن 
المفوضية )رسمية مرتبطة بالبرلمان( نشرتها 

وسائل إعلام محلية.

البرلمانية  الانتخابات  إجــراء  المقرر  ومن 
أكتوبر/تشــرين أول 2021،  المبكرة فــي 10 
حيــث تســتمر فتــرة تســجيل التحالفات 

الانتخابية لغاية 10 فبراير/شباط الجاري.
وأضافــت المفوضية، أنها تــدرس طلبات 
مشــاركة بالانتخابــات لخمســة تحالفات 
جديدة، هــي »أم الربيعــن، تحالف الآباء، 
ائتــاف ســامة وطــن، ائتــاف الرصيد 

الوطني، الصقور«.
المتحدثة باســم المفوضية، جمانة غلاي، 
قالت للتلفزيون الرســمي، إن »هناك 25 من 
الأحزاب )الأخرى( أبدت رغبتها بالمشــاركة 

في الانتخابات«. ووفق إحصاءات رســمية، 
يبلغ ســكان العراق، 40 مليونــا و150 ألفا، 
يحق لـــ25 مليونــا و139 ألفــا و375 منهم، 

المشاركة في الانتخابات.
عقــب  المبكــرة،  الانتخابــات  وتأتــي 
العراق  احتجاجات شعبية واســعة شهدها 
طــوال العــام الماضــي، حيــث نجحت في 
الإطاحة بالحكومة الســابقة برئاســة عادل 
عبد المهدي. وتستمر تلك الاحتجاجات بشكل 
محدود للضغــط على رئيس الوزراء الحالي 
المتعلقة  الكاظمي، للإيفاء بتعهداته  مصطفى 

بتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دفعت الأزمــة الاقتصادية الراهنة وعــدم توزيع رواتب 
الموظفين الأكراد لأشهر عدة، الحكومة المحلية في السليمانية، 
وفعاليات ثقافية وناشطين، إلى ‏طرح فكرة التعامل مع بغداد 
مباشــرة في حال عدم توصل الحكومــة الاتحادية والإقليم 

لاتفاق بشأن الملف النفطي والواردات. ‏
قال عضو مجلس محافظة الســليمانية عن كتلة »الاتحاد 
الوطني الكردستاني« ريكوت زكي، إن »في حال عدم التوصل 
إلــى اتفاق بين ‏الإقليم وبغداد في ما يخص ملف النفط، يمكن 
تثبيت فقرة في قانون الموازنة تشرع إمكانية تعامل الحكومة 
المحلية في السليمانية بشكل ‏قانوني ودستوري مع الحكومة 
الاتحادية مباشــرة«.‏ وأضاف، حســب الإعــام الحكومي، 
إن »الحكومة المحلية في الســليمانية ســتتمكن من تســليم 
الايرادات الــى الحكومة الاتحادية وســتقوم بغداد بدورها 
بتوزيــع الرواتب بين ‏موظفي المحافظــة« مضيفا أن »هذا بند 
قانوني لعام واحد وتستطيع الحكومتان المحليتان في أربيل 

ودهوك أن تعملا الشيء نفسه«.‏
الخبير القانوني طارق حرب، قال، إن »لا مانع قانوني من 
هذه الخطوة. الحكومة ‏الاتحادية تســتطيع عمل )بطاقة دفع 
إلكترونية( لجميع الموظفين في السليمانية ليتسلموا رواتبهم 

مباشرة من الحكومة الاتحادية«.‏
وأضاف فــي تصريح نقله إعلام حــزب »الاتحاد الوطني 
الكردستاني« إن »هذه الخطوة ليست سياسية ولا تستهدف 
ســيادة إقليم كردســتان، بل هي مــن أجــل التخفيف عن 
الموظفين. الحكومة الاتحادية ‏تقوم ببث رواتب الموظفين فقط، 
وهم لا يمرون علــى الحكومة الاتحادية ولا يأخذون أوامرهم 
منهــا«.‏ وأوضــح أن »الحكومة الاتحادية تصــرف الرواتب 
فقط لا تزيــد ولا تنقص من عدد الموظفين، بل تعمل لهم بطاقة 
دفع الكترونية وتصــرف رواتبهم من ‏فروع المصارف التابعة 
لها في محافظة السليمانية، شأنهم شــأن باقي الموظفين في 

المحافظات الأخرى«.‏
وأشار إلى أن »موضوع واردات السليمانية هي شأن آخر 
يتم الاتفاق عليه في وقت لاحق، لكن أهم شيء هو ‏التخفيف 
عن كاهل الموظفين كخطوة ســريعة ومســتعجلة، ولا يجوز 
ربط رواتب الموظفين بقضايا أخرى، وجميع المشاكل يمكن أن 

تحل. ‏لا يوجد شيء غير قابل للحل«.‏
وزاد: »حكومة الســليمانية تسطيع التعامل بشكل مباشر 
مــع الحكومة الاتحادية وتســتطيع إرســال قوائم الموظفين 
إلى الحكومــة الاتحادية« ‏مؤكــداً أن »الحكومــة المحلية في 
الســليمانية ســتحصل على موافقة الحكومة الاتحادية إذا 

باشرت بتنفيذ تلك الخطوة«.‏

نائب عراقي يتهم بعثة الأمم المتحدة بـ»شرعنة« تزوير الانتخابات 

السليمانية تخطط للتعامل مع بغداد
 بمعزل عن الإقليم لتأمين رواتب الموظفين

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف إعلام مجلس القضــاء الأعلى، أمس 
الإثنــن، اعترافــات أفــراد مجموعــة أقدمــت 
على الاســتيلاء وبيع أملاك ‏مواطنــن عراقيين 

مسيحيين، هاجروا خارج البلاد.
فراس  الكرادة،  محكمــة  تحقيق  قاضي  وقال 
حميد، لإعلام القضاء، إن »متهما شــكل عصابة 
العديد  مرتكبين  الســبعة  أشقائه  بالاشتراك ‏مع 
من ‏العمليات التزوير والتحايل على القانون من 
خلال ‏محاولتهم بيع بعض أملاك المســيحيين في 

منطقة الكرادة وسط العاصمة«.‏
العصابة  التي تتبعهــا  أن »الخطــة  وأضاف 
للاســتحواذ على هذه الأملاك القيمة تكون عبر 
‏ترتيــب لقاء مع أصحاب تلــك العقارات ‏المقيمين 
خــارج البلد، إذ يتــم الاتفاق معهــم على عملية 
‏شــراء تلك العقــارات ويجري بعــد ذلك تنظيم 
عقد مقاولة بيع بينهــم مع ذكر عبارة )المبلغ ‏غير 
‏واصل( على وعد أن يقوم أفراد العصابة بإرسال 

الأموال عن طريق حوالات خارجية«.‏
وأشــار إلــى أن »العصابة بعــد عودتها إلى 
العــراق تقــوم بالتلاعب بعقد البيــع من ‏خلال 
شــطب كلمة غير واصل وجعــل المبلغ ‏يصل نقدا 
باســتخدام أدوات معينــة في عملية ‏الشــطب 

والتزوير ومن ثم تنظيم عملية تحويل العقار«.‏
أقامهــا أصحاب  ‏وبــن أن »دعاوى عديــدة 
العقــارات أمــام محكمتنا واشــتكوا من وجود 
‏عصابــة تقوم بالتحايل على أملاك المســيحيين، 
‏إضافة إلى تلقينا إخبارا سريا بشأن أعمال هذه 
الكرادة، لــذا أصدرنا أوامر  ‏العصابة في منطقة 
قبض بحق أفراد هــذه العصابة وبعد مرور ‏مدة 
‏تم اعتقال رئيس العصابة إضافة إلى متهم آخر«.‏
وأكــد أن »المتهم في التحقيــق الابتدائي أنكر 
قيامه بأي عملية تلاعــب بعقود البيع الخارجية 
‏وأصر على أنه قام بشــرائها مــن أصحابها، لكن 
‏تقرير الأدلة الجنائية أكد وجود عملية تلاعب ‏بها 
وحدوث عملية شطب وتغيير في بعض الفقرات 
وأهمها تغييــر كلمة )غير واصــل( ‏إلى ‏‏)واصل 
نقدا(«.‏ وتابع: »تمكنا مــن تفكيك هذه العصابة 
بعد إدانة زعيمها والحكم عليه بالسجن لمدة سبع 
‏سنوات ومنع أي عملية بيع لأملاك المسيحيين ‏في 
منطقة الكرادة، فــي حين أصدرت أحكام ‏قضائية 
غيابية على بقية أفراد العصابة الهاربين وحجز 
أموالهم المنقولة وغير ‏المنقولــة« ‏مؤكدا أن »أحد 
أفــراد العصابة وأثناء تنفيذ أمــر القبض بحقه 
بعد اكتشــاف مكانه ومحاصرته من ‏قبل القوات 
الأمنية، قام بقتل نفســه ‏بسلاحه الشخصي قبل 

إلقاء القبض بحقه«.‏

القضاء العراقي يكشف عن مجموعة
 استولت على أملاك المسيحيين

الكاظمي مستقبلا الحجرف والوفد المرافق له في بغداد أمس
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

ســلّمت قــوى »الحرية والتغييــر« في الســودان، أمس 
الإثنين، قائمة بأسماء مرشحي التحالف للحكومة الجديدة، 
والتي شــملت أيضا مرشــحي حــزب »الأمــة القومي« في 
الــوزارات الأربع، حيث باتت الأســماء جميعها في الفحص 
الأمنــي، تمهيــداً لتقديمها لرئيــس الــوزراء، فيما تجري 
وســاطات مكثفة مع تحالف »الجبهة الثورية« بغرض فض 

التنازع حول وزارة التعدين والتنمية العمرانية.
يأتي ذلك بعدما حدد مجلس الشــركاء للفترة الانتقالية 
فــي اجتماعه أمــس الأول، موعد تســليم القوائم من جميع 
الأطراف أمس، مشــددا على إعلان الحكومــة يوم الخميس 

المقبل 4 فبراير/ شباط، وفق ما هو متفق عليه.
وكشــف مصدر مطلع في القصر الرئاســي في الخرطوم 
لـ»القدس العربي« عن تسلم اللجنة المختصة بالترشيحات 

قائمة تحالف الحرية والتغيير.
 وقال: »جرى تسليم قائمة أســماء المرشحين من الحرية 
والتغيير، بما في ذلك أســماء مرشــحي حــزب الأمة، لأربع 
وزارات، وجــرى تحويلها للفحص الأمنــي من قبل الجهات 
المســؤولة تمهيداً لرفعها لرئيس الوزراء، متى ما أتت أسماء 
مرشحي تحالف الجبهة الثورية للوزارات السبع المخصصة 
لهم، سيتم الإيفاء بالموعد المطلوب لإعلان الحكومة الخميس 

المقبل«.
مصدر آخر مطلــع في تحالف »الحريــة والتغيير« صرح 
لـ»القدس العربي«: »هناك وساطة تعمل حاليا للتوفيق بين 
رفاقنا في الجبهة الثورية بعد الخلاف الذي نشب بين حركة 
تحرير الســودان، مناوي، وحركة التحرير قيــادة الطاهر 
حجر، حيث يطالب كل طرف بوزارة التعدين، التي بقيت مع 
وزارة التنمية العمرانية، دون حســم لأي منهما، ومتى ما تم 
حل هذه المعضلة المتوقعة خلال ســيتم إكمال قائمة الوزارة 

وتسليمها لرئيس الوزراء«.
واشــار إلى أن »في الوقت نفســه، وفي مســار منفصل، 
تواصــل اللجنة الخاصــة عملها لوضع الرؤية السياســية 
وبرنامج وأولويــات الحكومة الانتقاليــة، منذ أمس الأول، 
للوصول إلى رؤية شــاملة، وهي تأتي تطويرا لرؤية رئيس 
الــوزراء، التي قدمها في الاجتماع الأخير لمجلس الشــركاء، 
واللجنة تواصل العمل ليل نهار لتسليمها لحمدوك قبل إعلان 

الحكومة المتوقع الخميس المقبل«.
 وحول ضيق الفترة الزمنية لإنجــاز كل هذه المطلوبات، 
قــال المصدر »نحن مــن جانبنا في الحريــة والتغيير أوفينا 
بالتزامنا وســلمنا الأســماء، وإن حدث تأخير سيكون من 
رئيس الوزراء وليــس منا، الذي ربما يطالب بتغيير اســم 
أو المفاضلة أو استبعاد اســم، وطلب بديل له، وإن كان ذلك 
مستبعدا بنسبة كبيرة، لكن لن يكون التأخير حينها منا بأي 

حال من الأحوال«.
وتشــير متابعات »القدس العربي« إلى أن تحالف الجبهة 
الثوريــة خصص وزارة الحكم الاتحادي للحركة الشــعبية 
لحركة  الاجتماعية،  والتنميــة  ووزارتي،المالية  عقار،  قيادة 
العدل والمســاواة ووزارة التربية والتعليم لمســار الشرق، 

فيما يجري الخــاف حول وزارة التعديــن ووزارة التنمية 
العمرانية بين فصيلين من حركة التحرير.

فيما سلم حزب الأمة )كان يرأسه الراحل الصادق المهدي( 
قائمة أســماء متعددة لوزارته الأربع، حيث رشــح لوزارة 
الخارجية، مريم الصادق المهــدي، والحارث إدريس، وأحمد 
حسين، ولوزارة النفط، الطاهر عثمان إدريس، وجادين علي 
العبيد، وأدم حــارن كجام، ولوزارة الشــؤون الدينية عبد 
العزيز عبد الرحيم آدم ويوسف حسن يسن، والوزير الحالي 
نصر الديــن مفرح، الذي حل ثالثا في تفضيلات الحزب لهذه 
الــوزارة، إلى جانب كل من الطاهــر حربي ومرتضى هباني 

لوزارة الزراعة.
وتجدر الاشــارة إلى أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية، 
أعلن في ختــام اجتماعه ليل أمس الأول عــن اتفاق الجميع 
على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لرئيس مجلس الوزراء 
الإثنــن ليتم إعلان الحكومــة الانتقالية فــي الموعد المحدد، 
وذلك بعد الاجتماع الذي ترأسه الفريق أول ركن عبد الفتاح 
البرهان رئيس مجلس الســيادة الانتقالي، بحضور ممثلي 

كافة مكونات شركاء الفترة الانتقالية.
وقالت الناطقة الرســمي باســم المجلس، مــريم الصادق 
المهــدي، في تصريــح صحافــي أمــس الأول » إن الاجتماع 
اطمأن على خطوات ســير اســتكمال التوافق على تشــكيل 
هياكل السلطة الانتقالية وإن الجميع اتفق على تسليم قائمة 
مرشــحي الوزارات لســيادة رئيس مجلس الوزراء الإثنين 

ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد«.
وأوضحــت أن »المجلس أســتعرض الرؤية السياســية 
للانتقال وأولويات الحكومــة الانتقالية المقدمة من حمدوك، 
والتي تشــمل مبــادئ حاكمــة وأولويات لعمــل الحكومة 
الانتقالية »، مشــيرة إلى أنه »بعد نقاش شــفاف تم تحويل 
الرؤيــة إلى مكونات المجلــس لإبداء الــرأي حولها بغرض 
التوافق عليها، عبــر لجنة تنهي عملها خــال فترة وجيزة 
وذلك قبل إعــان الحكومة الانتقالية المزمــع يوم الخميس 

الموافق الرابع من فبراير/ شباط المقبل«. 

»الأمة« ينفي التعطيل
وفي الأثناء، نفى نائب رئيس حزب »الأمّة القومي« صديق 
محمد إســماعيل، أنّ يكون حزبه ســببا فــي تعطيل إعلان 
تشكيل مؤسســات الفترة الانتقالية، وطالب جميع الشركاء 
في العملية السياســية بتجاوز النظــرة الضيّقة والمنتفعة 
ووضع المصلحــة الوطنية بتولية أمــر الاقتصاد والعلاقات 

الخارجية والمسؤولية الأمنية لأبناء الوطن المقتدرين.
وقال، حسب وكالة السودان الرسمية، أمس الإثنين »إنّهم 
من دعاة الإسراع في بناء مؤسســات الحكم الانتقالي، وفقا 
للمعايير المتّبعة بناءً على الوثيقة الدســتورية واتفاق جوبا 

للسلام المكملة لها«.
وأشــار إلى أنّ »التعطيل بشــأن إعلان التشــكيل يأتي 
نتيجة للمراوغة واســتخفاف بعض قــوى المجلس القياديّ 
للحرية والتغيير وتعاملهم باســتعلاء ووصاية على حزب 
الأمــة، مما دفع الحزب للتمسّــك بحقه في المشــاركة في كل 
مؤسســات الفترة الانتقاليــة بعطائه الثــوريّ ومقاومته 
المبكرة والمستمرّة على مدار ثلاثين عاماً ضد النظام السابق«.

 وزاد »التعامل باســتخفاف مع الحزب من بعض مكونات 

المجلس المركزيّ للحرية والتغيير كان أحد العوامل التي أدت 
إلى عدم التوافق حول بناء مؤسسات الفترة الانتقالية«.

وتابــع: » الحــزب يــرى أنّ نجاح مــا تبقى مــن الفترة 
الانتقاليــة يرتكــز على بناء مؤسســات الفتــرة الانتقالية 
بنــاءً عادلًا متوافقا عليه خلال فتــرة زمنية محدّدة، على أنّ 
تتّجه الحكومة لإنفاذ برنامــج مرحليّ ترتضيه كلّ مكوناتها 
بمختلــف أفكارهم ورؤاهم السياســية وبرامجهم الداخلية 

والخارجية«.

هجوم كاسح

يأتي ذلك في وقت شــن فيه الحزب الشــيوعي هجوما 
كاســحاً على الحكومة الحالية، وقد قــررت لجنة الحزب 
المركزية )أعلى هيئة تنظيمية( الإطاحة بالحكومة وتشكيل 
حكومة جديدة، وذلك حسب عضو اللجنة المركزية للحزب 

صدقي كبلو في مؤتمر صحافي عقد أمس الإثنين.
وبين أن »اللجنة المركزية للحــزب أصدرت قراراً في 29 
من يناير الماضي بذهاب هذه الحكومة وتشــكيل حكومة لا 

تكــون حكومة محاصصات وتعديل الوثيقة الدســتورية، 
وإبعاد العســكريين من مجلس الســيادة وتشكيل مجلس 

سيادة مدني«.
وأوضــح أنهم »في الحزب الشــيوعي ســيعملون على 
تشــكيل تحالفات لتحقيق هذا الهدف وذلك أثناء توضيح 

موقفهم من الموازنة الحالية«.
وأضاف كبلو الذي يشــغل عضوية اللجنة الاقتصادية: 
»الحكومــة بدأت بتعــويم الجنيه بصورة غير مباشــرة، 
ومحفظة السلع الاســتراتيجية هي المســؤولة مسؤولية 
مباشــرة عن ارتفاع  أســعار العملات الأجنبية في السوق 

الموازي«. 
كذلك بيّن رفيقه أحمد حامد عضــو اللجنة الاقتصادية 
للحزب فــي معرض نقده لــأداء الاقتصادي :«شــركات 
الجيــش يمكن أن تكون أحد الأســباب الرئيســة من عدم 
اســتفادة الســودان من مبادرة )الهيبك( وإعفاء ديونه، 
وهي من ضمن الشــروط، ونــص عليها قانــون الانتقال 
الديمقراطي والــذي أجازه الكونغرس  بضــرورة أيلولة 
شــركات الجيش والقوى النظامية الأخرى وكل أســهمها 

لوزارة المالية ».
إلى ذلك، كشفت صحيفة »السوداني« المحلية عن مبادرة 
التشــريعي بمباركة  الوطني لتكويــن المجلس  للتوافــق 

حمدوك.
ونقلت عن مصدر مشــارك في المبادرة قوله إنها »بهدف 
تجميع القوى السياســية الحية وتوحيــد رؤيتها لمواجهة 
تحديات الانتقال والحث على الإســراع بتشــكيل المجلس 

التشريعي بصورة توافقية«.
وبين أن »اجتماعا ســيعقد الأربعاء ســيضم كل القوى 
السياســية المنضوية تحت تحالف قوى الحرية والتغيير، 
فضلًا عن المنســحبين كالحزب الشــيوعي وتجمع القوى 
المهنيين )الســكرتارية الجديدة( بالإضافة  المدنية وتجمع 
إلى لجان المقاومة وأســر الشــهداء« منوهاً إلى إخطارهم 
رئيس الــوزراء بالمبادرة التي قال إن ســقفها لن يتجاوز 
الأســابيع الثلاثة، وإن القائمــن على أمر المبــادرة هم : 
»الشــيخ المناضل أحمد الطيب زين العابدين والبروفسور 
منتصــر الطيب والمهندس حســن العالم، ووزيــر الثقافة 

والإعلام فيصل محمد صالح« .

»الشيوعي« يتوعد بإسقاطها... ومبادرة لتكوين التشريعي بدعم حمدوك 

توقعات بإعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة الخميس بعد تسليم »الحرية والتغيير« أسماء مرشحيها

رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج إبراهيم: 

قــال نائــب رئيس مجلس الســيادة الســوداني، محمــد حمدان 
دقلــو »حميدتــي«  أمس الإثنــن، إن مباحثاته مع القيــادة القطرية 

ستنعكس نتائجها إيجابا على مستقبل علاقات البلدين.
وكتب فــي تدوينة عبــر صفحته في »فيســبوك«: »عدنــا للبلاد 
اليــوم )أمس( بعد زيارة ناجحة إلى دولة قطر الشــقيقة رفقة وزير 
الخارجيــة المكلــف عمــر قمر الديــن ومديــر المخابرات جمــال عبد 
المجيد«.وأضاف: »ناقشــنا خلالها مســتقبل العلاقات بين البلدين 

والقضايا المشتركة«.
وتابع: »لقــد كانت مباحثاتنا مع القيــادة القطرية مثمرة وبنّاءة 

ستنعكس نتائجها على مستقبل العلاقات بين البلدين«.
 وقال إســماعيل لـ»القــدس العربي« إن زيــارة »حميدتي« لدولة 

قطر كانت  »ناجحة جداً«.
وبــن أن »اللقاءات كانت مثمرة وتميزت بأجــواء إيجابية وتعد 

بالكثير مستقبلًا«.
وحــول ما إن كانت قطر ســتلعب دوراً مســتقبلًا في الوســاطة 
بين الخرطوم وأديس أبابا وتســاهم في أي مســعى لتخفيف حدة 

الخلافات، أجاب أن »ذلك ممكن جداً«. 
وأمــس اســتكمل »حميدتــي« سلســلة لقاءاتــه مع المســؤولين 
القطريــن، والتقــى الوفــد الســوداني الإثنــن، مطلــق بــن ماجد 
القحطانــي، المبعــوث الخــاص لوزيــر الخارجية القطــري لمكافحة 
الإرهاب وفــض المنازعات. وجرى في الاجتمــاع الذي عقد في مقر 

إقامة الوفد السوداني مباحثات رسمية، وتبادل للآراء.

 مصادر متابعة للزيارة أكدت المعلومات التي ســبق أن نشــرتها 
»القدس العربي« عن مناقشــة »حميدتي« مع المســؤولين القطريين 
مســألة الوساطة ودعم الســودان في أزمته مع إثيوبيا، ولعب دور 
في ملف دارفور. وعقد الوفد السوداني أكثر من لقاء مع المسؤولين 

في الدوحة المتابعين لمسار السلام في دارفور.
وكان ســلطان بن ســعد المريخي وزير الدولة القطري للشــؤون 
الخارجيــة، اجتمع صبــاح الإثنين مــع وزير الخارجية الســوداني 

المكلف.
وقبيل مغادرته العاصمة القطرية الدوحة، اجتمع »حميدتي« مع 
بعض الفعاليات والشــخصيات السودانية، حيث جرت مناقشات 

حول الوضع في الخرطوم، والمساعي الجارية لتحقيق المصالحة.
وكشــفت مصــادر تحدثــت مــع »القــدس العربــي« أن زيــارة 
»حميدتــي« والوفد المرافــق له للدوحة، حققت عــدداً من الأهداف، 
وســاهمت فــي تعزيــز العلاقــات القطريــة الســودانية، وفتحــت 
عهداً جديداً، ســيتمخض عنه تفاهمات مســتقبلية، وتعاون مثمر، 

سيترجم باتفاقات ستوقع قريباً.
وأكــدت أن الزيارة ســتتوجه قريباً بمنتدى اســتراتيجي ولجنة 

تعاون مشتركة بين البلدين، لمتابعة الملفات والقضايا المشتركة.
والأحــد، التقــى أمير قطر، الشــيخ تميم بــن حمــد آل ثاني، في 

الديوان الأميري، »حميدتي«. 
وجرى خــال الاجتمــاع بحث العلاقــات الثنائية بــن البلدين، 
وســبل تطويرهــا. كمــا اجتمــع الشــيخ خالد بــن خليفة بــن عبد 
العزيز آل ثانــي، رئيس مجلس الوزراء ووزيــر الداخلية، مع الوفد 

السوداني.

»حميدتي«: المباحثات مع قطر
 ستنعكس إيجابا على علاقات البلدين

■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  تظاهر مئات 
الطــاب الســودانيين، أمــس الإثنــن، في 
العاصمــة الخرطوم وولاية جنــوب دارفور 
الأوضاع  تــردي  علــى  احتجاجا  )غــرب(؛ 
المعيشــية. وأضــرم المحتجون النيــران في 
إطارات السيارات في منطقة الكلاكلة جنوبي 
الخرطوم، بالتزامن مع أول أيام الدراســة في 

العاصمة.
وقال شــهود إن عشــرات الطلاب أغلقوا 
الطريق الرئيســي فــي منطقة الســليمانية 
الســيارات  بإطــارات  الخرطــوم  جنوبــي 

المشتعلة، قبل أن يعاد فتحه.
كما بث رواد منصات التواصل بالسودان، 

صــورا ومقاطــع فيديــو، لتظاهر عشــرات 
المحتجــن في منطقتي جبــرة والصحافة في 
الخرطوم، رافعين لافتــات تطالب بـ»الحرية 

والعدالة الاجتماعية«.
وأفــادت صحيفة »الســوداني« الخاصة، 
باندلاع الاحتجاجات في مدينة نيالا في ولاية 

جنوب دارفور جراء أزمة نقص الخبر.
أعلنت حكومة ولاية الخرطوم  والخميس، 
وضع أسعار جديدة للخبز بزيادة بلغت 100 
في المئة مقارنة بالأســعار الســابقة، بدعوى 
ارتفاع أســعار تكاليف الإنتاج، ما أثار موجة 

غضب واسعة.
ومنذ أسبوع، استمرت تظاهرات المئات في 

العاصمة الخرطــوم وعدة ولايات، احتجاجا 
والمعيشــية  الاقتصادية  الأوضاع  تردي  على 

وارتفاع الأسعار.
ويعانــي الســودان أزمات متجــددة في 
الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة 
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق 

الموازية )غير الرسمية( إلى أرقام قياسية.
ويعــد تدهور الأوضــاع المعيشــية، أحد 
أبرز التحديات على طاولــة حكومة عبد الله 
حمدوك، وهي أول حكومة ســودانية منذ أن 
عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيســان 2019 
عمر البشير من الرئاسة )1989ـ 2019( تحت 

ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

■ الخرطوم ـ د ب أ: أكد مجلس الســيادة السوداني، أمس الإثنين، 
الحرص على تعزيز العلاقات مع إثيوبيا، وشدد في الوقت نفسه على 

عدم التفريط في شبر من الأراضي السودانية.
ونقلــت صفحة المجلس، على موقع فيســبوك، عــن عضو المجلس 
الفريق ركن ياســر العطا القول، إن الســودان حريــص على تعزيز 

علاقاته الثنائية مع إثيوبيا باعتبارها دولة جارة وصديقة.
وأضاف خلال زيارة لجيبوتي: »الحدود تم ترســيمها، والسودان 
يملك كافة الوثائق التي تؤكد ذلك والمودعة لدى المؤسسات والمنظمات 

الدولية والإقليمية«.
وأعرب عن ثقته بعدم نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا لإيمانه 

بالحل السلمي، وأكد أن »السودان لن يفرط بشبر من أراضيه«.
وتشــهد العلاقات بين الســودان وإثيوبيا توترا لافتا بعد أن أعاد 
الجيش الســوداني فــي تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي انتشــاره 
وتمركزه في مناطق الفشــقة على الحدود الشرقية لأول مرة منذ عام 
1995 وأعلن لاحقا أنه اســترد هذه المســاحات من قوات وميليشيات 

إثيوبية.

مئات الطلاب السودانيين يتظاهرون
 احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

مجلس السيادة السوداني: لن نفرّط في شبر من أرضنا

القاهرة ـ »القدس العربي«:
تقدم فريق الدفاع عــن الصحافية المصرية 
ســولافة مجدي بـ 7 بلاغات لــكل من النائب 
الداخلية،  وزيــر  الدولة،  أمــن  ونيابة  العام، 
طالبوا فيهــا بالتحقيق فيمــا تعرضت له من 

انتهاكات داخل محبسها.
واتهم فريق الدفاع عــددا من ضباط وأفراد 
الشــرطة العاملين فــي ســجن القناطر وآخر 
مجهولا، بالاعتداء بالضرب واستعمال القسوة 

والتحرش ضد الصحافية.
ونقل أحد البلاغات عن سولافة خلال جلسة 
تجديد حبسها، أنها فوجئت في حوالى الساعة 
11 مســاء يــوم 29 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
لزنزانتها  ســجانات  ثلاث  بحضــور  الماضي، 
وأخذوها خارج العنبــر، ووضعوا غمامة على 
عينها، واصطحبوهــا إلى غرفة، وتحدث معها 
بهذه الغرفة شخص لم تتمكن من رؤيته بسبب 
الغمامة، وقال لها: أنا من سيخرجك من هنا لو 

سمعتي كلامي، وأجبتني عن كل الأسئلة.
 وتابعت فــي أقوالها أمــام المحكمة، والتي 
نقلهــا البــاغ: هذا الشــخص المجهــول كان 
يريدني أن أعمل مرشدة لجهاز الأمن الوطني، 
وعندما رفضت ههدني أني لــن أرى ابني مرة 

ثاني كما هددني بزوجي.

وذكــرت للمحكمة أيضا أن هذا الشــخص 
المجهــول تحرش بهــا، لكنها لم تصــف أفعال 

التحرش التي تعرضت لها.
وزادت أنــه أثنــاء خروجها من الســجن 
لحضــور جلســة تجديــد الحبــس يــوم 19 
يناير/ كانــون الثاني  الماضــي تم التنكيل بها 
والاعتداء عليها بزعم تفتيشــها حيث أجبرتها 
الســجانة على خلع جميع ملابسها بما في ذلك 
ملابســها الداخلية، وبعد التفتيــش قام أمين 
شرطة بســحلها من غرفة التفتيش حتى عربة 

الترحيلات.
وزادت: »ســبق للســجن أن قام بالكشف 
القسري على الرحم وأصبت بنزيف بسبب هذا 
الكشــف، وخاصة أنه سبق وأجريت لي عملية 

استئصال ورم بالرحم قبل ذلك«..
ونقل البلاغ عن والدة ســولافة أنها عندما 
زارتها في محبسها يوم 27 يناير/ كانون الثاني 
الماضي وجدتها في حالة إعياء شديدة وقامت 
اثنتان من الســجانات بتســنيدها من اليمين 
واليســار، حتى تتمكن من الانتقال من عنبرها 
إلى مــكان الزيارة داخل الســجن، كما أبلغت 

والدتها أنها مصابة بنزيف حاد.
وقال فريــق الدفاع عن ســولافة إن قانون 
العقوبــات تضمن العديد مــن النصوص التي 
تجرم ارتكاب مثــل هذه الأفعال بأي إنســان 

ســواء كان سجينا أو محبوســا احتياطيا، أو 
طليق الحرية

إلى ذلك، أعلن عدد من الصحافيين المصريين 
رفضهم وإدانتهم التامــة لما تتعرض له مجدي 

داخل محبسها في سجن القناطر.
وطالب الصحافيون فــي حملة توقيع على 
صفحــة »صحافيــات مصريات« علــى موقع 
»فيســبوك«، نقيــب الصحافيــن المصريــن 
بالتحرك الفوري والتقدم ببلاغ للنائب العام، 
لتطبيق القانــون والتحقيق الفوري مع كل من 

تورط في تلك الانتهاكات البشعة.
وطالب الصحافيــون الموقعون على البيان 
الصحافيين  نقابــة  مجلس  وأعضــاء  النقيب 
المصريين، بفتــح ملف الصحافيــن المعتقلين، 
وبذل مجهــود بالتفاوض والضغــط للإفراج 
لحين  احتجازهم  أوضــاع  وتحســن  عنهــم، 

خروجهم.
الصياد  حســام  وزوجها  مجدي،  واعتقلت 
يــوم 26  نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2019 وتم 
عرضهما علــى النيابة في اليوم التالي، وصدر 
قرار مــن النيابة في اليوم نفســه بحبســها 
احتياطيــا على ذمة القضية 488 لســنة 2019 
ومنذ ذلك الحين تم إيداعها  في ســجن النساء 
في القناطر الخيريــة، وكان آخر تجديد حبس 

لها يوم 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

مطالبات بالتحقيق في تعرض صحافية مصرية
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: لانتهاكات في سجن القناطر

طالبت مؤسســة حرية »الفكــر والتعبير« وهي 
منظمــة حقوقية مصرية مســتقلة، أمــس الإثنين، 
بضــرورة إذاعة جلســات البرلمان المصــري علناً، 
اســتناداً إلى مبدأ علانية الجلسات، وفقاً للمادة الـ 
120 من الدســتور، وإتاحتها على الموقع الإلكتروني 
للبرلمان، بما يُمكّن جموع المواطنين من الوصول إليها 

بمختلف الأشكال المسموعة، والمرئية، والمقروءة.
وأصدرت المؤسسة ورقة قانونية بعنوان »مجلس 
بلا شــعب« قالت فيها، إنه بعد مرور خمس سنوات 
على اســتمرار قرار رئيس البرلمان السابق علي عبد 
العــال بوقف البث التلفزيوني المباشــر لجلســات 
مجلس النواب، في 11 ينايــر/ كانون الثاني 2016، 
فإن إذاعة وإتاحة جلسات البرلمان تشكل حقاً أصيلًا 
من ضمن حق المواطنين فــي المعرفة، وإتاحة الدولة 
لتداول المعلومات، كما أن إتاحتها بشــكل رقمي على 
شــبكة المعلومات الدولية )الإنترنت( لهو حق رقمي 

للمواطنين.
وأضافت: مــرّ أكثر من خمس ســنوات على منع 
بث جلسات مجلس النواب العلنية، ما سبّب تراجع 
النواب،  مُمثلة بمجلس  السلطة التشريعية المصرية 
عن التزامها بنص المادة الـ 68 من الدستور المصري، 
التي تؤكــد أن المعلومات والبيانــات والإحصاءات 
والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من 
مصادرها المختلفة، حق تكفلــه الدولة لكل مواطن، 
وتلتــزم الدولــة بتوفيرهــا وإتاحتهــا للمواطنين 

بشفافية.
وأكــدت أن العلانية تشــكل القاعدة الأساســية 
لا الاســتثناء، وذلك وفقــاً لنص المــادة الـ 120 من 
الدســتور المصري، التي تؤكد أن »جلســات مجلس 
النواب علنية« بينما يجوز انعقاد المجلس في جلسة 
سرية - وهو ما يفترض أن يتم لأسباب استثنائية ـ  
»بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس 
الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشــرين من أعضائه 
على الأقل، ثم يقرر المجلــس بأغلبية أعضائه ما إذا 
كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في 

جلسة علنية أو سرية«.
وأوضحت المؤسســة في ورقتهــا القانونية، أنه 
خــال مدة انعقــاد مجلــس النواب برئاســة علي 
عبد العال ما بــن 2015 و2020، جرى تجاهل المادة 
الدســتورية بمختلــف الطــرق، حيــث توقف بث 
الجلســات كاملة، ومُنعت الصحافية رنا ممدوح من 
دخول مبنى مجلس النواب لمباشــرة عملها بوصفها 
محررة برلمانية، وذلك كبدايــة لمنع قائمة أخرى من 

الصحافيين بسبب انتقادهم لأداء المجلس ورئيسه.
وتابعــت: »لعل رئيس البرلمان الســابق أســاء 
استعمال الســلطة التي منحتها له المادة الـ 396 من 
اللائحة الداخلية لمجلس النواب والصادرة بالقانون 
رقم 1 لســنة 2016 وتنص علــى أن تخصص أماكن 
لممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور 
في شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه 
الشــرفات. ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات 
الترخيص في الدخول إلى هذه الشرفات »فتحولت 
القواعد التــي يفترض أن يضعها رئيس المجلس إلى 

قاعدة واحدة، هي المنع غير الُمسبب«.
ولفتت إلى أنها ســبق وتقدمــت بدعوى قضائية 
حملت رقــم 16534 لســنة 70 في محكمــة القضاء 
الإداري علــى قــرار رئيــس البرلمان بوقــف البث 
التلفزيونــي المباشــر لجلســات مجلــس النواب، 
وطالبت المؤسســة في دعواها إلزام مجلس النواب 
بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري، إلى جانب 
إنشاء موقع متخصص على الإنترنت لنشر وأرشفة 
جلسات ومضابط البرلمان دورياً بما يسمح الوصول 

إليها.
وانتهــت هيئــة المفوضين من تقريرهــا الذي من 
المفترض أن تسترشــد به محكمــة القضاء الإداري، 
بعد عام تقريباً من رفع المؤسســة دعواها، واتفقت 
الهيئــة في تقريرها مع المؤسســة فــي أن وقف بث 
الجلسات قرار إداري ضمن ما يصدر عن البرلمان في 

غير الأعمال التشريعية والبرلمانية.
كوسيلة  الإنترنت  اســتخدام  أن  المؤسسة  ورأت 
إتاحة، ســيكون تقدماً هائلًا فــي إتاحة المعلومات، 
ويؤكــد صدقيــة الحكومة فــي ما يخــصّ احترام 

القانون.
واكدت على ضــرورة تنفيذ مطلبين أساســيين: 
الأول إذاعة الجلســات العامة في البرلمان المصري، 
الأمــر الذي كان معتــاداً من خلال بــث قناة صوت 
الشــعب التي أُطلقت في يناير/كانون الثاني 2012، 
ما يمكن الاســتعاضة عنه باللجــوء إلى البث الحيّ 
عبر الإنترنــت، وهو الحل الذي تلجأ إليه دول عدة، 
كما هو الحال في برلمانــات دول مثل كينيا، والمملكة 

المتحدة، وأستراليا.

»مجلس بلا شعب«... منظمة حقوقية تطالب ببث جلسات البرلمان المصري
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«:

يتواصــل التصعيــد بــن فصائــل المعارضة 
)قسد(  الديمقراطية  ســوريا  وقوات  الســورية، 
المنتشرة شمال ســوريا، تزامنًا مع زيادة التوتر 
بــن »الإدارة الذاتيــة« الكردية وقــوات النظام 
الســوري صاحبة الموقف الأضعف شمال شرقي 
البلاد، نظراً لما تكابده من حصار مطبق في مركزي 
مدينتي الحسكة والقامشلي، منذ أكثر من 20 يوماً، 
وذلك نتيجة الحصار الذي تفرضه »قسد« بدورها 
على المناطق الخاضعة لسيطرة »قسد« في مدينة 
حلب، وريفها الشــمالي ذات الغالبية الســكانية 
الكردية. وهو ما ترجمــه مراقبون على أنه نهاية 
محتملة لقســد التي وضعت بين خيارين أحلاهما 
مر، فإما مواجهة النظام مع احتمال هجوم وشيك 
أو  التركية،  بالقــوات  الوطنــي مدعوماً  للجيش 

الانسحاب تماما لصالح النظام السوري. 
ويتهم النظام الســوري الميليشــيات الكردية 
بفــرض حصار خانــق على مواقع ســيطرته في 
الحسكة والقامشلي، وقطع الكهرباء ومنع دخول 
فيما  إليها،  والغذائية  التموينيــة  والمواد  الآليات 
تفرض »قســد« شــروطاً عدة لفك هذا الحصار، 
على رأســها  فك حصار قــوات النظام عن مناطق 

ســيطرتها في مدينة حلب، حي الشــيخ مقصود 
والأشــرفية، وعن مدينة تل رفعت في ريف حلب 
الشمالي، حيث يمنع النظام دخول المواد الغذائية 
حواجزه  تفــرض  كما  والأدويــة،  والمحروقــات 
الضرائب والإتاوات على الســيارات التي تحمل 
مواد غذائية ويســمح لها بالدخول ما يرفع سعر 

هذه المواد في المناطق المحاصرة.

حصار متبادل

الوكالة الرسمية الناطقة باسم النظام السوري 
»ســانا« تحدثت في تقارير لها عــن توقف مخابز 
مدينــة الحســكة نتيجــة الحصار الــذي تفرضه 
ميليشيات قســد »على مركز مدينة الحسكة وحيّين 
سكنيين في مدينة القامشلي، ومنعها دخول الطحين 
والوقود، ما يحرم نحــو 100 ألف مدني من الخبز، 
تضاف إلــى منع دخول المــواد الغذائية وصهاريج 
الميــاه من الدخول منــذ 17 يومــاً متواصلة«  وفق 

الوكالة.
وندد »مجلس الشــعب« في جلســته السادسة 
بالحصار المفروض من قبل ميليشــيا »قســد« على 
أهالي مدينتي الحســكة والقامشــلي ووصف هذه 
حرب  جريمة  وتعــد  بـ«اللاأخلاقيــة  الممارســات 

وانتهــاكاً صارخاً لميثــاق الأمم المتحــدة وحقوق 
الإنســان مطالبــن المجتمع الدولــي بالتحرك لفك 
الحصار عنهما ووقف الاعتداءات الإرهابية المرتكبة 

بحق أهلهما«.
وطالــب النظام الســوري على لســان مجلس 
شــيوخ ووجهــاء العشــائر والقبائل الســورية 
»قيادات »قســد« بفــك الحصار بســرعة والتحلي 
بالتوافــق والتحرر من العبوديــة للأمريكي الذي 
يريد أخــذ منطقة الجزيرة الســورية إلــى هاوية 
الفتنــة لضمان بقائــه على أرضها من أجل ســرقة 
النفــط ومقايضــة وجــوده في صفقــات الحلول 
السياسية المســتقبلية« مهدداً بأن رهان قسد »على 
المحتل الأمريكي رهان خاسر وأن المخرج الوحيد من 
الوضع القائم هو الحوار الوطني بعيداً عن إملاءات 
الأمريكي والتمترس بالمطالب التعجيزية التي تهدد 

وحدة الوطن أرضاً وشعباً«.
وســائل إعلام موالية للنظام، أكــدت أن قوات 
»قســد« تواصل لليوم الـــ12 علــى التوالي قطع 
الكهرباء عن الأهالي في ريف الرقة، ووصف رئيس 
الرقة غانم  جمعية مشــيرفة الفلاحية في محافظة 
العلي قطع الكهرباء من قبل قوات »قسد« بالكارثي 
على حياة المنطقــة وأهلها، لما له مــن آثار خطيرة 
على الفلاحين الذين أنفقوا منذ بداية موسم زراعة 

القمح أكثر من مليار ليرة سورية كثمن بذار وسماد 
ومــازوت وري وحراثــة وغيرها من مســتلزمات 

العملية الزراعية.
وحمّلــت قوات الأمن الكرديــة التابعة »للإدارة 
الذاتيــة« النظام الســوري وقواته في الحســكة 
»مسؤولية التوترات الحاصلة« مع الاحتفاظ بالحق 
في الدفاع المشروع عن أي خطر أو فتنة، وفق وصف 
البيان الذي اتهم ميليشــيا موالية للنظام السوري 
باســتهداف »نقاط أمنية« تابعة لها في الحســكة. 
وذكــرت »القيادة العامة لقوى الأمــن الداخلي في 
بيان رسمي الأحد »تستمر ميليشيا الدفاع الوطني 
باستكمال مشــروع زرع الفتنة بين مكونات الشعب 
وخاصة بعد اســتهدافها منذ فترة زمنية حواجزنا 
الأمنيــة في مدينة القامشــلي واســتهدافها اليوم 
لنقاطنا الأمنية في الحســكة، واختــاق الأكاذيب 

والفتن بدعم من أطرافٍ خارجية«.

احتمالات متعددة

وزعمــت الإدارة الذاتيــة صونها وحــدة الدم 
السوري و»التزامنا بحماية كل السوريين بمختلف 
السورية  الحكومة  مســؤولي  ونحمّل  انتماءاتهم، 
في الحســكة مســؤولية التوترات التي تحصل مع 

احتفاظنا بحقنا في الدفاع المشروع عن أي خطر أو 
فتنة لضرب التآخي واللحمة الوطنية في مناطقنا«.

الباحث في الشأن الكردي بدر ملا رشيد، اعتبر 
أن التطورات الســورية، تضع مآلات شرق الفرات 
والإدارة الذاتيــة ضمن احتمــالات متعددة، يطفو 
منها فــي الوقت الراهن، وفــق المتحدث لـ»القدس 
العربي« »وجود توجــه حقيقي مدعوم من الطرف 
الأمريكي لإضعــاف النظام الســوري في محافظة 
يخص  فيما  متقدمة  لخطوات  والانتقال  الحســكة، 
التعاون بين الإدارة الذاتية والمعارضة الســورية. 
مــع محاولة تأجيل قيــام تركيا بعملية عســكرية 

جديدة في المنطقة«.
وذلك وفــق رؤية المتحــدث لـ»القدس العربي« 
»بناء على الطرح الذي يتناول خروج كوادر حزب 
العمال الكُردســتاني مــن الأجانب، ضمــن اتفاق 
قد يشــمل فقط منطقة شمال شــرقي وشمال غربي 

سوريا، أو يتم طرحه كبداية لحل سوري شامل«.
والاحتمال الآخر »هو زيــادة التوتر بين الإدارة 
الذاتيــة والنظام، وصــولًا لمرحلة تكــون الإدارة 
الذاتية بين خيارين: إمــا مواجهة النظام من داخل 
محافظــة الحســكة والرقــة )مع احتمــال حدوث 
مواجهة جديدة مع تركيا وفصائل الجيش الوطني 
أو الانســحاب لصالح عودة أقوى  المدعوم تركياً( 

للنظام«. تزامنــاً، جدد »الجيش الوطني« المدعوم 
من الجيش التركي، قصفه مواقع قسد على محور 
عين عيسى بريف الرقة، رداً على التفجيرات التي 
ضربت مناطق سيطرة المعارضة السورية، بريف 
حلب خــال الأيــام الفائتة، وأســفرت عن مقتل 

وجرح عشرات المدنيين بينهم أطفال. 
وقالت مصادر إعلامية مقربة من »قسد«  للقدس 
العربــي، أن الميليشــيا »تصدت لمحاولة تســلل 
للجيش التركي على أطراف قرية معلق غربي عين 
عيسى على طريق M4 الدولي بالتزامن مع قصف 
بالأســلحة الثقيلة« كما أشار المصدر إلى استمرار 
قصف الجيش التركي بالأسلحة الثقيلة على قرية 

»معلق« وطريق M4 الدولي.
»الرقــة« الإخبارية  المقابل، ذكرت شــبكة  في 
المحلية، أن »الجيش الوطني الســوري« مدعوماً 
بالجيش التركــي قصف مواقع »قســد« في قرية 
الدولي  والطريق  صقر  اســتراحة  ومنطقة  معلق 
حلب - الحســكة في ناحية عين عيســى في ريف 
الرقة الشــمالي الغربي. وجــاء القصف التركي 
عقب وقوع 3 تفجيرات بســيارتين ملغمتين ضمن 
مناطق ســيطرة »الجيش الوطني« في ريف حلب 
الشــمالي، وأســفرا عن مقتل أكثر من 20 شخصاً 

وجرح نحو 50 آخرين بينهم نساء وأطفال.

انطاكيا- حلب – »القدس العربي«:

 قــال الأمين العام للــواء الباقر »الحاج خالــد« لـ»القدس العربي« 
إنهــم عقدوا اجتماعاً مع وجهاء قبيلة البكارة، واتفقوا على تشــكيل 
كتائب عســكرية في حلــب وريفها تحت راية »لــواء الباقر« وقيادته 
أطلقــوا عليها »وحدات المقاومة العشــائرية الشــعبية« لطرد القوات 

الأجنبية من الأراضي السورية.
وأكــد عمــر الحســن عضــو مجلــس الشــعب ومســؤول مكتــب 
السياســي للواء الباقــر في تصريح خــاص لـ»القــدس العربي« أن 
»تشكيل وحدات المقاومة العشائرية الشعبية هدفه طرد المحتلين من 
أمريكيين وأتراك«. وقد أُقيم الاجتمــاع في مضافة قبيلة البكارة في 
مقر لواء الباقــر في مدينة حلب، بحضور شــخصيات قيادية تابعة 
للواء الباقــر، أبرزهم الأمين العام للواء الباقر الحــاج خالد، والقائد 

العسكري »أبو العباس«  وعضو مجلس الشعب عمر الحسن.
 وأظهرت صور حصرية حصلــت عليها »القدس العربي«  حضور 
شخصيات عشائرية ومدنيين، وعناصر »لواء الباقر« ورفعت خلال 
الاجتمــاع صور ســليماني، ولافتــات مقدمة من قبيلــة البكارة كتب 

عليها »الحاج قاسم سليماني شهيد المقاومة«.
ويوحي المشــهد العــام في منطقة البلــورة في حلــب، بأنها باتت 
»منطقة إيرانية« ومع الاقتراب أكثر من وسط المنطقة، تبدو »مضافة 
قبيلــة البــكارة«  وقد أحيطت بســور مــن الكتل الإســمنتية الكبيرة، 
وألصقــت عليها بكثافــة يافطات مكتــوب عليها عبارات عن قاســم 
ســليماني، المهنــدس، وكذلــك صــور لرموز وقتلــى من لــواء الباقر 
وقاســم ســليماني وحزب الله والمجموعــات المســلحة التابعة لها، 

قتلــوا خلال الحرب في ســوريا، بينما تم تثبيت العديــد من الرايات 
التــي يرفعها أتباع لواء الباقر في المناســبات الخاصة بهم في أعلى 

السـور.

 ويتخــذ اللواء، من منطقة البلورة، معقلًا رئيســياً، بســبب وجود 
قيــادة لواء الباقر هناك، ما يظهر ارتبــاط لواء الباقر الذي يقاتل إلى 

جانب قوات النظام بطهران، وعلاقتها الخاصة بسليماني.

 وتعتبــر مضافة قبيلة البكارة ومقر لــواء الباقر قاعدتين بارزتين 
للنفوذ الإيراني في الشــمال الســوري، ولعب لواء الباقر دوراً كبيراً 
فــي الســيطرة على مدينة حلب، مطلع عام 2016 وســبق أن شــهدت 
مدينة حلب اســتعراضات واحتفالات كانت بصبغة إيرانية، آخرها 
مطلع عام 2020 بعد مقتل قاسم سليماني بأيام قليلة تُعتبر »مضافة«  
الأمين العام للواء الباقر الحاج خالد المرعي، الأكثر شــهرة في مدينة 
حلب ما تزال حتى الآن شاهدة على النفوذ والثراء للعشيرة، وتحوي 
المضافة عدداً كبيراً من قاعات الاســتقبال و»فسحة سماوية«  وفي 

الوسط بركة ماء من طراز معماري يغلب عليه الطابع الإسلامي.
وتقع »مضافة الباقر« وســط المجتمع العشــائري الأكبر في حلب 
فــي حي البلورة، والذي يمد قوات الموالية للنظام، بالمقاتلين وهم من 
»عشــيرة البكارة«  أكبر العشائر العربية التي يتوزع أبنائها على عدد 
كبيــر من الأحياء حي البلورة، والميســر، وباب النيــرب وضهرعود، 

والشعار، والجزماتي.
ظهر »لواء الباقر« بشــكل علني منتصف العام 2013 بدعم مباشر 
من إيران، وانضم إلى صفوف اللواء المئات من أبناء عشيرة البكارة. 
وشــارك اللواء في المعارك ضــد تنظيم الدولة فــي البادية وفصائل 
المعارضــة، وفــي العــام 2017 توســع اللواء شــرقاً في ديــر الزور، 

وانضم المئات من أنصاره إلى صفوف اللواء من أبناء البكارة.
ويعمل اللواء ضمن ما يســمى »المقاومة الإســامية في ســوريا«  
تحت قيادة »الحاج خالد الحسن« يمثلها سياسياً عمر الحسن عضو 
»مجلس الشــعب«  فيما يشــغل منصب قائد قوات التدخل الســريع 
والقــوات الخاصة »حمزة الحســن أبو العبــاس« ومنصب ضابط 

الارتباط محمد الحجي الباقر وحسن العلي قائد العمليات.

وسط حصار واتهامات متبادلة... النظام يتهم »قسد« بقطع الكهرباء والمواد الغذائية 

سوريا: »الإدارة الذاتية« الكردية شرق الفرات أمام خيارات أحلاها مر

»الحاج خالد« الأمين العام للواء »الباقر« لـ »القدس العربي«:
شكلنا »وحدات المقاومة العشائرية الشعبية« لطرد »القوات الأجنبية« من سوريا

ماكرون يحاول إنعاش مبادرته حول الحكومة في ظل خلاف مستحكم بين عون والحريري 

بري يكشف العائق: اقترحت تسمية
وزراء »لا مع ولا ضدّ« واصطدمت بالثلث المعطّل

وسط جدلية حسن التنفيذ وكفاءة الاستجابة

ملك الأردن »يوجه« بالإصلاح السياسي
... فهل تفلت التفاصيل مجدداً؟

 

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

يبــدو أن اتصال الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون بالرئيس اللبناني ميشــال عون لبحث 
موضوع تشــكيل الحكومة شــكّل منطلقاً لإعادة 
إنعــاش المبــادرة الفرنســية علــى وقــع عودة 
الاحتجاجــات الشــعبية فــي الشــارع اللبناني 
بــدءاً بطرابلــس اعتراضاً على ســوء الأوضاع 

الاقتصادية والمالية والمعيشية.
وفي هذا الإطار، زارت الســفيرة الفرنسية آن 
غريو رئيس مجلــس النواب نبيــه بري في عين 
التينة وأكدت خلال اللقاء إصرار بلادها وتمسّكها 
بمبادرة الرئيس ماكرون تجاه لبنان، وحثّت على 
ضرورة تكثيف الجهود من أجل الإسراع بتشكيل 
الحكومة كي يســتطيع لبنان تجاوز الأزمات التي 
يعاني منها لا سيما الاقتصادية والمالية والصحية. 
 أما الرئيس بري الذي اســتبق الزيارة ببيان 
لافت بدا فيه منحازاً لوجهــة نظر الرئيس المكلّف 
ســعد الحريري برفض الثلث المعطّل في الحكومة 
الذي يســعى إليه مواربة فريــق العهد، فقد جدد 
الفرنســية  التأكيد »على دعمه وتأييده للمبادرة 
وضــرورة تشــكيل حكومة تضطلع بمســؤولية 

الإنقاذ والنهوض بلبنان«. 
ومما جاء في بيان بري بعــد فترة من الصمت 
»بعــد الذي حصل فــي طرابلس الفيحــاء، وبعد 
بيــان المرجعيــات الروحيــة ورفعهــم الصوت 
البلد واللبنانيين بــدءاً بتأليف  مطالبين بإنقــاذ 
حكومة اختصاصيين، وبعد أن كثر التســاؤل لماذا 

يلوذ الرئيس بري بالصمــت ولا يقوم بأي تحرّك 
كعادته، يهمّنا ان نتوجّه الــى الرأي العام ليكون 

على بيّنة من العائق«.
وأضاف»بــادئ ذي بــدء: ان العائق ليس من 
الخــارج بل مــن »عندياتنــا« وطالمــا الاتفاق أن 
تكــون الحكومة من اختصاصيــن، وان لا ينتموا 
الى أحــزاب أو حركات أو تيارات أو لأشــخاص، 
بمعنــى يكتفى بتســمية من هو »لا ضــدك« و«لا 
معــك«  فإن كتلة »التنمية والتحرير« على ســبيل 
المثــال لا الحصر التزمت هذا المعيــار فأقدمت على 
تسمية أسماء ليست لها وليست ضدّها، هذا المبدأ 
يسري على الجميع من دون اســتثناء، مثله مثل 
اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة، كل هذا حتى لا 
تكون الحكومــة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة.

فحــري أن لا يجوز لأحد علــى الإطلاق الحصول 
علــى الثلث المعطل، وإلا لا قيمــة للإختصاص ولا 
لوجود شركاء ولا لوجود حكومة يثق بها الداخل 
والخارج، والحقيقــة إنطلاقاً من هذا الفهم تقدّمت 
للافرقاء بمثل هذا الإقتــراح كحل ينصف الجميع 
الثلث  وأولّهم لبنان وتعطّل للأســف عند مقاربة 
المعطل«.وختم بالســؤال »فهل نعقــل ونتّعظ؟ أو 
نبحث عــن وطننا في مقابــر التاريخ؟ ولن أيأس 

وسأتابع«.
وفي ردّ غير مباشــر على بيــان رئيس مجلس 
النوّاب، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية 
مــا يلي »مجدداً: الرئيس عون لــم يطالب بالثلث 
المعطّل وحريص على ممارســة حقّه في تســمية 
وزراء مــن ذوي الاختصاص والكفــاءة يكونون 
موضع ثقة فــي الداخل والخــارج«. وهكذا، فإن 
التشكيلة الحكومية عالقة عند عقدة الثلث المعطّل 

الذي يصــرّ الرئيس عون ورئيس »التيار الوطني 
الحر« النائب جبران باسيل عليه من خلال زيادة 
عدد أعضاء الحكومــة من 18 الى 20 وزيراً فيتأمّن 
وزير درزي من حصة النائب طلال ارسلان ووزير 
كاثوليكي، وهذا ما لا يقبله الحريري وما أيّده فيه 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  الماروني  البطريرك 
الراعي الذي رفض أي محاصصة في الحكومة وأي 

ثلث معطّل قد يهدّد آلية عمل الحكومة الإنقاذية.
غيــر أن مصادر مواكبة لعملية التأليف تشــير 
الــى أن العقدة في قصر بعبدا قــد لا تكون بالفعل 
الثلث المعطّــل  بل الرئيس الحريــري بحد ذاته، 
خصوصاً في ضوء الخلاف المستحكم بين الطرفين 
وعــدم رغبة رئيس الجمهورية فــي التعاون معه 
انطلاقاً ايضاً من معادلة أن جبران باســيل خارج 
الحكومة فيما الحريري داخلها، وانطلاقاً من قول 
باسيل إنه لا يأتمن الحريري وحده على الاصلاح. 
وفيما الرئيس الفرنسي يواكب الاتصال المباشر 
مع المسؤولين اللبنانيين، فهو فتح قناة اتصال مع 
المملكة العربية الســعودية لاعطــاء مبادرته قوة 
دفع عربية وتأمين نوع من المظلّة الدولية والعربية 
حفاظاً على اســتقرار لبنان ومنعه مــن الانهيار 

الكامل.
وعلــى صعيد الداخل، حُكي عــن إتصال جرى 
بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
والنائب باسيل تناول موضوع الحكومة من دون 
أن يتم التأكد من تاريخ هذا الاتصال.وذكرت أنباء 
أن نصرالله سأل باسيل عن الغاية من طلب الثلث 
المعطّل وإن كان لا يثق بحلفائه في الحكومة الذين 
يمكنهم تشكيل ضمانة للتيار ولرئيس الجمهورية 

في حال إتخاذ أي قرارات.

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 بــدت مقاربة تتعامــل مع الواقــع الموضوعي 
والاحتياجــات، والأهــم التوقعــات الاقتصادية 
تحديــداً، ومعها الأمريكيــة، عندمــا يتعلق الأمر 
بالملف الشــائك والمعلق والمعقد في الأردن باســم 

الإصلاح السياسي.
 لكنها المقاربة نفســها التي ستزيد من الاحتقان 
وتراكم في الإحباط إذا أفلتت التفاصيل مجدداً، كما 
حصل عدة مرات في الماضي، ولجأت مراكز القوى 
المكلفة بتوجيه ملكي وصريح إلى المراوغة واللعب 
المكشوف في تمرير وصفات إصلاحية صغيرة على 
أنها جرعات كبيرة، بمعنــى توزيع الوهم مجدداً. 
تلــك مفارقة أيضــاً يفترض أن يتنبــه لها الثلاثي 
الذي كلف وعلنــاً بمراجعة تشــريعات الإصلاح 
السياسي، حيث دشن رؤساء السلطة التشريعية 
والتنفيذية اجتماعاً هــو الأول ظهر الأحد، بهدف 
بنــاء تشــاورات بين رئيــس الوزراء ورئيســي 
مجلســي النــواب والأعيان، تلتقط وبســرعة ما 
هــو جوهري في مســألة التوجيــه الملكي الجديد 
بخصوص تشــريعات الإصلاح السياسي، مع أن 
وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، تقصد من 
جانبه الظهور علناً لكي يشرح للرأي العام أرضية 

تلك المشاورات دون التطرق للتفاصيل .
 أفــاد المعايطة عند الاستفســار، بأن التفاصيل 
متروكة لأصحابها في الســلطة التشريعية، وبأن 
التوجيــه الملكــي واضــح على أســاس أن عملية 
الإصلاح أصلًا مســتمرة. بوضوح يتجنب الوزير 
المعايطة، وهو المختــص بالملف، التحدث عن البند 
الأبرز والأول والأهم في ملف الإصلاح السياســي 
وهو قانــون الانتخاب، فيما يترقب الجميع خطوة 
الدولة العميقة التالية في ســياق المشهد الذي يتم 

ترتيبه على مسارين تحديداً.
 قدر المحلل السياسي مروان الفاعوري مسألتين 
تجاهلهما صعب جــداً لإظهار نوايا طيبة وحقيقية 

في الانتقال إلى العمق في مسألة الإصلاح .
الملف الأول هو ملف نقابة المعلمين العالق ومعه 
الحريات النقابيــة، التي أقر أيضــاً أمام »القدس 
العربي« نقيب المهندسين أحمد الزعبي، عدة مرات، 
بأنها في أســوأ أحوالها بعد تهميش العمل النقابي 

وإفراغه من المحتوى.
الملــف الثاني له علاقــة هذه المــرة بالإخوان 
المســلمين الذين يريدون حواراً مــع الدولة وليس 
الحكومة فقط، قبل إقرار المســار المناســب لمرحلة 

الإقصاء التي عايشوها ووسط تكهنات تتحدث عن 
إمكانية فتح قنوات الحــوار معهم ولكن بالتنقيط 
والتقســيط، الأمر الذي يرى القيادي الشيخ زكي 
بني ارشيد أنه غير ملائم لاستعادة مناخ الثقة في 

الحوار حافزا على المصلحة النقابية العليا.
بالنسبة لنائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، 
لا يمكــن التحــدث عــن مضمــون فــي الإصلاح 
السياســي يعفي الجميع في الدولة والشــارع من 
التشــنج والتوتر إذا ما اســتمرت تلك المحاولات 
البائســة لدفن نقابة ولدت على أساس دستوري 

ونقابي متين.
 فــي المقابــل، وعندمــا يتعلق الأمــر بالحوار 
الصاخب حــول عناوين الإصلاح الشــامل، يقدر 
مراقب وخبير اقتصادي مثل ياسر الحنتولي، بأن 
البيئة الاستثمارية والاقتصادية في البلاد تتطلب 
دوماً توطئة منتجة برسم الإصلاح الأفقي الشامل، 

فنفض الغبار عن ملفات الإصلاح الإداري مهم.
وإزالة العقبات التي تكدســت بيروقراطياً أمام 
المســتثمرين أيضاً مهم، والاســتجابة لتوجيهات 
القيادة واجب جميع المســؤولين والمعنيين وفوراً، 
والإشــارات واضحــة فــي أن الأطــراف المعنية 
بصناعة مشــهد يمنع التراجع الاقتصادي تحديداً 
والتفعيل  الحوار  مبادرات  لكل  بالنتيجة  ستصفق 

السياسي.
يقترح الحنتولي مجدداً تأسيس نظرة إيجابية 
نحو المســتقبل واقتناص الفرص التي توفرها أطر 
المرجعيــة لبناء مشــهد وطني عام فعال ونشــط 

وإنتاجي قبل أي اعتبار آخر.
لكن التفاصيل يمكن أن تفلت مجدداً وقد تحاول 
العديد من الجهــات العبث بها مجــدداً كما حصل 

في الماضــي؛ لأن الانتقال إلى مســتوى الإصلاح 
الجميع،  يعرفها  كلفة  يتطلب  الحقيقي  السياســي 
مع التأكيــد على القناعة بضــرورة هزيمة المنطق 
الذي حكم الأمور طوال سنوات، وهو نفسه المنطق 
التضليلي الذي قال لمركز القــرار خلف الكواليس 
بأن كلفة الإصلاح السياســي الحقيقي أعلى بكثير 

من كلفة عدمه أو عكسه.
تلك قاعدة سيئة جداً يقترح وزير البلاط الأسبق 
وأحد أبرز دعاة الإصلاح السياسي الدكتور مروان 
المعشــر، أن تدفن مســبقاً؛ لأنها مخادعة ومعيقة، 
علينا جميعاً كأردنيين -برأي المعشــر- أن نتخذ 
خطوة أكبر لأن الإصلاح الحقيقي استثمار لجميع 
الأطراف فــي الدولة قبــل الناس. فــي كل حال، 
لا تــزال فرصة العبــث بالتفاصيــل قائمة ومهمة، 
والاجتماعات بين ســلطتي التشــريع والتنفيذ لا 
تكفي أمام الكاميرات فقط، فجدلية السياسي الذي 
يعمــل لصالح الأمني حتى الآن ينبغي أن تحســم 

أيضاً.
الولاء المسموم  والإيمان بالمهنية على حســاب 
المتشــدق محطة وقــوف إجبارية إذا قر ســكان 
الطبقــات العليا التحدث عن الإصــاح الحقيقي. 
ومجلــس النواب الذي شــكلته تجربة هندســية 
غريبــة للانتخابات عليه أن يفهــم مبكراً صعوبة 
العبــث بمعطيــات التفاصيل، حيث 3 مســارات 
تخضع فيهــا الدولة اليــوم قبل غيرهــا لاختبار 
الملكــي، وهــي قوانين  التوجيه  الإصــاح بعــد 
التعددية الحزبية، وتشريعات اللامركزية، والأهم 

بلا منازع قانون الانتخاب. 
 مبكراً، وفــي خلفية مجلس الأعيــان، وبعيداً 
عــن كل الأضواء، التقط المخضرم ســمير الرفاعي 
مراجعة  إلــى  الدعوة  عبــر  الإشــارات  وآخرون 

تشريعات التنمية السياسية.
ويعني ذلك، بعــد صدور توجيــه ملكي علني 
في الســياق، أن مجلس الأعيان قد يكون في موقع 
متقدم قياســاً على مجلــس النــواب، وفي مركز 
الثقل الأمنــي، وأيضاً في مركز الثقل الكلاســيكي 
الاجتماعي؛ فالانتخابــات الأخيرة انتهت بفظائع 
في هندســة التمثيل. وفي الأثناء، يســجل الأمين 
العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، 
ملاحظتــه الأولــى بعنوان »الإصلاح السياســي 

يحتاج إلى أجواء ثقة، وهي غير متوفرة الآن«. 
 معنى الــكلام أن مهمة رئيس الــوزراء الحالي 
الدكتور بشــر الخصاونة، قد تكون حقاً استعادة 
أجــواء الثقة قبل تدشــن حــوارات تشــريعية 
سياســية، أملًا في »تنفيذ أحســن« وتجنباً لمزالق 

الاستجابة البطيئة المترنحة.

العاهل الأردني عبد الله الثاني

صورة خاصة بـ »القدس العربي« للاجتماع بين قادة العشائر ولواء الباقر

تراجع وتيرة الاحتجاجات في طرابلس... و »حزب الله« يسقط »درون« إسرائيلية 
■ بيروت - »القــدس العربي«: تراجعت وتيــرة الاحتجاجات في طرابلس 
بشكل ملحوظ بعد تشــديد الإجراءات الأمنية وقيام الجيش بتوقيف 17 شخصاً 
مشــتبهاً بقيامهم بأعمال شــغب وإعتداء ورمي قنابل مولوتوف وأخرى يدوية 
في إتجاه القوى الأمنية وســرايا المدينة والمشاركة في إحراق مبنى البلدية،وقام 
وفد يمثّل رئيس حكومة تصريف الأعمال حســان دياب بزيارة عاصمة الأشغال 
وتفقّد الأضرار في البلدية، وضمّ الوفد مستشــار رئيــس الحكومة خضر طالب 
والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وممثل شركة خطيب وعلمي 
للهندسة حيث جرى التأكيد على إعادة تأهيل البلدية ووضع خطة تنموية لمدينة 

طرابلس.
تزامنــاً، رفض الوزير الســابق اللواء أشــرف ريفي اتهامــه بالوقوف وراء 
مجموعات أقدمت على أعمال الشغب والعنف في عاصمة الشمال. وتقدّم بواسطة 
محاميه بشكوى ضد المؤسسة اللبنانية للإرســال وإحدى مراسلات المحطة لارا 

الهاشم، وكل من يظهره التحقيق، مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، وذلك بجرم 
الإساءة والتشهير والقدح والذم بعد نشر القناة لتقرير أشار الى قيام مجموعات 

مقرّبة من ريفي بأعمال العنف التي شهدتها طرابلس أخيراً.
ومن الشــمال الى الجنوب، لفت خبر إســقاط »حزب الله« مسيّرة إسرائيلية 
حســب ما ورد في بيان للإعلام الحربي جاء فيه »أســقطت المقاومة الإســامية، 
صباح اليــوم الاثنين )أمس( طائرة مســيّرة )درون( تابعة للعدو الإســرائيلي 
اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلــدة بليدا الحدودية جنوب لبنان، وباتت 
في عهدة مجاهدي المقاومة«. إلى ذلك، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في 
مقر الرئاســة الثانية مع قائد قوة »اليونيفيل« العاملة في جنوب لبنان الجنرال 
ســتيفانو ديل كول، التصعيد الإسرائيلي والخروق للسيادة اللبنانية براً وبحراً 
وجــواً في انتهاك صارخ للقــرار 1701. وأكد رئيس المجلس »ضرورة اســتئناف 

اجتماعات ترسيم الحدود وتحديدها في البر والبحر«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 بعد عشــرة أعوام على الربيع العربي يواجه 
اليمن الحرب والكوليرا ووبــاء فيروس كورونا 
وأســوأ مجاعة لم تمر عليه منذ عقود، فهل هذا ما 
حصل عليــه اليمنيون لأنهم تجــرأوا على الحلم 

بغد مشرق؟ 
تجيب مراســلة صحيفة »الغارديــان« بيثان 
ماكرنان بأن العاصمة اليمنية صنعاء التي شهدت 
تظاهرات حاشدة قبل عشــرة أعوام تبدو اليوم 
هادئة يتحرك التجار والزبائن ببطء في أسواقها 
القديمة تحت وطــأة قمع الحوثيــن واحتلالهم 
للعاصمة والمعاناة التي تسبب بها الحصار الذي 

فرضه التحالف السعودي - الإماراتي. 

ثورة وحلم

وحلّــت »صرخة« الحوثيين محل الشــعارات 
والأغانــي والقصائــد التي تردد صداها وســط 
البناء القــديم. وكتب شــعار الحوثيين بالأحمر 
والأخضــر في كل مــكان وعلى كل ســطح »الله 
أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل واللعنة على 
اليهود والنصر للإســام«. ووسط الهدوء الحذر 
عادة ما يندلع التوتر الذي يخرقه صوت الغارات 
التي تشنها طائرات التحالف. وبعد عشرة أعوام 
على تجرؤ اليمنيين للحلم فــي الانتفاضات التي 
اجتاحت العالم العربي وستة أعوام من اللاعبين 
الأجانب الذين أطلقــوا العنان لحرب مدمرة بات 
اليمن يشــبه أحجية من الصور المقســمة لا يمكن 
حلها. وترافق الحرب الطاحنة أزمة إنســانية لم 
يشــهد العالم مثلها منذ 40 عاماً. وكلما استمرت 
الحــرب والمجاعــة صعب تجميع قطــع الأحجية 

اليمنية معاً. 
فقبل عشر ســنوات انطلق 10.000 محتج إلى 
الوحشي  الحكم  على  احتجاجاً  صنعاء  شــوارع 
والفاســد لعلــي عبــد اللــه صالح. واســتلهم 
المحتجون نجاح الثورة فــي تونس حيث مضوا 
في تظاهرات ســلمية واضعين قطعاً زهرية على 

أذرعهم تعبيــراً عن الوحــدة. وأدت التظاهرات 
لتنحي صالح عن الســلطة في 2012 وترك المهمة 
التي وصفها مرة بأنها مثل »الرقص فوق رؤوس 
الثعابــن«  ولقي نهايته فــي 2017 كما لقي معمر 
القذافي نهايته، جثة ســحبت في الشوارع بعدما 

حاول أن يتحول إلى الجانب الآخر في الحرب.  
وقالت رجا الذيباني اليمنية - الأمريكية التي 
أجّلت دراســتها للمشــاركة في ثورة 2011 »كان 
اليمنيون.  شــعورًا مبهجًا ولأول مرة يتحد فيها 
ولم يكن مهماً من أي قبيلة أو طائفة دينية جئت أو 
أي جماعة سياســية انتميت لها. وكانت المساواة 
الجنسية في أعلى تجلياتها وخرجنا معاً اسبوعاً 
بعــد اســبوع«. وقالت »بعد أشــهر عــدة بدأت 
الصدوع تظهر على الوحدة لكن الكثيرين رفضوا 

الاعتراف بها«.
 وفي الفراغ الأمني والسياســي ظهر لاعبون 
عديدون حاولوا سد الثغرة، ففي الشمال بدأت 
الحركة الحوثية المتمردة بالتحرك. وفي وســط 
اليمن تمددت القاعدة أما في الجنوب، وبخاصة 
الداعية للاســتقلال  عدن فقد تقــوت الجماعة 
عن الشــمال. ممــا أدى لاندلاع حرب واســعة 
عندما قرر الحوثيــون اقتحام العاصمة اليمنية 
والإطاحــة بحكومة عبــد ربه هــادي منصور 
بداية 2015 الذي فر إلى الســعودية التي وصل 
إليها عندما كان محمد بن ســلمان يخط طريقه 
للسلطة وبتشــجيع من مرشــده ولي عهد أبو 
ظبي، محمد بن زايد. واســتجابت الســعودية 
الخائفــة من توســع الدور الإيرانــي في اليمن 
بعد ســيطرة الحوثيين وقرر محمد بن ســلمان 
بصفته وزيــرًا للدفاع القيام بحملة عســكرية. 
وبنصح واستشــارة من الحلفاء الغربيين بمن 
فيهم الولايــات المتحدة وبريطانيا، قرر الجيش 
الســعودي الذي لــم تختبر قوتــه في حروب 
سابقة شن حملة جوية لمدة ثلاثة أسابيع بهدف 
إخراج الحوثيــن من صنعــاء. إلا أن »عاصفة 
الحــزم« امتدت إلى ســتة أعــوام ودخلت في 
مأزق وتوســعت على 47 جبهة وأدت لمقتل 223 
ألف شــخص. وبعيدًا عن القصور المتوهجة في 
الرياض وأبــو ظبي علّقت قــوات التحالف في 
الأراضي الوعرة من شــبه الجزيــرة العربية، 

ودفع ثمنها المدنيون اليمنيون. 
وتم قصف الأعراس والمستشفيات والمدراس، 
وفي صعــدة معقل الحوثيين بــات صوت أزيز 
الطائرات جزءاً من الحيــاة اليومية ولا يلتفت 
إليه أحد. ومع الحرب جاء الجوع وفقر التغذية 
والكوليرا وحمى الضنك وفيروس كورونا الذي 
لاحــق الصغار والضعاف وحــول البلاد إلى ما 
أطلقت عليها الأمم المتحدة »أكبر كارثة إنسانية 
في العالم«. والســبب الرئيس بعــدم الإعلان 
والإجراءات  بالأرقــام  مرتبط  عامة  مجاعة  عن 
الفنيــة، فعدم توفر البيانات الكافية هو ســبب 

عدم اعتبار اليمن يواجه مجاعة شاملة. 
ويقــول مهــدي بلغيث مــن مركــز صنعاء 
للدراسات الإســتراتيجية إن »الحوثيين الذين 
تدعمهــم إيران لن يخرجوا« و«هم مســتعدون 
للعبــة طويلــة بطريقــة لا تقدر عليهــا الدول 
الخليجية. وفي المستقبل سيقل اعتماد الولايات 
المتحدة على النفط والغاز من الخليج مما يعني 
تفكك الشراكة الطويلة. وعندها ما الذي سيمنع 
إيران من الزحف نحو مكة في الشــمال؟«. وفي 
الجنوب لم ينجل غبار المعركة بعد لكن محمد بن 
ســلمان ومحمد بن زايد نفرا كل حليف محتمل. 

ففي يوم بارد في محافظة شبوه الغنية بالنفط 
والتي تربط شمال البلاد بجنوبها اصطف قادة 
عشــائر للترحيب بقافلة لاند كروزر قادمة عبر 
الصحــراء. وجــاء أكثر مــن 100 رجل يمثلون 
عشــرة قبائل للاحتجاج أمام قاعدة عســكرية 
إماراتيــة والمطالبــة بالعدالــة لتســعة رجال 
وأطفال قتلوا في أثناء غارة لا مبرر لها قامت بها 

قوات تابعة للإمارات. 
وقالــوا إن الطائرات الإماراتية تحلق أحياناً 
علــى مرتفع منخفض لتخويفهم. وقال الشــيخ 
أحمــد عبد القــادر المحضار واحد مــن الزعماء 

البارزين الحاضرين »عندمــا جاء الإماراتيون 
والسعوديون قالوا إنهم سيستثمرون بمشاريع 
المياه. وأراد الإماراتيون منا أن نرســل أبناءنا 
للقتــال مــن أجلهــم. وعندما رفضنــا حاولوا 
اليــوم من  إخافتنــا«. وقــال »يتكــون اليمن 
عصابــات، لا محاكم لكي نقوم بالشــكوى لها. 
وأجبرتنا الحــرب للاعتماد على الطرق القديمة 
في حل الأمــور وفي غياب الدولــة نعتمد على 

شبكات القبائل والعدالة القبلية«.

مصالحة هشة

 وتشرذم التحالف منذ دعم الإمارات المجلس 
الجنوبــي الانتقالي في 2017. ولــم يعد يربط 
التحالــف إلا العلاقة الشــخصية بين الحاكمين 
في الريــاض وأبو ظبــي ولا إشــارة عن قرب 
نهاية الحرب. وبدأت الســعودية بعقد لقاءات 
ســرية مــع الحوثيين فيمــا ســحبت الإمارات 
التحالف  قــوات  خــروج  ومع  قواتهــا.  معظم 
زادت المواجهات بــن الحوثيين والقوى المحلية 
الأخرى، وحتى المصالحة بين الحكومة المعترف 
بها دوليــاً والمجلس الانفصالــي في الجنوب لا 
تزال هشــة. وفي الوقت الــذي علقت فيه إدارة 
بايدن صفقات السلاح للسعودية والإمارات إلا 
أن إدارته لا تزال غامضة حول مســار السياسة 

من اليمن. 
وكان آخر قــرار لإدارة ترامــب هو تصنيف 
الحركة الحوثية كجماعــة إرهابية، وهو تحرك 
حذرت من أنــه لن يؤثر علــى الحركة الحوثية 
ولكن ســيعقد من مهــام نقل المواد الإنســانية 
واســتيراد المــواد الغذائيــة والدوائية والتي 
تشكل نسبة 90% مما يحتاجه اليمنيون. وحتى 
لو ألغى بايدن قرار ترامب، إلا أن برنامج الغذاء 
العالمي يتوقع العقوبات أجبرت 80% من السكان 
البريطانية  الحكومــة  وواصلت  الجــوع.  على 
في مبيعاتها العســكرية للســعودية رغم فقرار 
محكمة الاســتئناف عــام 2019 والذي وجد أن 
الحكومــة البريطانية لم تقم بطريقة مناســبة 
في استخدام الأســلحة وخرق القانون الدولي 

الإنساني.

صحافة 
»الغارديان«: قبل 10 أعوام حلم اليمنيون بالحريةعالمية

فحصلوا على الجوع والموت والعصابات والتدخل الأجنبي

»الغارديان«: هناك فرصة لتعزيز الحوار والقنوات الهادئة
بين السعودية وإيران في ظل الإدراة الأمريكية الجديدة

نشــرت صحيفة »الغارديان« مقالًا مشــتركاً لكل من حسين 
موســويان، الدبلوماسي الإيراني السابق والمتخصص في علم 
الذرة في جامعة برنســتون مع عبد العزيــز الصقر مدير مركز 
الخليج للأبحاث قالا فيــه إن هناك فرصة للعلاقات الإيرانية – 

السعودية في ظل رئاسة جوزيف بايدن. 
وقالــت الصحيفة إن المقال المشــترك يعبر عــن رأي كاتبين 
على علاقة بالحكومتين الســعودية والإيرانية. وتحت عنوان 
»نســتطيع الخروج من لعبة »غالب أو مغلوب« بين السعودية 
وإيران لــو تحركنــا الآن قالا:»فــي أيار/مايــو 2019 قمنا أنا 
الدبلوماسي الإيراني الســابق ورئيس مركز الخليج للأبحاث 
بالدعوة للحوار بين قادة بلدينا. وحذرنا من أن البديل عن هذا 
سيكون توتراً متزايداً قد يتحول إلى مواجهة كارثية. وشاهدنا 
منذ ذلــك الوقت سلســلة من الهجمــات على ناقــات النفط 
الســعودية والإيرانية في المياه الدولية وهجومــاً كبيراً على 
المنشآت النفطية في إبقيق وخريص، وتوتراً كاد أن يتحول إلى 
مواجهة بين إيران والولايــات المتحدة في أعقاب مقتل الجنرال 
قاســم ســليماني بغارة أمريكية في بغداد. وفــي نهاية العام 
الماضي مقتل عالم ذرة كبير في إيــران. وفي الوقت الذي خفت 
فيه المشاعر الغاضبة على ما يبدو فإننا لا نزال تحت رحمة سوء 
تقدير قد يحول الحرب الباردة المســتعصية إلى ســاخنة، مما 

تقود إلى تداعيات كارثية على المنطقة«. 
وقــال الكاتبان إن وصول إدارة جديدة في واشــنطن يمنح 
فرصة للحوار. فخلال الأربع اسنوات الماضية تذبذبت العلاقات 
بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران 
بين المواجهــة والتنافس والتعــاون. و»نقف اليــوم في قاعة 
الدورة هذه، لكننا نشترك في حس أنه لا يوجد هناك أمر محتوم 
حول هذه العداوة أو أنها ســتظل دائمة، رغم اختلاف حكومتي 

بلدينا في القضايا الإقليمية«. 
واقترحا الخطوة الأولى نحو التسوية ستكون اعتراف كل 
طرف بمفهوم الطرف الآخر عن التهديد - ســواء كان حقيقياً 
أم متخيــاً - والتوافق على مجموعة مــن المبادئ التي يمكن 
البناء عليها. فإيران والسعودية تنظران لبعضهما البعض من 
منظور التســيد في المنطقة الذي تسعى إليه كل واحدة منهما. 
فالرياض ترى أن إيــران راغبة بمحاصــرة المملكة من خلال 
حلفائها من اللاعبين غير الدول. أما طهران فترى أن السعودية 

هي المســهل الأكبــر للجهــود الأمريكية لتقويــض وإضعاف 
الجمهورية الإســامية. ويعتقــد البلــدان أن كل واحد منهما 
يحاول نشر نسخته من الإســام على حساب الطرف الآخر.  
وترى الرياض أن تطوير إيران برامج الصواريخ الباليســتية 
تمثل تهديــدًا لها وفــي المقابل تنظر إيران لصفقات الســاح 
المتقدمة التي تشتريها الســعودية من أمريكا والدول الغربية 
مفاقمة لعدم التكافؤ في الأسلحة التقليدية في المنطقة. وتتهم 
السعودية إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لكل من اليمن 
والعراق وســوريا ولبنان. وتوجه طهران الاتهام نفســه إلى 
الرياض. ويــرى الكاتبان أنه للخروج من هذه الدائرة القاتلة 
وصب اللوم على قادة البلدين يجب الدخول في حوار مباشر 

بناء على هذه الأساسيات:

12 نقطة حوار

أولًا: إقامة علاقات تقوم على المصالح المتبادلة والمتساوية.
ثانياً: الحفاظ على الســيادة الوطنية واحترامها واللجوء 

إلى الطرق السلمية لحل النزاعات.
ثالثاً: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

رابعاً: رفض التهديد أو استخدام القوة في حل الخلافات.
خامســاً: رفــض سياســة دعــم الانقســامات الطائفيــة 
واستخدامها للأغراض السياســية ودعم وتسليح الميليشيات 

في دول المنطقة.
سادســاً: احترام ميثــاق فيينــا للعلاقات الدبلوماســية، 

وبخاصة انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية.
النزاع والعنف  سابعاً: تقوية التضامن الإســامي وتجنب 

والتطرف والتوتر الطائفي.
ثامناً: التعاون الشامل في مكافحة الإرهاب.

تاسعاً: معاملة الأقليات الدينية في كل بلد كمواطنين وليسوا 
كأبناء دين لكن بولاءات عابرة للحدود.

عاشراً: رفض محاولة أي دولة في المنطقة فرض هيمنتها.
حادي عشــر: التأكد من حرية الملاحــة وحرية تدفق النفط 
والمصــادر الأخرى من وإلــى المنطقة وحماية البنــى التحتية 

الحيوية.
ثاني عشر: منع تطوير أو شراء أسلحة الدمار الشامل. 

ويرى الكاتبان أن هذه المبادئ إرشادية ومتبادلة وقد تكون 
نقطة البدايــة، وتحتاج إلى تحــرك لبناء الثقة بعد ســنوات 
من العداء والشكوك. فالدبلوماســية تحتاج إلى حوار مباشر 
ونقاش يتطلب خريطة طريق تشــمل سلســلة مــن إجراءات 
متبادلة لبناء الثقــة ومتابعة رؤية واضحــة لإجراءات أمنية 

متبادلة.

دور الأمم المتحدة

 ويمكن للأمم المتحدة لعب دور في قيادة ودعم عملية الحوار 
الإقليمي. ويبدو كل هذا مستحيلًا في ظل المواجهة المستمرة بين 
البلدين، مع أنهما يحافظان على صلات هادئة ومنذ وقت طويل. 
وحتى في ظل التوتر تحاورت إيران والســعودية واتفقتا على 
طرق لتسهيل مشــاركة الإيرانيين في موســم الحج. واتخذت 
الســعودية وإيران خطوات تناقض الفكرة عنهما ولعبة غالب 
أو مغلــوب. ويمكــن للبلدين البنــاء على الخطــوات الحذرة 
والمبدئيــة الإيجابية لتخفيــض التوتر في المنطقــة وفي وقت 
يمكن لأي تؤدي فيها أي شــرارة لإشــعال كامل المنطقة. وتقدم 
رئاســة بايدن فرصة لبداية جديدة لكــن الوقت جوهري، لأن 
تأجيل عملية خفض التوتر ســيكون بمثابة خطأ كبير. وأثبتت 
تجارب المنطقة أن الفرص تأتي في فرص نادرة ويجب انتهازها 
قبل أن تتلاشــى. وعلقت صحيفة »الغارديان« أن المقترح المقدم 
من الكاتبــن هو نتيجة للمســار الثاني من القنوات الســرية 
بين البلديــن. ونقاش الكاتبين هو واحد من أشــكال الحوارات 
الخاصة بين الســعودية وإيران، وتمت الموافقة على حواراتهما 
من قبل المسؤولين الدبلوماسيين بين البلدين وقد يعبر عن رغبة 
جديدة من البلدين لانتهاز فرصة إدارة بايدن للبحث عن وضع 

حد لسنوات من العداء والتنافس بين البلدين. 
وفي مقابلة مع الصحيفــة الإصلاحية الإيرانية »اعتماد« لّمح 
وزير الخارجية محمد جواد ظريــف إلى نهج جديد. واعتبر أن 
هناك فرصاً ضيعت فــي الحوار مع الرياض مؤكداً على ضرورة 
ريادة إيران في هذا المجال. وقال »ليســت لدينا مصالح ومزاعم 
في الحصول على مصادر دول أخرى، ولهذا الســبب فإيران هي 
التي تســتطيع البدء بهذا الجهد من موضع القــوة، وعلينا ألا 

ننتظر الآخرين«.

»بي بي سي«: ملف حقوق الإنسان
 في السعودية أصبح

في مركز اهتمام إدارة بايدن
قال محرر الشــؤون الأمنية في هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( فرانك غاردنر إن ملف حقوق 
الإنســان في السعودية أصبح في مركز الضوء بعد تغير الإدارة الأمريكية ووصول فريق جوزيف بايدن 
إلى البيت الأبيض. وقال فريق حملة بايدن إن إدارة دونالد ترامب »منحت شيكاً مفتوحاً إلى السعودية« 
حيث اتهمت بغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان وإطالة أمد الحرب الكارثية في اليمن والتي قتلت 

عشرات الآلاف خلال السنوات الست الماضية. 
ووعد الفريق الجديد في البيت الأبيض بإعادة ضبط كاملة للعلاقات مع السعودية حيث ستكون فيها 
حقوق الإنسان بارزة. وعبر الرئيس بايدن عن نية لوقف الدعم العسكري الأمريكي للحملة التي تقودها 
الســعودية في اليمن. ولم يمر أســبوع على بايدن في الرئاســة إلا وأعلن عن تعليق صفقات الأسلحة 
بمليارات الدولارات لكل من الســعودية والإمارات العربية المتحدة لحين مراجعتها. وتساءل غاردنر إن 
كان هناك شيء سيتغير على المدى البعيد؟ وهل ستكون الحملة التي تم الترويج لها بشكل واسع أثر على 
وضع حقوق الإنسان في الســعودية والحرب في اليمن؟  ذلك أن السعودية تظل شريكاً مهماً لأمريكا في 
العالم العربي وحليفاً في المواجهة الأمريكية لإيران وتوسع ميليشياتها في المنطقة وزبوناً مهماً للسلاح 

الأمريكي. 

أكبر مستورد للسلاح

وحسب معهد ســتوكهولم لأبحاث السلام فالسعودية كانت أكبر مســتورد للسلاح في الفترة ما بين 
2015- 2019. وجاء الكم الأكبر منها من الولايات المتحدة، وكذا الدول الغربية مثل بريطانيا التي باعتها 
قنابل اســتخدمت في اليمن. وقال أندرو ســميث من الحملة ضد تجارة السلاح، إنه حتى يتغير الوضع 
فهناك حاجة لأن يتخذ بايدن موقفاً أشد مما اتخذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما و »معظم صفقات 
الأســلحة بدأت في عهد أوباما«. أما ملف حقوق الإنســان داخل المملكة، فيشير المسؤولون السعوديون 
إلى تراجع حالات الإعدام، حيث يشــعر الفريق المحيط بولي العهد محمد بن ســلمان أن القصص حول 
انتهاكات حقوق الإنسان تركت أثراً سلبياً على صورة المملكة في الخارج. ويقول النائب كريسبين بلانت 
إن محمد بن ســلمان »يحصل على نصائح متناقضة ممن حوله، ولكن )التركيز على حقوق الإنسان في 

عهد بايدن( يقدم فرصة لمساعدة البراغماتيين الذين يقدمون له النصح أن صورة المملكة مهمة. 
ويعلق غاردنر بأن الســعودية اليوم تبدو مكاناً مختلفاً عما كانت عليه قبل عدة سنوات، لكن صعود 
محمد بن ســلمان الســريع قاد إلى تناقض، فمن ناحية خفف القيود الاجتماعية وسمح للنساء بقيادة 
الســيارات والحفلات الموسيقية والاختلاط وقلل من سلطة الشــرطة الدينية، لكن الأمير الذي لم يعش 
كثيراً في الغــرب مثل عدد كبير من الأمراء قام بسلســلة من التحركات التعســفية والقمعية ضد حرية 
التعبير. وكان الســعوديون يســتطيعون الشــكوى عبر منصات التواصل الاجتماعــي والنقد طالما لم 

يخرجوا إلى الشوارع. ولكنهم اليوم لا يستطيعون عمل أي منهما. 
وتم ســجن الآلاف ورميهم فــي المعتقلات دون اعتذار أو مبرر من ولي العهــد الذي يتعامل مع أي نقد 
له على أنه عقبة أمام خططه. وتحول محمد بن ســلمان بســبب انتهاكات حقوق الإنسان إلى منبوذ في 
الغرب، وتضم هذه جريمة قتل جمال خاشــقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 والتي 
ســتظهر عنها أدلة جديدة بعد الإفراج قريباً عن وثيقة للمخابــرات المركزية الأمريكية تقدم تقييماً حول 
المتورطين بالجريمة. بالإضافة لاعتقال وما زعم تعذيب تعرضت له الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، مما 
يقدم صورة عن الطبيعة الغامضة والتعسفية للنظام القضائي السعودية. وتعقد المحاكمات بسرية تامة 
ويحرم المتهمون من التواصل مــع محاميهم ويحاكمون أمام محاكم خاصة متخصصة في قضايا مكافحة 

الإرهاب. 
وفي ظل ولي العهد حدثت سلســلة من الإخفاء والتي تصل إلى قمة العائلة المالكة مثل الأمير أحمد بن 
عبد العزيــز، 79 عاماً وعم ولي العهد والذي اعتقل بتهم الخيانة في العــام الماضي. وكذا تم اعتقال ولي 
العهد السابق محمد بن نايف في مكان مجهول. وتقدم مسؤول الاستخبارات السابق في وزارة الداخلية 
ســعد الجبري بدعوى قضائية ضد ولي العهد متهما إياه بمحاولة قتله وإرســال فريق لهذا الغرض إلى 

مونتريال في كندا حيث يعيش في المنفى. 

الجبري

ووجــه ولي العهد تهماً للجبري بالاختلاس واعتقل ابنه وابنتــه ووجه لهما تهمة التنفع من الأموال 
التي تم اختلاســها. ولم يهتم الرئيس ترامب بهذه الحالات واختــار الرياض عام 2017 كمحطة أولى في 
الرحلة الخارجية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي الجديد بدلًا من الزيارة التقليدية لجيرانه في المكسيك 
وكندا. وكان ترامب مهتماً بعقد صفقات وليس ملفات حقوق الإنسان. وقال سميث من الحملة ضد تجارة 
الأسلحة »أي رئيس لديه تأثير كبير ويمكن اســتخدامه لدعم الديمقراطية أما ترامب فلم يفعل«. وأخبر 
دينيس روس الذي قضى سنوات في السياسة الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط »بي بي سي« قائلًا »لقد 
ارتكبت إدارة ترامب خطأ كبيراً عندما لم تضع ثمناً )على العلاقات مع الســعودية( ولكن كيف يتناسب 
هذا مع مصالحك الإســتراتيجية؟«. ورغم النوايا الواضحة لدى إدارة بايدن إلا أن الأصوات نفســها في 
الخارجية والمخابرات والبنتاغون ولوبي شركات السلاح ستطالبه بالحذر. وسيقال إنه لو فقدت عائلة 
مالكة موالية للغرب السلطة فستحل محلها بالتأكيد جماعة متشددة. ويعرف الدبلوماسيون مثل روس 
هذا »لا نستطيع الإملاء على السعوديين وإخبارهم ما يفعلون، ولا تضرب أحداً على رأسه أمام الناس أو 

تطلب منهم الحفر عميقاً وأنت في حاجة لحوارات خاصة وعلى مستوى عالٍ«.
 وبالعودة إلى ما بدأ به الكاتب تقريره: هل تســتطيع إدارة بايدن تحســن ملف حقوق الإنسان في 
الســعودية؟ والجوار نعم تستطيع، ولكن الأمر يعتمد على المدى الذي تدفع فيه الإدارة وما يراه البلدان 
في صالحهما. وفي الوقت نفســه يمكن لروســيا والصين توســيع علاقاتهما التجارية مع الســعودية 
دون طرح أســئلة محرجة حول ملف حقوق الإنســان. وفي الوقت الحالي تظل الســعودية أهم شريك 
اســتراتيجي لأمريكا وحسب مسؤول في البلاط الملكي »ســتقوم إدارة بايدن بالتركيز على ملف حقوق 

الإنسان أكثر من السابقة. وهي على الأجندة الآن وتحتاج لتحركات لا كلام«.

غيرت الحرب معالم الدولة كما غيرت البشر، فأصبح أطفال اليمن يحملون السلاح بدل التسلح بالعلم

نشــرت صحيفة »دايلي تلغراف« تقريراً لمراســلها جيمس 
روثويل قال فيه إن إســرائيل تقوم بحملة للتــودد إلى الدول 
العربية والإسلامية معتمدة على وحدة نخبة من المؤثرين على 
منصات التواصل الاجتماعي وبناء علاقات مع الشباب العربي 

والمسلم والتحذير من تهديد إيران.
 وقالــت الصحيفة إن »الخندق الرقمــي« موجود في مقرات 
وزارة الشــؤون الخارجية ويعمل فيه فريــق يتقن لغات عدة 
ويتابعهــم الملايين علــى منصــات التواصــل الاجتماعي مثل 
فيســبوك وتويتر وإنســتغرام. وتأتي الحملة بعد سلسلة من 
اتفاقيــات التطبيع مع الإمــارات العربية المتحــدة والبحرين 
والســودان والمغرب. وزادت وحدة التواصــل الاجتماعي من 
إنتاج محتواها بنسبة 20% منذ توقيع ما أطلق عليها »اتفاقيات 

إبراهيم« وحصدت ملايين المشاهدات مقارنة مع عام 2019. 
لكنها تســتخدم القــوة الناعمــة وتحاول تقــديم مفاهيم 
إســرائيلية عن الأمن مثل التهديد الذي تمثله إيران وجماعاتها 
الوكيلة فــي المنطقة. وقــال يوناتام غونين، مســؤول الفريق 
العربي في وحدة التواصل الاجتماعي »إنه تحول مهم«  مضيفاً 
أن عملهم على منصات التواصل الاجتماعي لعب دوراً بســيطاً 
في تعبيد الطريق نحو اتفاقيات التطبيع. وقال »بدون منصات 
التواصل الاجتماعي لم يكن بإمكاننا الوصول إلى مشــاهدين 
في العالم العربي لأن إســرائيل لا تقيم علاقات مع معظم الدول 

العربية ومعظم الصحافة العربية معادية لنا«.

 ومن الرسائل التي أرســلتها الوحدة تغريدات مثل »تعلموا 
العبرية - كلمات بســيطة عن السلام، أهم الكلمات التي تتعلق 
بالســام بعد الاتفاق على تطبيع العلاقات الكامل بين إسرائيل 

والإمارات«. 
وتقــول الصحيفــة إن هناك صفحــة باللغــة العربية على 
فيســبوك يتابعها 2.8 مليون معجب. ومن المنشورات الأخيرة 
التي حظيت بـ »6.000« لايــك أو إعجاب تظهر صورة لمجموعة 
عربية فرحــة واحدة منهم ترتدي الحجاب وهم يجلســون مع 
ســياح إســرائيليين في مطعم في دبي. وكتــب تحتها تعليق 

»لغاتنا مختلفة وأرصدتنا متنوعة ولكننا بشر«.
وفي منشور آخر على إنستغرام للمؤثرة الإسرائيلية سابير 
ليفي بصور لها مع العلم الإســرائيلي والأعلام العربية الأخرى 
وكذا صور للوجبات الإسرائيلية الشعبية. وعندما يقوم المتابع 
بالنقر أكثر على منصات التواصل يقف على تعليقات سياســية 
مشحونة مثل الرسالة على فيسبوك التي تحذر من الميليشيات 
الشيعية وعنوان التغريدة »إســرائيل تتكلم العربية«: »هكذا 
تهاوت الدول التــي تدخلت فيها ايران: ســوريا لبنان العراق 
اليمــن. زرعت فيها إيــران الضغينة وحرضت علــى الطائفية 
ودمرت مستقبل أبنائها! حيال المشهد المؤسف تقف أبراج الخليج 
وإســرائيل شــامخة على طريق التطور والازدهــار«.  ويمزج 
المنشور بين الصور البراقة من السعودية والإمارات إلى جانب 
الدمار في البلدان التي تدخلت فيها ميليشيات إيران في العراق 

وسوريا. وقال غونين »هذه النتيجة في الدول التي تتدخل فيها 
إيران« و »لا يمكننا نشــر محتويات عــن الفلافل فقط«. و«لهذا 
نجمع ما بين المحتوى اللطيف والمحتوى الدبلوماسي السياسي. 
ونريد أن نظهر للعالم العربي أن لدينا تحدياً مشتركاً، ليس مع 

النظام الإيراني ولكن التحديات الإقليمية«. 
وتدير الوحدة قنوات ناطقة بالفارسية ولديها مليون متابع 
في إيران. ويقــول يفتاح كوريل إن القنوات تحاول الحديث مع 
الإيرانيين وأنهم »ليسوا أعداء لإســرائيل«. وفي الوقت نفسه 
فثلث المتابعين للوحدة هم من الســعودية. وفي داخل الوحدة 
فريق مــن العاملــن، يعمل معظمهــم من البيت بســبب وباء 
فيروس كورونا ويعملون من خــال لوحات المفاتيح وينقرون 
على تغريدات ومنشــورات إنستغرام وأشرطة فيديو على تيك 
توك من أجــل الترويج لدولة إســرائيل. ويزين مكتب الوحدة 
علم إســرائيل وكذا علم الإمارات التي كانت الأولى للإعلان عن 
التطبيع مع إســرائيل. وقال غونين إنه تلقى رسائل متعددة من 
مســتخدمين عرب بعد نشــرهم قصة عن طبيب إسرائيلي أعاد 
نظر شــخص وزرع قرنية اصطناعية له. وفي الوقت الذي يتم 
فيه تركيز الوحدة على دول الخليج وبشكل متزايد على المغرب 
إلا أن هنــاك جهوداً لجذب الفلســطينيين في الضفــة الغربية. 
ورغم الحملة التي تقوم بها الوحدة إلا أن معظم التعليقات على 
القنوات التي تديرها إيجابية فقد انتقد البعض معاملة إسرائيل 

للفلسطينيين.

... و»دايلي تلغراف«: حملة إسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي
تحرّض دول الخليج ضد إيران
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اعتداءات جديدة للمستوطنين والهيئة الإسلامية تحذر من خطر الحفريات أسفل الأقصى 

الاحتلال يواصل التصعيد ضد الضفة وحملات اعتقال 
ومواجهات توقع إصابات وعمليات هدم في الأغوار 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 
الضفة  على  الاحتــال  اعتداءات  أمس  تواصلت 
الغربيــة بوتيرتها المتصاعدة، ونفذ جيش الاحتلال 
حملات دهــم للعديــد مــن المناطق، أســفرت عن 

مواجهات واعتقالات.
وقالت مصــادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 
الشــقيقين لؤي ووائل حمودة توفيــق حمايل من 
بلدة بيتا، في محافظة نابلس شمال الضفة، بعد أن 

داهمت منزلهما وتفتيشه وترويع سكانه. 
واقتحمت قوات الاحتــال بلدتي اليامون وجبع 
قضاء جنين شــمال الضفة، وشرعت هناك بمداهمة 
المنازل وتفتيشها وترويع سكانها، وأصيب مواطنون 
بالاختناق، خلال مواجهات واسعة اندلعت مع قوات 

الاحتلال عقب اقتحامها جبع. 
المواجهات  تلــك  أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
تركــزت في منطقة عــن الجوزة فــي البلدة، حيث 
صادر الجنود صهريج مياه مــن أحد المنازل قبل أن 

ينسحبوا من البلدة دون اعتقالات. 
وأصيــب مواطنان من بلدة عرابــة جنوب غرب 
جنين، برصاص قوات الاحتلال أثناء وجودهما قرب 
الجدار الفاصل بمحاذاة بلدة برطعة جنوب المدينة. 

وقامت باقتحام الحي الشرقي في مدينة طولكرم، 
واعتقلت شــابا خلال مــروره على مدخــل مدينة 

قلقيلية شمال الضفة. 
اعتقلت  الضفــة،  جنوب  الخليــل  محافظة  ومن 
قوات الاحتــال المهندس إســماعيل العواودة بعد 
اقتحام منزله في مدينــة دورا، كما اعتقلت المواطن 

عبد الحليم عويوي من المدينة ذاتها. 
وفي الســياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة 
حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية 
والجنوبيــة، ومداخــل بلدتــي ســعير وحلحول، 

وأوقفت مركبات المواطنين. 
مســاء  بالاختناق،  المواطنين  مــن  عدد  وأصيب 
أول من أمس الأحد، خــال اقتحام قوات الاحتلال ، 
بلدة بيت أمر شــمال الخليل. وأطلق جنود الاحتلال 

الرصاص الحي وقنابل الغاز المســيل للدموع صوب 
المنازل. 

واعتقــت صبيين مــن بلدة الطور شــرق البلدة 
القديمــة من القدس المحتلة، وهما اســماعيل داوود 
أبو الهوى )15 عامــا(، بعد مداهمة منزله في منطقة 
"الخلوة" في البلدة، والطفل رائد حازم الصياد )16 
عاما(، بعــد مداهمة منزله في منطقــة "قاع الحارة" 

فيها. 
وفي دلالة على حجم التصعيد الاحتلالي الأخير، 
ذكر تقرير محلــي أن قوات الاحتــال اعتقلت 156 
مواطنا من القدس المحتلة، وأصدرت 5 قرارات حبس 
منزلي لمواطنين، وأبعدت 11 عن الأقصى، خلال شهر 

يناير/ كانون الثاني الماضي.
 وســجل التقرير الشــهري الصادر عن "شــبكة 
ميــدان القــدس" أن الاحتلال صعّد مــن اعتداءاته 
وإجراءاته بحقّ القدس والمقدسيين، حيث استشهد 
الأســير المحرر محمد صلاح الدين بســبب الإهمال 

الطبي أثناء اعتقاله. 
إلى ذلك تواصلت اعتداءات المستوطنين وجيش 
الاحتلال على العديد من المناطق الفلســطينية، في 
إطــار تمرير الخطط التي تهدف إلــى نهب المزيد من 

أراضي الضفة، لصالح التوسع الاستيطاني. 
وقامت قوات الاحتلال صبــاح أمس بحملة هدم 
لمنشــآت زراعية في خربة حمصــة الفوقا بالأغوار 
الشــمالية، وذلك بعــد أن اقتحمــت المنطقة برفقة 

جرافات وشاحنات.
 وأكد مســؤول ملف الأغــوار بمحافظة طوباس 
معتز بشارات، أن قوات الاحتلال هدمت حتى خيام 

عدة مواطنين، كما تم الاستيلاء على سيارة خاصة.
يذكر أن خربة حمصة الفوقــا تعرضت لعمليات 
هدم واســعة طالت غالبية المنشآت فيها مطلع شهر 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 
وفي الســياق هدمــت جرافات الاحتلال ســورا 
لأرض زراعيــة على مدخــل قرية "خربــة جبارة" 
جنوب طولكرم، وذلك بعد أن استولت قبل أيام على 
"كرافانــات" زراعية، ضمن الخطــط الرامية لإقامة 

منطقة صناعية استيطانية جديدة. 
وحطم مســتوطنون 15 مركبة وزجــاج نوافذ 3 
بيوت في بلدة كفل حارس شــمال محافظة سلفيت، 
فجــر أمس الإثنين، بعد أن اقتحمــوا البلدة بحماية 
قــوات الاحتلال ورشــقوا المركبــات بالحجارة ما 

تسبب بأضرار مادية جسيمة فيها. 
ولا تزال سلطات الاحتلال تكثف أعمال الحفريات 
أسفل ساحة البراق، وســط مخاوف فلسطينية من 
تأثير هذه العمليات على أساســات المسجد الأقصى 
والمناطق المحيطة به. وفي هذا الســياق كان الشيخ 
عكرمــة صبــري رئيس الهيئــة الإســامية العليا 
وخطيب المســجد الأقصى، أكد أن الاحتلال يسابق 
الزمن "من أجل فرض الســيادة الكاملة على مدينة 
القدس المحتلة والمســجد الأقصى مــن خلال تزوير 

التاريخ وطمس الوجود الإسلامي". 
وأشــار صبري إلــى أن موضــوع الحفريات في 
منطقــة ســاحة البراق قــديم جديد، لافتــا إلى أن 
الاحتلال كان يســعى في حفرياتــه للبحث عن آثار 
تخص تاريخهم القديم، وقال إن تلك الحفريات بدأت 
في القرن 18 من خلال جهات بريطانية معنية بالآثار 
التي كانت تحاول أن تتصنع البحث عن آثار، ولكن 

النية كانت إثبات وجود يهودي في القدس. 
ولفت إلى أن الأمر لم يقــف عند هذا الحد، بل أن 
الاحتلال يدمر كل ما يجده من آثار إسلامية، وينفيها 
ويطمســها ويغيبها، في محاولة منه لـ "الانتقام إثر 
فشل مســاعيه للحصول على أي دليل يثبت أحقية 
له في المدينة المقدسة"، مشــيرا إلى أن الاحتلال "لم 
يجد حجرا واحدا له علاقة بالتاريخ العبري القديم، 
وكشــف أن الاحتلال يتحضر لإقامة بنايات ضخمة 
ومطاعم ومكاتب ومواقف سيارات في منطقة ساحة 
البراق بالتوازي مع شبكة قطارات تربطها بالأحياء 

اليهودية. 
إلى ذلك أخطرت قــوات الاحتلال خمس عائلات 
بالإخلاء وإزالة عدد من الخيام بمســافر يطا جنوب 
الخليل. وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار 
والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن القوات 

داهمت تجمعا بدويا بالقرب من منطقة خشم الدرج 
شرق يطا، وأخطرت خمس عائلات من بدو "الهذالين 
والمحمدين"  بالإخلاء من تلك المنطقة الرعوية وإزالة 
خيامهــم ونقل قطعانهم من الماشــية، بحجة اجراء 

تدريبات عسكرية. 
وأكــد أن هــذا الإجــراء التعســفي يأتي ضمن 
"سياســة التهجير التــي ينتهجهــا الاحتلال بحق 
أهالي المسافر"، لافتا إلى عمليات استهداف الاحتلال 
والمســتوطنين لرعاة الأغنام، ومنعهم من الوصول 
إلى المراعي، يهدف لضــرب الثروة الحيوانية، التي 
تمثل مصدر الدخل الرئيســي لأهالي المسافر، والتي 
تعتمد على المراعي بشكل أساسي في هذا الوقت من 

الموسم. 
وكانت ســلطات الاحتلال قد أعــادت فتح بوابة 
قلقيلية الجنوبية "جلجوليــة"، بعد ان أغلقتها أمام 
المواطنــن لأكثر مــن 21 عاما، وذلك بعــد متابعات 
حثيثــة وجهــود متواصلــة بذلتها الهيئــة العامة 

للشؤون المدنية. 
وأوضح مدير الشــؤون المدنية في قلقيلية مهند 
شاور، أن فتح البوابة الذي بدأ أمس الإثنين، سيكون 
على فترات مختلفــة، وهي الصباحية في الفترة من 
)7:20 - 7:50(، والظهيرة من الساعة 13.30 وحتى 
14.00، والمسائية من الســاعة 16:45  وحتى 17.15  
لافتــا أن اغلاق البوابة كان يزيــد معاناة المواطنين 

ويكلفهم وقتا وجهدا للوصول الى أراضيهم. 
وفــي غزة، أعلنــت المقاومــة الفلســطينية عن 
الاســتيلاء على طائرة إســرائيلية مســيرة، بعد 
سقوطها شــمال قطاع غزة، حيث كانت تلك الطائرة 
في مهمة تصوير جوي، وقال ناطق عســكري باسم 
جيــش الاحتلال إن الطائرة ســقطت فــي القطاع، 

مدعيا أنه لا توجد خشية من تسرب معلومات.  
وكثيرا ما يســتخدم جيش الاحتلال هــذا النوع من 
الطائــرات لجمع المعلومــات الاســتخبارية والتصوير 
والمســح الجوي، وفي أوقات ســابقة ســقط العديد من 
الطائرات المسيرة الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وأعلنت 

المقاومة الفلسطينية وقتها الاستيلاء عليها. 

غزة ـ »القدس العربي«: 
في تقرير رصد جديد نشــرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، 
اســتعرض انتهاكات الاحتلال الإســرائيلي بحق المواطنين الفلســطينيين 
وأراضيهم ومقدســاتهم، من الأول من يناير/ كانــون الثاني الماضي وحتى 
نهايتــه، ووثق استشــهاد أربعة مواطنين برصاص الاحتــال، وإصابة 71 

آخرين، فيما اعتقل 255 بينهم ثلاث سيدات. 
وأوضح أن من بين المصابين الشــاب هارون رســمي أبو عرام )24 عاما( 
الذي تسبب الاحتلال له بشــلل رباعي، بعد ان اطلق الجنود النار عليه من 

مسافة الصفر في منطقة التوانة شرق مسافر يطا جنوب الخليل. 
وأشــار إلى أن عــدد الإصابات بالرصــاص الحــي )8 (، المعدني المغلف 
بالمطاط )44(، الرصاص الإســفنجي )6(، جروح وحروق بقنابل الغاز )7(، 
اعتداءات المستوطنين )5 ( بينهم طفلان، ومخلفات الاحتلال واحد، وتركزت 

النسبة الأكبر من الإصابات في محافظة قلقيلية. 
وفي التقرير تصدرت محافظة رام الله والبيرة النســبة الأكبر من حيث 
عــدد المعتقلين، 58 حالة اعتقال بينها طفــل، و57 في القدس بينها طفلان و4 
صبية وســيدة، وفي الخليل 43 بينها صبيان ومسن، وفي بيت لحم 12 حالة 
اعتقال بينها 3 صبية وســيدة، وجنين 54 بينها طفلان، وفي أريحا والأغوار 

5، وطولكرم 17، ونابلس 18، وقلقيلية 6، وطوباس 2، وغزة 1. 
وأوضح التقرير أن ســلطات الاحتــال صادقت خلال تلــك الفترة على 
بناء نحو 2600 وحدة اســتيطانية في ســبع مســتوطنات بالضفة الغربية 
المحتلة، بما فيها القدس، إضافة إلى استيلائها على 1008 دونمات من أراضي 

المواطنين لصالح الاستيطان. 
وتخلل الفتــرة المذكورة أيضا هدم قوات الاحتلال 22 منزلا و36 منشــأة 
زراعية، واقتــاع وتدمير أكثر من 14 ألف شــجرة، 10 آلاف منها في منطقة 

محمية "عينون" شرق طوباس. 
وبلغ عــدد الإخطــارات بالهدم والإزالة التي ســلمتها قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي خلال شــهر كانون الثاني/ يناير الماضي 200 إخطار، توزعت ما 
بين وقف البناء وهدم منازل وغرف زراعية وخزانات مياه وبركسات وخيم 
وحظائر أغنام في الأغوار وقلقيليــة والخليل ونابلس، وبيت لحم، وإخلاء 

خمس عائلات وإزالة عدد من الخيام بمسافر يطا جنوب الخليل. 
ورصــدت التقرير خلال الشــهر الماضــي، أكثر مــن 82 اعتــداء نفذها 
مســتوطنون ضد مزارعين ورعاة أغنام ومنازل مواطنــن ومركباتهم على 
الطرقات الرئيســية، في مناطق مختلفة من الضفــة، أدت لإصابة عدد منهم 

وإلحاق أضرار مادية جسيمة بممتلكاتهم. 
وتركزت هــذه الاعتداءات في مناطق مســافر يطــا، وأم العبر بالأغوار 

الشمالية، وكفر مالك شــرق رام الله، وخربة الطويل جنوب نابلس، وقرية 
كيسان شرق بيت لحم. 

وقــال إنه في القدس المحتلة، واصلت ســلطات الاحتــال تهويد المدينة 
وطرحت عطاءات لبنــاء آلاف الوحدات الاســتيطانية، كما اســتمرت في 
أعمال الحفر في ســاحة البراق وقرب باب المغاربة، ضمن مشروع استكمال 

تهويدهما وجنوب غرب المسجد الأقصى المبارك. 
وأشار إلى طرح جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية مخططا لتحويل 
قصر المفتي أمين الحســيني إلــى "كنيس يهودي"، ومنعت منــذ بداية العام 
المواطنين من الوصول إلى الأقصى بحجة "كورونا"، فيما ســمحت لعشرات 

المستوطنين بتدنيس باحاته. 
كما أقدم مســاحون إســرائيليون تابعون لبلدية الاحتــال في القدس، 
على إجراء أعمال مسح، وأخذ قياســات في باحات الأقصى وفي صحن قبة 
الصخرة، ومنعت ســلطات الاحتــال العاملين من اســتكمال أعمال ترميم 
الرخــام والدعامــات الداخلية في مصلــى قبة الصخرة في حرم المســجد 

الأقصى، وهددتهم بالإبعاد وبالاعتقال في حال الاستمرار بالعمل. 
وشهد شــهر يناير الماضي نحو 50 اقتحاما للمســجد الأقصى وباحاته، 
واعتقال نحو 60 مواطنا من المحافظة، وطرح عطاءات لبناء مئات الوحدات 

الاستيطانية. 

المصادقة على بناء 2600 وحدة استيطانية خلال شهر والاستيلاء على 1008 دونمات 

أربعة شهداء وعشرات الإصابات و255 معتقلا
 و58 عملية هدم حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية في يناير 

اشتية يكشف عن اتصال رسمي 
مع إدارة بايدن ويعلن حل مشاكل 

رواتب موظفي غزة الحكوميين 
غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشــتية، عن إجرائه اتصالا رسميا بإدارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن، كما أعلن أن حكومته بدأت بمعالجة عدة ملفات متعلقة بقطاع غزة، ومنها 

"التقاعد المالي" للموظفين، والخصومات على الرواتب. 
وفي كلمة استهل بها اجتماع حكومته الأســبوعي، قال إنه أجرى اتصالا مع إدارة الرئيس 
بايدن، ممثلة في  هادي عمرو، مســؤول ملف الشؤون الفلســطينية والإسرائيلية في وزارة 

الخارجية الأمريكية. 
وقال إنه تم خلال الاتصال مناقشــة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، خصوصاً 
من حيث فتح المكاتب الدبلوماســية والقنصلية، وعودة المســاعدات الأمريكية، ودعم وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وسبل دفع العملية السياسية قدماً، واستعداد الرئيس أبو 
مازن لمسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية 

الدولية.
 وقد أكد عمرو التزام الإدارة الأمريكية بما جاء في برنامجها الانتخابي، وأنها ســوف تعمل 

على تنفيذه بالتدريج. 
وكانت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترمب، قد أغلقت مكتب القنصلية الأمريكية 
في القدس الشــرقية، بعد فتح مقر سفارتها في إســرائيل في المدينة المحتلة، كما أغلقت مكتب 
منظمة التحرير في واشــنطن، كذلك أوقفت الدعم المقدم للفلســطينيين، ولوكالة "الأونروا"،  
وهو ما أدى إلى قطيعة في العلاقات، ومع فوزه تعهــد بايدن ومقربون منه، بالعدول عن تلك 

القرارات التي أغضبت الفلسطينيين. 
إلى ذلك قال اشتية، حين تطرق إلى ملف الموظفين الحكوميين في غزة، وإعادة دفع رواتبهم 
كاملة، إن مشــاكل القطاع مقســمة إلى جزأيــن: الأول يحتاج الى مصالحــة، و"الثاني بدأنا 
بمعالجتــه العام قبل الفائت وسنســتمر". وحين تطرق لتلك الملفــات بالتفصيل قال "التقاعد 
المالي، وجدنــا أن بعض الموظفين وعددهم حوالى 6800 موظف قد تمــت إحالتهم الى التقاعد 
ماليا دون أن يتم اســتيفاء تقاعدهم رسميا ومعظمهم على رأس عملهم"، موضحا أن هذا الامر 

سيتم تنفيذه مع راتب شهر فبراير. 
ويقصد بالتقاعد المالي، عدم صرف كامل راتب الموظفين الحكوميين في غزة، وخصم ما قدره 

25 % من قيمة الراتب، وفي قيمة تقارب من يجري تحويله للتقاعد الكامل.  
وقال بخصوص الخصومات من الرواتب "استنادا الى توجيه سيادة الرئيس فإنني أحلت 
التوجيهات إلى وزارة المالية لإنجاز رواتب كاملة كما هي مســتحقة للموظفين جميعا، اعتبارا 

من راتب شهر فبراير الحالي". 
يشار إلى الحكومة الفلسطينية شرعت منذ عام 2017 بخصم جزء كبير من رواتب الموظفين، 

كما أحالت الآلاف منهم للتقاعد المبكر، وهو ما أثر على الوضع المالي للموظفين وأسرهم. 
وحين تطرق لملف الموظفين العســكريين الذيــن التحقوا بالوظيفة عــام 2005، والمعروفين 
باســم "تفريغات 2005" وعددهم 12 ألفا، ولم يجر بعد الانقســام احتسابهم موظفين رسميين 
قال "عندما تسلمت الحكومة الحالية زمام أمورها وجدنا هؤلاء الإخوة الأعزاء يتقاضون 750 
شيكلا شهريا. وقد أعدنا لهم المبلغ المتبقي بحيث اصبحوا يتقاضون 1500 شيكل حاليا". وتابع 
"هؤلاء الإخوة هم أرادوا الالتحاق بالأجهزة الأمنية عام 2005 وبســبب ما جرى في قطاع غزة 

لم يُستكمل تفريغهم، وعليه فإننا سوف نعالج قضاياهم واستيعابهم بالتدريج". 
وأشــار إلى أن الأزمة المالية الفلسطينية للأعوام الماضية "كان سببها وقف المقاصة وتوقف 
المساعدات الأمريكية وتوقف المســاعدات العربية"، وتابع "أعلم أن مشاكل غزة ليست متوقفة 
على الموظفين فقط، هناك الفقراء الذين نلتزم بمســاعدتهم حيــث تتلقى حوالى 81 الف عائلة 
مساعدات من الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية، وهناك العاطلون عن العمل من الشباب 
الذين يبحثــون عن فرصة عمل. ولهم أقول إننا ســوف نبذل كل جهد ممكن لمســاعدتهم عبر 

مختلف البرامج التي نديرها". 
كما تطرق إلى مشاكل المياه والبنى التحتية والمجاري وإعادة الإعمار وغيرها من المشاريع، 
قال إن حجم المشــاريع التي تنفذ في قطــاع غزة الآن يصل إلى حوالى مليار دولار، وتشــمل 
الزراعة والبناء ومدارس جديدة والمياه والمجاري والصرف الصحي وقضايا الصحة والتنمية 
الاجتماعية والأشــغال والإســكان والريادة ودعم الشــباب والطاقة، بالإضافة إلى مشروع 

محطة تحلية مياه غزة وتزويد محطة الكهرباء بالغاز بدل السولار. 
وحين تطرق لملــف الانتخابات، دعا جميــع المواطنين المؤهلين للتصويــت في الانتخابات 
العامة المقررة إلى تحديث بياناتهم، والتسجيل لغير المسجلين، مؤكدا ضرورة تآزر الفعاليات 
والأطر الوطنية في عملية إعادة الحياة الديمقراطية في فلسطين إلى مسارها الطبيعي، مشيرا 

إلى أنه وجه وزارة الصحة لإعداد بروتوكول طبي خاص بالعملية الانتخابية المرتقبة. 
وتطرق اشــتية إلى عنــف واعتداءات المســتوطنين وجيش الاحتلال، وقــال إنها وصلت 
لمستويات هدم البيوت الفلسطينية في الريف الفلسطيني والقدس ومحيطها، لافتا إلى ـــنها 
اتســعت لتشــمل عمليات القتل ضد الشباب الفلسطيني، ضمن سياســة إطلاق النار بغرض 

القتل، أو سياسة الإعدامات الميدانية.

غزة ـ » القدس العربي «

 من أشرف الهور:
بدأت الســلطات المصريــة بتوجيه دعــوات للفصائل 
الفلســطينية للمشــاركة منتصــف الأســبوع المقبل في 
الاجتماع الموســع، الذي يبحث ملف الانتخابات وســبل 

إنجاحها، بعد أن جرى تأجيل الاجتماعات لبضعة أيام. 
وأعلن أمين ســر اللجنــة المركزية لحركة فتــح اللواء 
جبريل الرجوب، ان الحوار الوطني الشــامل ســيبدأ في 
العاصمة المصرية القاهرة، في الثامن من فبراير/ شــباط 
الحالي، لافتا إلى أن الوفود المشــاركة في الحوار ستصل 

إلى القاهرة في السابع من الشهر.
وقال الرجوب الذي يرأس وفد فتح في تصريح مقتضب 
"ذاهبــون إلى حوار القاهــرة، كما قــال الرئيس محمود 
عباس، بعقول مفتوحة، من أجل التوصل إلى النتائج التي 

يتمناها شعبنا وتخدم قضيتنا العادلة". 
وأعلنــت حركة حمــاس أن رئيس المكتب السياســي 
إســماعيل هنية، تلقى دعوة رســمية من مصر للمشاركة 
في جلســات الحــوار الوطني بشــأن مســار المصالحة 

والانتخابات الفلسطينية العامة.
 وقال المستشــار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو 
"إن قيادة الحركة قررت أن يترأس صالح العاروري نائب 
رئيس المكتب السياسي وفد الحركة المشارك في الحوار"، 
لافتــا إلى أن هــذه اللقاءات ســوف يشــارك فيها جميع 

الفصائل. 
كما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن الأمين العام  زياد 
النخالة تلقى دعوةً رسمية من مصر للمشاركة في الحوار 
الوطني المقرر عقده في القاهرة منتصف الأســبوع المقبل، 
لافتا إلــى أن وفدا رفيعا مــن الحركة سيشــارك في تلك 
السياسية  بالتطورات  المتعلقة  رؤيتها  لعرض  الحوارات، 

الداخلية وسبل مواجهة التحديات الراهنة. 
وكان من المقرر أن يعقد الحــوار الوطني يوم الخامس 
من شــباط/ فبراير، وتنفــي مصادر قيادية فــي فتح، أن 
يكون ســبب التأجيل، لــه علاقه بضغــوط تمارس على 
قيــادة الحركة، مــن أجل المصالحــة مع محمــد دحلان 
القيادي المفصول، من جهات عربية وإقليمية، قبل الذهاب 
لحــوارات القاهــرة. وتؤكد تلك المصــادر أن دحلان بات 
منذ ســنوات خارج أطر التنظيم، وأن الحركة ســتذهب 
للانتخابات مســتندة إلى قاعدتها العريضة، موضحة أن 
الحركــة طوت منذ فترة طويلة ملف عــودة دحلان، وأنه 
لم تجر أي وســاطة جديدة في هذا الملــف، لمعرفة الجميع 

بموقف قيادة  الحركة. 
لكــن يتــردد فــي الأوســاط السياســية أن تأجيــل 
الاجتماعات لأيام، جاء لإفســاح المجال أكثر للتوافق بين 
فتح حماس خــال الفترة الحالية على إيجاد حلول خلال 
اتصالات ثنائية للعديد من الملفات الفنية والإدارية، التي 

مخصص للاتفاق على ملفات أبرزها مشاركة القدس و»محكمة الانتخابات«

تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة لأيام لتذليل العقبات
... وفتح تنفي وجود ضغوط لإعادة دحلان قبله 

لها علاقة بملف الانتخابات، خشية من أي فشل لحوارات 
القاهــرة، التي ستؤســس لمرحلة جديدة فــي العلاقات 

الوطنية، تنهي الانقسام. 
وعلمت "القدس العربــي" أن التحضيرات الأولية بين 
فتــح وحماس، كانت تشــمل الاتفاق فــي القاهرة، على 
ما يشــبه "خريطة طريق" تســتند لاتفاقيــات المصالحة 
السابقة، والواقع الجديد على الأرض لوضع حلول عملية 
لإنهاء حالة الانقســام وإعادة الوحدة، من خلال حل كل 

الملفات والقضايا المرتبطة بهذا الملف. 
وكانت "القدس العربي قد كشفت في وقت سابق أن من 
أبرز الملفات التي ستطرح على طاولة البحث في حوارات 
القاهرة، هي ملفات إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، 
والتوافق على "وثيقة شــرف" تنظم الانتخابات بنزاهة 
وشــفافية، إلى جانــب الملف الأبرز، وهــو ملف القضاء 

وكيفية تشــكيل "محكمة الانتخابات"، التي ســتنظر في 
الطعون والحكم على أي اعتراضات. 

وحسب مسؤولين في فصائل فلسطينية منضوية تحت 
لواء منظمة التحرير، فــإن التحضير لتلك الاجتماعات، 
التي شــملت لقاءات مــع قيادات من فتــح، ركزت خلال 
الفتــرة الماضية علــى أن لقاءات القاهرة ســتتم خلالها 
مناقشــة جميع القضايا التي تضمن نجــاح الانتخابات 
التي تبدأ بالتشــريعية يوم 22 من مايو/ أيار المقبل ومن 

ثم الرئاسية والمجلس الوطني. 
يشــار إلــى أن عضــو المكتــب السياســي لحماس 
حســام بدران، قال إن حركته مســتعدة لحوار القاهرة، 
وذاهبة بعقول مفتوحة، مشــددا على أن الحركة جاهزة 

للانتخابات بعد أن قدمت المرونة العالية.
 وقبل ســاعات من الإعلان المفاجئ عن قرار التأجيل، 

قال خــال مقابلة تلفزيونية مع "قنــاة الأقصى" التابعة 
لحمــاس "إن الانتخابــات وســيلة وأداة نحو تحقيق 
الوحــدة الفلســطينية وتوحيــد النظــام السياســي 
الفلســطيني"، لافتا إلى أن مدينة القــدس المحتلة "جزء 
أصيــل من أرضنا الفلســطينية، ولا يمكــن تجاوزها في 
الانتخابات العامة، ولا يمكن أن نسلم للاحتلال بالتحكم 

بمصيرها". 
وحين تطــرق إلى ملفات حوار القاهــرة قال "لا بد من 
نقاش البرنامج السياســي المــراد إيصال شــعبنا إليه 
في حوارات القاهرة، وذلك بعد فشــل مســار أوســلو"، 
مضيفا "نريد ســقفا سياســيا يتجاوز أوسلو، ونحضر 
لمرحلة جديــدة، وأن نتفــق على الوســائل التي نقاوم 
فيها الاحتلال"، لافتا إلــى ان وثيقة الوفاق الوطني ربما 
تكون أرضية للبرنامج السياســي في نقاشات وحوارات 

القاهرة. وأضــاف "الحوارات الوطنيــة أرضية حقيقية 
للوصول إلى تحقيق أهداف شــعبنا، ونريد التوصل إلى 

توافق فلسطيني أولي". 
كذلك أشار إلى أنه سنتم مناقشة "الغموض" في بعض 
مراســيم الانتخابات، وقال "هناك إجماع فلسطيني على 
ذلك"، وطالب بعدم تدخل "المحكمة الدســتورية" في ملف 
الانتخابات أو نتائجها، وأن تكون خارجها "لأنها تشكلت 
دون توافق وبدون مســوغات قانونية"، مشيرا إلى "أننا 
نريد الذهاب مطمئنين لمسار العملية الانتخابية، دون أن 

تتدخل الجهات التنفيذية". 
ولفت بــدران إلى أنه جــرى العديد مــن الاتصالات 
الدولية من أجل ضمان نجــاح العملية الانتخابية، داعيا 
إلى توفير بيئة مناســبة كي تتحرك القوى الفلســطينية 
دون التخــوف من اعتقال واســتدعاء أو ملاحقة. وتابع 
"سنؤكد في القاهرة أنه لا بد من وجود ميثاق شرف يؤكد 
حرية الكل الفلسطيني في العمل دون ملاحقة من الأجهزة 

الأمنية". 
وحول شــكل مشــاركة حماس في الانتخابــات، قال 
بدران "لســنا متمترسين خلف شــكل واحد في المشاركة 
في الانتخابات، ونحن منفتحــون على جميع الخيارات 
بشــرط أن تلبي تطلعات شــعبنا". وأضاف "ســتتم في 
القاهرة مناقشــة شكل المشــاركة في الانتخابات مع الكل 

الوطني، وأن تمر بأكبر قدر من المكاسب". 
وكان الرئيس الفلســطيني محمود عباس، قد قال قبل 
أيام خلال اجتماع بقيادة فتح "بعد أقل من أسبوع سيكون 
هناك حوار معمق بين الفصائل حول الانتخابات، ونحن 
حريصون كل الحرص على أن الكل الوطني يشــارك في 
هــذه الانتخابات، وأن يصــل إلى النتيجــة التي يريد، 
بمعنى أن ينجح، فلذلك ستكون قلوبنا مفتوحة وعقولنا 
أيضا مفتوحة للحوار مع أشــقائنا وإخواننا، هذا الحوار 

الذي سيعقد حسب الاتفاق في القاهرة". 
وقال: "ما يتفق عليه الأخــوة جميعهم نحن ملتزمون 
به. نحن مصممون على أن ننجــز الانتخابات، وإذا كان 
معنا الجميع أهلا وســهلًا، وإذا كان معنــا البعض فأهلًا 
وســهلًا، ولكن نحن حريصون كل الحرص على أن يكون 
الكل في الســاحة، والانتخابات ســتجري في غزة وفي 

القدس الشرقية وفي الضفة الغربية". 
وفي العاصمة الروســية موســكو، التي كانت إحدى 
العواصم التي ســاهمت في التوافق الفلســطيني الأخير 
لإجراء الانتخابات، إلى جانب القاهرة والدوحة وعمان 
وأنقرة، بدأ وفد من الجهاد الإسلامي، برئاسة الأمين العام 
زياد النخالة، زيارة لها بدعوة من الخارجية الروســية، 
حيــث يلتقي فيها بعــدد من المســؤولين، ويناقش الملف 

الفلسطيني، وبالأخص الانتخابات. 
وكان عضو المكتب السياســي لحركة الجهاد الإسلامي 
خالد البطش، قال إن حركته ستحدد موقفها من المشاركة 

في الانتخابات، بعد حوار الفصائل في القاهرة. 

قيادات من حركة حماس ستشارك في حوارات القاهرة الأسبوع المقبل
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

أكد مصدران فلســطينيان على طرفــي الخط الأخضر 
لـ "القــدس العربي" أن مســؤولا فــي القائمــة العربية 
المشــتركة داخل أراضي 48 توّجه أول مــن أمس للرئيس 
الفلســطيني محمود عباس، طالبا منه التدخل والمساعدة 
في رأب الصدع بداخلها والإبقاء عليها لخوض انتخابات 
الكنيست الخامسة والعشــرين في 21  مارس/ آذار المقبل 

كقائمة موحدة.
وجاء هذا التوّجه بسبب أزمة تعصف بالقائمة المشتركة 
منذ بضعة شهور، ويبدو أنها قسمتها ولن تشارك موّحدة 
في الانتخابــات المقبلة كما كان فــي الانتخابات الفائتة، 

جراء خلافات سياسية وشخصية.
وقال مصدر مقرّب جدا من القائمة المشتركة إن مسؤولا 
بارزا فيها زار الرئيس الفلسطيني عباس في مكتبه داخل 
المقاطعة فــي رام الله وطلب مســاعدته. وتابع "الرئيس 
عباس وبناء على طلب المســؤول المذكور داخل المشتركة 
توجه للرئيس التركــي طيب رجب أردوغان طالبا تدخله 
لبذل مســاع لإقناع الحركة الإسلامية بإبداء مواقف مرنة 
في مداولاتها مع بقية مكوّنات المشتركة )الجبهة والتجمع 
والعربيــة للتغييــر( كي تبقــى قائمة موحــدة تخوض 
انتخابات الكنيست المقبة في الربيع المقبل كما خاضتها في 

الربيع الفائت.

مصدر في رام الله

وهــذا ما أكــده مصــدر فلســطيني في الســلطة 
الفلســطينية لـ "القدس العربي "، منوها أن المسؤول 
في القائمة المشــتركة التقى الرئيــس عباس ووضعه 
بصورة الأوضاع داخل المشــتركة التي يحاول رئيس 
الحكومة الإسرائيلية رئيس "الليكود" بنيامين نتنياهو 
شقها ويواظب على التحريض ضدها، كي لا تبقى عاملا 
فاعلا في منعه من تشكيل حكومة مستقرة في العامين 

الأخيرين، رغم ثلاث جولات انتخابية متتالية.
 وتابع المصدر الفلســطيني مــن رام الله "الرئيس 
عباس خائب الأمل من القائمة المشتركة منذ أن تفكّكت 
في المرة الأولــى في ربيع 2019  علــى خلفية خلافات 
حــول المقاعد والمحاصصة، ومن وقتها لا يســتقبل في 
مكتبه الأغلبية الســاحقة من نوابها في رام الله خلافا 
لما كان فــي الماضي، ومــع ذلك وعــد الرئيس عباس 
بالاتصال بجهــات تركية عليا من أجــل إقناع الحركة 
الإســامية بتقديم مواقــف أكثر مرونة فــي مطلبيها 
السياســي والاجتماعي للبقاء في المشتركة، رغم أنه 
يــرى أن مســؤولية تفكيكها تقع على كافــة مكّوناتها 

الأربعة" . 
ولــم يصل تعقيــب من الناطق بلســان الرئاســة 
الفلســطينية نبيل أبو ردينة على ذلك رغم التأكد من 

مصدران فلسطينيان على طرف الخط الأخضر لـ »القدس العربي«:

مسؤول في »المشتركة« يلجأ للرئيس عباس للحفاظ عليها كقائمة موحدة

تلقي رسالة بالســؤال عن الموضوع، فيما قال النائب 
عن الحركة الإســامية وليد طه إنه حتى مســاء أول 
من أمس لا علم له بــأي توجه من جهة تركية للحركة 

الإسلامية بهذا الخصوص.

الخميس آخر موعد لتقديم القوائم الانتخابية

يشار الى أن الموعد الأخير لتقديم القوائم الانتخابية 
يحين ليلة يــوم الخميس المقبل، فيمــا تبدو الخلافات 
داخل القائمة المشــتركة متفاقمة ومن الصعب التغّلب 
عليها خلال الأيــام الثلاثة المتبقيــة، خاصة أن تبادل 

التهم مستمر. 
وتطالب الحركة الإســامية بحريــة التصويت في 
قضايا اجتماعيــة تخص العقيدة والتــراث والمجتمع 
المحافظ، وأن لا تضع المشــتركة نفســها في جيب أحد 

المعسكرين المتنافسين على السلطة في إسرائيل. 
وتنطلق الحركة الإســامية من أنه لم يعد هنا يمين 
ولا يسار في إسرائيل وبالتالي فهي لا تضع خطا أحمر 
على أي من المتنافســن على رئاســة الوزراء طالما أنه 
يلبي مطالــب المجتمع العربي في الداخل ويلبي حقوقه 

المدنية.
وشهدت القائمة المشــتركة في الشهور الأخيرة أزمة 
عميقة علــى خلفية الاختــاف في الموقــف من قضية 
المثليين، ففيما أيد قســم من نواب المشــتركة مشــروع 
قانون لتقويم المثليين بالعلاج ومنهم من يعارض ذلك، 
فيما اختار بعضهم عدم التصويت. وبعد ذلك شــهدت 
منتديات التواصل الاجتماعــي داخل أراضي 48 جدلا 
واسعا حول ذلك وتعرضت القائمة المشتركة لانتقادات 
وحملات قاســية من قبل أوســاط اجتماعية واســعة 
ترفض التعامــل الليبرالــي في هذه المســألة من قبل 

بعض نوابها، خاصة في الجبهة الديمقراطية للســام 
والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي.

وبخلاف ما  تزعمه وسائل إعلام إسرائيلية وبعض 
الجهــات المحليــة العربية، لــم يأت تفكيك المشــتركة 
الوشــيك بســبب ما قام به رئيس حكومــة الاحتلال 
بنيامــن نتنياهو الــذي وعــد رئيس كتلــة الحركة 
الإسلامية بتلبية مطالب المجتمع العربي مقابل التعاون 

مع حزبه الحاكم " الليكود" .
وفي هذا السياق يحضر السؤال هل كانت المشتركة 
ستبقى موحدة لو كان نتنياهو غير موجود في الحلبة 
السياسية؟ ومن فككها في المرة الأولى في ربيع 2019؟ 
ويتوافــق عدد من الخبــراء والمراقبــن المحليين على 
أن المشــتركة هي التي فككت ذاتها وهــي التي تتحمل 
المســؤولية نتيجة عدم إدارة الاختلافات السياســية 
والاجتماعيــة والمحافظــة علــى التعددية فــي نطاق 

وحدوي وفقــدان برنامج العمل الجماعــي منذ ولدت 
في2015  وطغيــان النجومية وقلة خبــرة كثيرين من 
قادتها، وخيبــة الأمل الكبيــرة الناجمة عــن انقلاب 
رئيس "أزرق - أبيــض" بيني غانتس عليها حيث بادر 
للتحالف مــع نتنياهو في حكومة وحــدة رغم توصية 

المشتركة عليه كمكّلف لتشكيل حكومة. 
والحركة الإســامية الشق الجنوبي برئاسة النائب 
منصور عباس بصرف النظر عن الموقف من طروحاتها، 
لكن مواقفها البراغماتية والوسطية ليست جديدة، بل 
ولدت معهــا منذ أن دخلت انتخابات الكنيســت للمرة 

الأولى عام 1996.

شبكة أمان مقابل حقوق متنوعة  

وكانت الحركة الإســامية في الداخل قد انقسمت عام 
1996 إلى شــقين شــمالي وجنوبي بعد الاختلاف حول 
الإسرائيلية،  الكنيســت  انتخابات  في  المشــاركة  سؤال 
حيث رفض ذلك الشــق الشــمالي بقيادة الشــيخ رائد 
صلاح، بينما دعا مؤســس الحركة الراحل الشــيخ عبد 
الله نمــر درويش للمشــاركة على مبدأ أن فلســطينيي 
الداخل يقيمون داخل "بطــن الحوت" ويحتاجون لإبداء 
مواقف براغماتية حفاظا على البقاء والمكتسبات استنادا 
للرؤية التي تقول إنه لا يكفي أن تكون محقا في السياسة 

وغيرها.
وكان درويش قــد توصل لهذه القناعــة بعدما اعتقل 
وخلية مكونة من نحو 15 ناشــطا معــه عملوا في العمل 
السري ضمن تنظيم "أسرة الجهاد" في نهاية سبعينيات 
القرن الماضي. وغداة فوز نتنياهو على شيمعون بيريز في 
انتخابات 1996 قال النائب عن الحركة الإســامية الشق 
الجنوبي عبد المالك دهامشة "نحن مستعدون للتعاون مع 
حكومة نتنياهو بهذا الشــكل أو ذاك في حال لبى مطالب 
المجتمع العربي" . ولاحقا في 1998 تغيب دهامشة ونواب 
العربية الموحــدة عن اجتماع للكنيســت للمصادقة على 
الميزانية العامة مقابل إلغــاء ضريبة الأملاك وغيرها من 

الحقوق المدنية.
وجاء هذا بعد خمس سنوات على تجربة دعم خارجي 
لحكومة اسحق رابين من قبل الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمســاواة والحزب الديمقراطي العربي لتأمين المصادقة 
على اتفاق اوسلو في 1993، ولاحقا تكررت تجربة مماثلة 
بدعم نواب القائمة الموحدة )الحركة الإســامية الشــق 
الجنوبي( وغيرهم لقرار شارون بالانسحاب من غزة عام 

. 2005
ورغم عدم الإعلان الرسمي عن نهاية القائمة المشتركة 
ومســاعي الحفاظ عليهــا الجارية الآن، مــن المتوقع أن 
تتواصل عملية ترتيب الاصطفافات الجديدة حتى ساعة 
تقــديم اللوائح الانتخابيــة في ليلة بعد غــد الخميس. 
وبالأمس أعلنت الحركة الإســامية الشق الجنوبي عن 
ضم رئيس بلدية سخنين السابق مازن غنايم كمرشح في 

المحل الثاني ضمن قائمتها الانتخابية.

صورة جامعة لأعضاء المشتركة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات السابقة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تروي عالمة اجتماع إســرائيلية  كيف ســيطر الخوف على 
إسرائيل وتحول لسلاح خطير يشــيطّن الشعب الفلسطيني 
ويكــرّس الصراع معه، فيمــا يقوم رئيــس حكومتها بنيامين 

نتنياهو باستغلاله للبقاء في سدة الحكم. 
وتقــول المحاضرة فــي كلية علــم الاجتماع فــي الجامعة 
العبرية في القدس البروفيســورة آفا إيلــوز في تقرير مطول 
جدا نشــرته "هآرتس" إن ميكافيلي فــي كتابه قال إن الحاكم 
عندما يكون مخيفا ومحبوبا فهو يجد الطريق الأفضل لإحكام 
ســيطرته، وإذا كان لا بــد أن يختار بين الأمريــن فمفضل أن 
يختار بالترهيب الــذي يحميه ويصون النظــام الاجتماعي 
العام". وتقول "هآرتس" أيضا إنه مما لا شــك فيه أن الحاسة 
التي يعرفها جيدا الحكام المستبدون هي الخوف وعليها يبنون 
حكمهم. وتوضح أن إســرائيل في مسيرتها القصيرة تورطت 
بعشرة حروب ومعارك كبيرة وبعدد غير محدود من الهجمات 
البرية والجويــة وهي من الدول القليلة جدا التي أدارت نزاعا 
مســلحا مع كل جاراتها وأقامت نزاعــا متواصلا مع مجموعة 
سكانية متداخلة مع سكانها وشــخصت 20 ٪ من مواطنيها 

كطابور خامس.
وترى "هآرتس" أن إسرائيل من الدول القليلة المبنية بشكل 
عميــق على التمييز بين الصديق والعــدو، وأن المحرقة غيرت 
للأبد الوعي اليهودي ســواء داخل إســرائيل أو في الشتات 
وأن المذابــح الأوروبية بحــق اليهود منح اللاســامية معنى 
ميتافيزيقي تقريبا بحيث بدت كراهية اليهود أبدية وشــاملة 
وحتميــة وجزءا من نظــام الكون. وعلى خلفيــة ذلك نتجت 
الرواية المركزية التي تصيــغ الوعي اليهودي المعاصر: العالم 
بدأ يكون معرفا وفق نواياه بتدمير اليهود وتصميمه على فعل 

ذلك. 
وتعتقــد "هآرتــس" أن هــذا المفهــوم صــاغ تدريجيا 
تعامــل الصهاينة مع العرب. ومع ذلك تشــير الى أن زئيف 
لم  التصحيحي  الصهيوني  التيار  مؤســس  جابوتنســكي 
يشمل عام 1923 مقاومة السكان العرب للصهيونية كمؤشر 
لاســامي بل مقاومة طبيعية لسكان أصليين يناهضون قوة 
استعمارية. وتضيف "مع تعاظم الصراع العسكري وصياغة 
مفهوم اللاســامية كروايــة مركزية لليهوديــة بدأت تأخذ 
مقاومة العرب للصهاينة كاســتمرار للاســامية التاريخية. 
وتنطوي عبارة أنهم يرغبــون بإلقائنا في البحر على دمج 
بين وجود عداوة عربية مضــادة للكولينيالية وبين  الفرية 
والشــخصيات التي تميز اللا واعي اليهودي الذي تشــكل 

في  صورة صدمات اللاسامية".

موشيه ديان

  وتســتذكر الباحثة الإســرائيلية مقتل روعي روتينبيرغ، 
حارس إســرائيلي في كيبوتس " ناحل عــوز " مقابل غزة عام 
1956 والعبــث بجثته، وتقول إن قائد الجيش وقتها موشــيه 
ديــان قدم كلمة رثاء في ذكرى مقتلــه تحولت لاحقا في واحد 
من أكثر الخطابات المؤثرة بتاريخ إســرائيل: "إياكم أن ترموا 
القتلة بالتهــم وهل نفاجأ بكراهيتهم القوية لنا؟.. ونحن جيل 
المستوطنين لا نستطيع غرس شــجرة وبناء بيت دون المدفع 
والخوذة الفولاذية. لن يجد أبناؤنا حياة إذا لم نحفر ملاجئ 
ونبني جدرانا وبدون بندقية رشاشة لن نستطيع شق شارع 
وحفر بئر، ولذا فلا نفاجأ بســماع شــتيمة المقيمين من حولنا 

وينتظرون النيل من دمنا كل لحظة" . 
وتعتبــر الصحيفة خطاب ديــان مثالا لافتا لمــا بات إطارا 
جوهريا للنفس الإســرائيلية. وتقول إن ديــان ثبتّ في مركز 
الوعي الإســرائيلي يهودا قتلوا في العالم وعبر التاريخ ومن 
أجلهم ينبغي على الأمــة أن تتحرك، فالعرب تحولوا لمجموعة 
كبيرة مليئة بالكراهية وما زالت تعكس تهديد الإبادة القديم".

كما تشير "هآرتس" الى أن لغة موشيه ديان جعلت الجيش 
النازي الرهيب متســاويا مع الفدائيين الفلســطينيين الذين 
لم يملكوا الوســائل عند مهاجمتهم المســتوطنات اليهودية. 
وتضيف "هكذا تصبح الجدران والســواتر العالية وماكينات 

إطــاق النار أمرا حتميا وجزءا حيويا مــن صراعات البقاء". 
وضمــن عمليــات الترهيب والشــيطنة تقــول الصحيفة إن 
مصطلح "العدو" الذي اســتخدمته الكاتبــة العبرية عيديت 
زرطال  كناية عن العرب قد شــهد عمليــة تحويله لنازي رغم 

عدم وجود أي صلة لهم بمذابح اليهود في أوروبا.
 وتتابع في تبيان  مســيرة صناعة الخوف في إســرائيل: 
"عندمــا شــرح مناحيم بيغن لمــاذا  أدار حرب لبنــان الأولى 
عام 1982 قــال إن الخيار البديل هو تكرار معســكر الموت في 
طرابلينــكا ونحن قررنا ألا يحــدث ذلك ثانية" . وتســتنتج 
"هآرتــس " أن لبنان إذن تحول ليس فقط لهدف عســكري بل 

فرصة لتعديل تاريخ اليهود" .

عصابات الصهيونية

وتوضح "هآرتس" أن الصهيونية بدأت كمنظومة عصابات 
قاتلت في ثلاث جبهات: ضد العرب الأصليين، وضد ســلطات 
الانتداب وضــد مجموعــات يهودية أخرى. منوهــة أن هذه 
الجبهــات حولّت القتال لمركّب مركزي فــي الهوية الصهيونية 
المتشــكلة. وتتابع في توصيــف حالة إســرائيل وجوهرها: 
"تنتهي معظم الصراعات القومية بعــد قيام الدولة، فالجنود 
يسلمون بنادقهم لها وهي تكمل مسيرتها في بناء مجتمع مدني 
جديد. لم يحدث هذا المســار في الحالــة الصهيونية: تحولت 
خدمات الأمن العســكرية وأجهزة المخابرات إلى روح وعمود 
فقــري لأجهزة الدولة وصاغت السياســات العامة بل صاغت 
لغة الإسرائيليين وعقلية العســكرة حيث تستعد المؤسسات 
المدنية دوما لخيار الحرب، والحــرب والبقاء هما أفق التفكير 
والتخطيط، وتم فهم كل المشاكل كمسائل أمنية والانتصار هو 

دائما الهدف" . 
وتقدم الصحيفة مثالين يجســدان كيف صاغ "الأمن" نمط 
الحكم الإســرائيلي والثقافة الإسرائيلية بشكل عميق وطويل 
المدى. وتقول إن الباحث الصحافــي الدكتور رونين بيرغمان 
اســتعرض في كتابه المثير)سارع لقتله( كيف تم دمج عمليات 
اغتيال فــي أجهزة الدولة منــذ اللحظة الأولــى. وتنوه " آفا 
إيلوز "لقول بيرغمان إن إسرائيل قتلت بواسطة الموساد أكثر 
من أي دولة غربية أخرى منــذ الحرب العالمية الثانية : فقد تم 
اغتيال موظفين في الانتداب البريطاني، علماء ألمان، ورجالات 
منظمــة التحرير الفلســطينية وحماس وحــزب الله وعلماء 
ذرة إيرانيــي ن- كافتهم اغتيلوا بيد إســرائيل بشــكل دائم 
واعتيادي. وتســتنتج الصحيفة العبرية أن إسرائيل طوّرت 
مفهومــا يزعم أنها ملزمــة بالدفاع عن أمنها خــارج حدودها 

بوسائل غير قانونية كالاغتيال.

التهديد الديموغرافي

أما المثال الثاني فهو الديموغرافيا التي يتم التعامل معها 
في دول العالم كمعطى اقتصادي فيما يتحول في إســرائيل 
"التهديــد الديموغرافــي" تعبيرا  لشــأن أمنيـ حيث صار 
طبيعيا يفهمه الكل بســهولة: ينبغي أن يفوق عدد الأطفال 
اليهود عدد نظرائهم العرب، منوهة أن هذا مفهوم غير مريح 
ويذكّر بحركة الاستعلائية البيضاء وهي المجموعة الوحيدة 
التي بالنسبة لها تشكّل الديمغرافيا تهديدا أمنيا. وتؤكد أن 
دولة وثقافة تضع الأمن في المركز فإنها تحوّل الخوف لجزء 

من وعيها. 
وتتابع "هآرتس": "هكذابالتمام تتصرف دولة عسكرية: 
تظاهر دائــم بالقوة والعظمة وحالات الطوارئ والســاح 
وطقوس  عســكرية  واســتعراضات  العســكرية  واللغــة 
استذكار لضحايا الصدامات، وكل ذلك ينتج عرضا من الأمن 
والخوف معــا وعندئذ يبدو الجيش كدواء حيوي ووحيد". 
وتضيف "عندما يكون الخوف فــي صلب النفس الجماعية 
تتحول لغة الأمــن للغة حتمية وطبيعية.مثــل هذا التفكير 
يقسّــم العالم بشــكل فوري" نحن وهم"، من هم معنا ومن 
هم ضدنا.لا يوجــد منظار آخر ينظر عبره الإســرائيليون 
للسياسة الدولية. لذلك فإن قائدا يثير الاشمئزاز كالرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب يبدو كحليف وسط تجاهل 

لأفعاله المســتفزة، كونه "صديقا "منحتــه حصانة بعيون 
الإســرائيليين رغم أنه الرئيس الأمريكــي الأكثر انحطاطا 

أخلاقيا" .
وترى صحيفة "هآرتس" أن "الأمن" يقسّــم العالم لأعداء 
وأصدقاء، ولذا فإن شــرعيته تتغذى مــن الخوف، منوهة 
أن هذا نمط التفكير الأساســي الذي أدخل في عقول الجنود 

خاصة من يخدمون قريبا من الفلسطينيين. 
وردا على ســؤال الصحيفة كيف نظرت للفلســطينيين 
يقول نائب مدير منظمة "يكســرون الصمــت" نداف فايمن 
إن الجنود لم يدعوهم فلســطينيين بل عربا وهؤلاء كينونة 
معاديــة وينبغي الخوف منها. وتابــع "فعلا أنت تخاف من 
العرب فكل الوقــت يقولون لنا إن الفلســطينيين مخربون 
ويربون أولادهم على القتل. حتى عندما تمر ســيدة عربية 
حامل فهي بالنســبة لنا كانت تبدو عدوا وربا تخفي شــيئا 
ما في بطنها وكذلك الطفل الذاهب لمدرســته فربما تكون في 

حقيبته المدرسية عبوة ناسفة" .
وردا على ســؤال آخر اعترف نداف أنــه وصل للجيش 
بهــذه العقلية، وأنه لم يتحدث يوما مع فلســطينيين الذين 
كانوا دوما أشــرارا وأعــداء. وفي المدرســة ينتجون وعيا 
هكذا ويحددون من هو العدو، وفي الجيش علمونا أنه ليس 
هناك فلسطيني بريء أو متهم إنما هناك فلسطيني متداخل 
أو غير متداخل، وعندما جئنا لنعتقلهم دعوناهم "مخربين" 
ولم ندعوهم يوما فلسطينيين، وعندما نعتقلهم كنا نمنحهم 
أسماء مســتعارة كي يبقون بعيدين عنا في الوعي وكأنهم 
من عالم آخر. اللغة تبعــدك والواقع يقربك من كل الكراهية 

والغضب على الفلسطينيين الذين يريدون فقط قتلك" .

الخوف صار وسيلة قتال

وتســتنتج "هآرتس" من حديث نــداف أن  خوفه مكنّه من 
القيــام بما يقوم بــه القناص: إطلاق الرصــاص على العدو. 
وتضيف "بدون الخوف يكون أكثر صعوبة تجاهل إنســانية 
الفلســطينيين ومخاوفهم. الخــوف صار إذن وســيلة قتال" 
. وتتفــق الصحيفة مــع جهات إســرائيلية أخــرى تؤكد أن 
رئيس حكومــة الاحتلال بنيامــن نتنياهــو أدرك أن جوهر 
الروح الإســرائيلية هي الخوف ولذا اســتخدمه دون توقف 
وأحيانا بشــكل حقيقي، ولكن في الغالب وظفه لخدمة غاياته 
الانتخابية لا لخدمة الأهــداف العامة بعكس ما فعله دافيد بن 
غوريون. بالنســبة لنتنياهو تقف إسرائيل دائما في مواجهة 
عدو  يبحــث عن "دمــار الشــعب اليهودي" بصــرف النظر 
أهــم الرومان أو ألمانيــا النازية. الخوف هــو حليف نتنياهو 
السياسي الأقرب وهذا يفسر بقاءه في الحكم على التوالي منذ 
2009  حيث أن اســتخدام الخوف هو جزء من اســتراتيجيته 

السياسية التقليدية.
عندما وجه نتنياهو تهمة الخيانة لاســحق رابين عام 1995 
بعــد توقيع اتفاق اوســلو فقد عرف أنه ينتج مناخا مشــبعا 
بالخوف حول اتفاق أوســلو. في خطابه أمام الكونغرس عام 
2015  وفيــه حمل على الاتفاق النووي مع إيران أعلن نتنياهو 
أن الأيــام التي بقــي فيها اليهود لا مبالين تجــاه عدو قاتل قد 

ولت" .
وعلى غــرار مراقبين آخرين تؤكــد "هآرتس" أن نتنياهو 
بادر في كل مرة طرح اســم إيران لشــيطنتها عبــر إقرانها 
بالنازية ومن أجل التغلب على الفلســطينيين ذهب نتنياهو 
لحد استنســاخ الفرية بأن مفتي القدس الراحل الحاح أمين 
الحســيني هو صاحب فكرة "الحــل النهائي" التــي تبناها 
النازيون". ومن هنا تســتنتج "هآرتــس" أن نتنياهو يلغي 
إمكانية التفاوض والحوار  فورا  بطرحه القضايا السياسية 
والدبلوماسية كتهديد بالإبادة وبدلا من هذه الإمكانية خلق 
معســكرين: معسكر يدافع عن بقاء إســرائيل والثاني يهدد 
مستقبلها فصوّر نوابا عربا في الكنيست ومنظمات حقوقية 
إسرائيلية كتهديد خطير وقام بما قام به قادة فاشيون عادة: 
مد خطا مباشرا بين أعداء الخارج وبين أعداء الداخل واعتبر 
اليســار الصهيوني وفلسطينيي الداخل عدوا مساويا لبقية 

الأعداء.

عالمة اجتماع يهودية: الخوف يستبد بالإسرائيليين 
ونتنياهو يستغله للبقاء في الحكم

غزة ـ »القدس العربي«:
 

قــررت الحكومة الفلســطينية تمديــد الإجراءات 
مقبلين،  لأســبوعين  "كورونا"  فيــروس  من  الوقائية 
وذلــك في ظل المخاوف من تفشــي أوســع للســالة 
المتحــورة من الفيروس، في وقــت قررت فيه الجهات 
المختصة في قطاع غــزة، في إطار تخفيف الإجراءات، 

إعادة  فتح الأسواق الشعبية بعد أيام. 
وأعلنــت وزيرة الصحــة مي الكيلة عن تســجيل 
11 وفاة و586 إصابة جديــدة بالفيروس و768 حالة 
تعاف خــال الـ24 ســاعة الماضيــة، وأوضحت  في 
التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة 
في الضفة الغربيــة " بيت لحم 1، طولكرم 1، ضواحي 
القــدس 1، نابلــس 1، رام الله والبيــرة 2، جنين 1"، 

مدينة القدس 4. 
وبينت أن نســبة التعافي من فيــروس كورونا في 
فلســطين بلغــت 94  % فيما بلغت نســبة الإصابات 
النشطة 9. 4 %   ونســبة الوفيات 1. 1 % من مجمل 
الإصابات، وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت 
إلى وجود 54 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 

موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي. 
وفي ظل استشعار الخطر من توسع أعداد المصابين 
بالطفرة الجديدة للفيروس، بعد الكشــف عن حالات 
جديدة، قرر رئيس الوزراء محمد اشــتية، الاستمرار 
في الإجراءات الحكومية للحد من انتشاره لأسبوعين، 
كما قال إنه ســيتم الحصول على 50 ألف مطعوم ضد 
الفيروس، على أن تبدأ عملية بالتطعيم أواسط الشهر 

الجاري. 
وفي الضفة الغربية، تشــمل الإجــراءات الوقائية 
التي أقرتها الحكومة الفلســطينية، اســتمرار إغلاق 
جميع الجامعــات والمعاهد، مع الســماح فقط لطلبة 
المرحلتين الأساســية والثانويــة بالتعليم الوجاهي، 
وإغلاق أي محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم 
أو منطقة تتزايد فيها الإصابــات بفيروس "كورونا"، 
ومنع دخول سكان مناطق الـ 48 إلى المدن والمحافظات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن 13 
إصابة جديدة بالطفــرة البريطانية المتحورة في عدة 
مناطق بالضفــة المحتلة، وأوضحــت وزيرة الصحة 
أن عدد الإصابات بهذه الطفــرة ارتفع إلى 41 إصابة، 
وقالــت إن الإصابات الجديدة المكتشــفة توزعت في: 
محافظــات رام اللــه والبيــرة )3(، وبيــت لحم )4( 

والخليل )1( وضواحي القدس )5(. 
وأضافــت الوزيــرة أن الأعــراض الظاهرة على 
الأعــراض ذاتها  البريطانية هي  بالطفــرة  المصابين 
تقريبا على بقية المصابين بالفيروس، مشددة على أن 
الطواقم الطبية تتابع حالتهم عن كثب، وأوضحت أن 
هناك عينات أخرى مشكوك فيها ما زالت قيد الفحص 
في مختبرات الجامعــة العربية الأمريكية، التي تضم 

فريقا من الجامعة ومن وزارة الصحة. 
وحســب الكيلــة فــإن مصــدر عــدوى الطفرة 
البريطانية غير محدد حتى الآن، فيما ستعمل طواقم 

الطب الوقائي على تتبع ذلك.  
يشــار إلــى أن محافظ بيــت لحم كامــل حميد، 
أعلن قبل يومين عن تشــديد الإغــاق على المحافظة 
بعد ظهــور إصابتين جديدتين بالطفــرة البريطانية 
المتحــورة من فيروس "كورونا" كمــا قررت محافظة 
رام الله إغلاق إحدى القرى بعد الكشف عن إصابات 

بهذه الطفرة فيها. 
وفي الســياق، لا يزال معبر "الكرامة" الفاصل بين 
أراضي الضفــة الغربيــة والأردن، مغلقــا بقرار من 
الحكومة الفلســطينية، في إطار الإجــراءات المتخذة 
لمواجهة تفشي الطفرة المتحورة من فيروس "كورونا". 

وفي غزة، وللمرة الأولى منذ أكثر من خمسة شهور، 
سيعاد فتح "الأسواق الشــعبية" في قطاع غزة، التي 
تنظم على مدار أيام الأســبوع، في جميع المحافظات، 
وذلك بقرار من وزارة الداخليــة. وأعلن العميد فايق 
المبحوح رئيس خليــة إدارة أزمة "كورونا"، أن العمل 
في هذه الأســواق ســيبدأ وفق الإجراءات الوقائية، 
اعتبــاراً من الأحــد المقبل الذي يصادف الســابع من 

فبراير/ شباط الحالي.
وقــال العميــد المبحــوح "إن خليــة إدارة الأزمة 
اجتمعــت خــال الأســبوع الماضي مــع ممثلين عن 
أصحاب الأســواق الشــعبية الأســبوعية، بحضور 
الجهات المختصة مــن وزارة الحكــم المحلي لتدارس 
الإجــراءات الوقائية الواجب اتخاذهــا خلال إعادة 
تشغيل تلك الأسواق". وأوضح أنه تقرر إعادة تشغيل 
تلك الأســواق الأحد حتى الخميس من كل أسبوع، مع 

الاستمرار بتعطيلها يومي الجمعة والسبت. 
ولفت إلى أن الجهات المختصة في الشرطة ووزارة 
الحكم المحلي تُجري خلال هذا الأســبوع متابعة كافة 
الترتيبات اللازمة لإعادة تشــغيل الأسواق الشعبية 

الأسبوعية وفق الإجراءات التي تم إقرارها. 
وكانــت وزارة الأوقاف قــد قررت فتح المســاجد 
في يومــي الجمعــة والســبت، وهما يومــا الإغلاق 
الأسبوعي، كما قررت من قبل وزارة التربية والتعليم، 
عودة الدراسة في المدارس الحكومية، وفق إجراءات 
السلامة المتبعة، التي توزع الدوام في كل مدرسة على 
فترتين، يجري خلالهما تقسيم الطلبة، حتى لا يحدث 
ازدحام، كما شــملت الأيام الماضية، إدخال تسهيلات 
أخرى تمثلــت في تقليل عدد ســاعات منــع التجول 

الليلي. 
إلى ذلك أعيد فتح معبــر رفح الفاصل عن الأراضي 
المصريــة، ولمــدة أربعة أيــام، تنتهي مســاء بعد غد 
الخميس لسفر عدد كبير من المواطنين العالقين في كلا 
الاتجاهين، وبينهم طــاب ومرضى وأصحاب إقامات 

في الخارج. 
وجاء فتح المعبر وفق إجراءات الســامة المشددة، 
وذلك بعد عملية إغلاق دامت لشــهرين، لكن هذه المرة 
لم يتم وضــع العائدين إلى القطــاع في مراكز الحجر 
الصحي الإلزامي، كما جرت العادة في بدايات تفشــي 
الوباء، حيث يطلب من العائدين التزام المنازل، وعدم 
الخروج منها، لحين التثبت من عدم وجود أي أعراض 

إصابة بالوباء. 
وكانت الجهــات المختصة في قطاع غــزة، قد قالت 
قبل فتــح المعبر إن هناك أكثر من ســبعة آلاف حالات 
إنســانية بحاجة ماســة للســفر، بســبب طول مدة 
الإغلاق، في وقت ناشــدت فيه الفصائل الفلسطيني 
من مصر، لإعادة فتــح المعبر في كلا الاتجاهين، لإنهاء 

هذه الازمة. 
يشــار إلى أنه جرى إغلاق المعبــر في مارس/ آذار 
الماضــي، ولا يعاد فتحه إلا لأيام معدودة وعلى فترات 
متباعــدة، في إطار خطــط مواجهة تفشــي فيروس 
"كورونا"، لكن فتــرة الإغلاق الحالية تعد الأطول منذ 

ذلك الوقت. 

11 حالة وفاة ونحو 580 إصابة 

الحكومة الفلسطينية تمدد إجراءات كورونا 
لأسبوعين والمخاوف تزداد من توسع رقعة 

»الطفرة البريطانية« 
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جمعية أهلية تطلق نداء من أجل تنافس شريف خلال الانتخابات

المغرب: أحزاب تستعد لعقد مؤتمراتها وبرلمانيون يدعون إلى التعجيل بالمصادقة على القوانين الانتخابية 
الرباط ـ »القدس العربي«:

تســتعد عدة أحزاب مغربية لعقــد مؤتمراتها العامة 
خلال الشــهور المقبلة، قبل تنظيم الانتخابات البرلمانية 
والبلدية صيف الســنة الحالية. وبينما تعالت أصوات 
داخــل البرلمان المغربــي مطالبة بالتعجيــل بالمصادقة 
علــى القوانين الانتخابية داخل المؤسســتين التنفيذية 
والتشــريعية، أطلقت جمعية أهلية نداء من أجل ضمان 
مناخ ســليم للتنافس الشــريف خلال الاســتحقاقات 
المقبلة، وتحقيق مشــاركة أوســع للمواطنين في الإدلاء 

بأصواتهم.
ويتوقــع مراقبون ألا تحدث تغييرات على مســتوى 
رأس قيادة الأحزاب التي ســتدخل غمــار الانتخابات، 
مبرريــن ذلك بالتفــرغ للاســتحقاقات الانتخابية وما 

تتطلبه من استمرارية للعمل الحزبي دون عراقيل.
ونقل موقع »تيليكس بريس« عن ملاحظين قولهم إن 
كافة الأحزاب التي انتهت ولايــة زعمائها لن تتجه إلى 
عقد مؤتمراتهــا العامة لانتخاب خلفاء لهم، بل ســيتم 
التمديد لهم ما بين ستة أشــهر وسنة إضافية، حسب ما 
يسمح به القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وذلك 
بحجة إكراهات الاستحقاقات الانتخابية التي ستجري 

هذه السنة.
ومن القياديين الذين ستنتهي فترة ولايتهم الحزبية: 
سعد الدين العثماني، أمين عام حزب »العدالة والتنمية« 
الذي يقود الحكومة، وإدريس لشــكر، أمين عام الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية، كما أن نبيلة منيب، الأمينة 
العامة لحزب الاشتراكي الموحد، انتهت ولايتها منتصف 
شــهر كانون الأول/ ديســمبر المنصرم، ودخلت مرحلة 

تصريف الأعمال إلى حين عقد مؤتمر الحزب.
أوردت صحيفة »هســبريس«  في ســياق متصــل، 
الإلكترونية، نقلًا عن مصادر برلمانية، أنه من المتوقع أن 

توجه الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان المغربي 
منتصف شباط/ فبراير الحالي، سيكون جدول أعمالها 
المصادقة علــى التعديلات التي ســيجري إدخالها على 

القوانين الانتخابية.
وفــي الوقت الــذي ينتظر فيــه البرلمــان مصادقة 
الحكومة على المشــاريع التي وقع حولها التشاور، يظل 
مشــكل »القاســم الانتخابي« حصى في حذاء مشاريع 
القوانين الانتخابية، بعدما أعلن حزب العدالة والتنمية 
الذي يقــود الحكومة رفضه لأي تعديل لــه، مبرراً ذلك 
بكون العملية الانتخابية ســتتحول إلى توزيع للمقاعد 
بين الأحزاب المشــاركة بالتســاوي ودون منافسة، مما 
يضرب أساس العملية الديمقراطية، وهو التنافس، وفق 

ما أوردت الصحيفة المشار إليها.

الأحزاب

لين  وإذا كانت جــل الأحزاب تطالب باعتماد المســجَّ
في اللوائح الانتخابية، فإن حــزب »العدالة والتنمية« 
يتمسّــك بأن يكون »القاســم الانتخابــي« مبنياً على 
احتســاب عــدد الأصــوات الُمدلى بهــا فــي الاقتراع 
التشــريعية والبلديــة، لكونه يدرك مخاطــر الاعتماد 
فقط على احتســاب المســجلين في اللوائــح، حتى ولو 
لم يشــاركوا في التصويت، ففي هذه الخطوة ـ حســب 
تقديره ـ محاولة اســتبعاده عن الحصول على أصوات 

كثيرة خلال الانتخابات.
وبينما رمــى الحزب الحاكم الكرة فــي ملعب وزارة 
الداخلية، ترفــض باقي الأحزاب، أغلبيــة ومعارضة، 
المزيد من التأخير في المصادقة على القوانين الانتخابية، 
المجلس  على  بعرضهــا  بالتســريع  قياداتها  وتطالــب 
الحكومي ليتســنى للبرلمان عقد دورة استثنائية خلال 
شــباط/ فبراير، وذلك لإتاحة الوقــت الكافي من أجل 

الإعداد للانتخابات في ظروف جيدة.
وجاءت أقوى الانتقــادات للحكومة من حزب ينتمي 
إليها هو الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية، الذي 
ســجل في آخر اجتماع لمكتبه السياسي أن الإصلاحات 
الديمقراطية ضرورة ملحــة لمواجهة الأزمات وترتيبات 
المستقبل، مُســائلًا في هذا الصدد رئيس الحكومة الذي 
أشــرف شــخصياً على كل المشــاورات ذات الصلة، ثم 
فوض لوزير الداخلية متابعة متطلبات الاســتحقاقات 

القادمة، حول تعثر أجندة الإصلاح.
ويرى الحزب أنه من حق الرأي العام معرفة أســباب 
المتوافق  المؤسســاتي لأجندة الإصــاح  التفعيل  تعثر 
عليــه، ومن واجــب الحكومة، في شــخص رئاســتها 
والســلطة الترابية )وزارة الداخلية( أن تقدم الأجوبة 
الشــافية حول مآل المشــاورات وكل مــا يرتبط بها من 
أســئلة ذات علاقة بتواريخ الاســتحقاقات، والســبل 

السليمة للتوصل إليها.
ووجّهــت جمعية »بيت الحكمة« نــداء إلى الحكومة 
والأحزاب السياســية من أجل بيئة ســليمة ومشاركة 
واســعة في الاســتحقاقات الانتخابية. النــداء الذي 
اطلعت عليه »القــدس العربي« جاء من منطلق الاقتناع 
بأهميــة الاســتحقاقات الانتخابيــة في »بنــاء دولة 
ديمقراطيــة يســودها الحــق والقانون« وفــي »إقامة 
مؤسســات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية 
والحكامة الجيدة، وإرســاء دعائم مجتمــع متضامن، 
يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، 
وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش 
الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة« 

كما ورد في ديباجة دستور الغرب وأسمى قانونها. 
كما يعكــس النداء ـ حســب الموقعين عليــه ـ إيماناً 
بأهمية المرحلة وما يقتضيه ترسيخ الخيار الديمقراطي 
والتعبئة الوطنيــة للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب 

وتقوية اللحمة الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها، 
والصحراوية  والأمازيغيــة،  الإســامية،   - العربيــة 
الحســانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلســية 

والعبرية والمتوسطية
وتحكم الموقعين على النداء أيضاً الرغبة في أن تضمن 
الفردية  الُمخرجات التشــريعية الحقــوق والحريــات 
والجماعية وترســخ قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح 
والحوار واحترام النوع والتنوع داخل المجتمع المغربي، 
والقضاء على كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون 
أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو 
اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شــخصي، مهما كان، وكذا 

احترام كل حقوق المواطنة المتضمنة في الدستور. 
ويأمــل الموقعون علــى البيان كذلك توفّر تنافســية 
حقيقيــة بين الأحــزاب السياســية، وتوســيع دائرة 
المشــاركة وتقليص نســبة العزوف الانتخابي، متمنين 
أن تشكل الاســتحقاقات المقبلة نقطة مفصلية في المسار 
الديمقراطي للمغرب، وتكــون أيضاً محطة لإفراز نخب 

جديدة مع حضور كفاءات شابة من الجنسين.
كما جــاء في البيان أنه رغم أن عدد الأحزاب المغربية 
لا يقل على الثلاثين حزباً، ورغم حضور النخب وقيامها 
بنشــاطات موســمية؛ فإن المواطنين يتفاعلون مع ذلك 
ببــرود تام ولامبــالاة، بدليل التجربتــن الحكوميتين 
الســابقتين، ويرفضون على أساسها أية قراءة إيجابية 

بما فيها الأحداث الإيجابية ذاتها.
ولاحظ الموقعون أن التجربتين الحكوميتين منذ 2011 
لم تحققا النتائج المتوخاة على جميع المســتويات، رغم 
حجم الوعود التي أعطيت للمواطنين، بل عززت تجربة 
المرحلتين موقف عــزوف الرافضين للتصويت، ما يجعل 
البلاد اليوم أمام نكسة حقيقية لن تخرج منها إلا بالعمل 
معاً على بنــاء الثقة بين المواطن والفعل الواعي الحزبي 

والسياسي.

والتمسوا من الحكومة والأحزاب السياسية التسريع 
بإخراج القوانين المتعلقة بالانتخابات دون التفريط في 
توطيد مقومات الديمقراطية في المغرب، ومنها تشــجيع 
»ثقافــة المؤسســة« عوض »الشــخصنة« عــن طريق 
الاقتــراع المبني علــى القائمة، وتحديــد »عتبة« تؤدي 
لعقلنة الخريطة الحزبية، مع ترصيد مكتسبات الآليات 
الضامنــة للتمييز الإيجابي للنســاء والشــباب ذكوراً 
وإناثاً للحضور في المؤسسات المنتخبة محلياً وإقليمياً 

وجهوياً وفي المؤسسة التشريعية.

ميثاق شرف

كما طالبوا بإعداد »ميثــاق انتخابي« بمثابة ميثاق 
شــرف توقع عليــه الأحزاب السياســية والســلطات 
العموميــة، وتلتــزم فيه الأولــى باحتــرام أخلاقيات 
التنافس الشريف، برفض تزكية تجار الانتخابات وعدم 
اســتعمال المال للحصــول على التزكيــات والأصوات، 
بالإضافة إلى تجريم استعمال الرموز الوطنية والدينية 
والمشترك الجمعي بين المغاربة في التأثير على الناخبات 
والناخبين، فيما تلتزم السلطات بالحياد والحرص على 

نزاهة وشفافية الانتخابات.
وطالــب الموقعون علــى النداء بأن تلتــزم الأحزاب 
السياســية بوضع برامجهــا الانتخابية رهن إشــارة 
الهيئــة الناخبــة، وتكــون واضحــة وتحــدد فيهــا 
أولشــويات دقيقة مع مراعاة ترتيبها بعد أزمة كورونا، 
ومنها على الخصــوص مقترحاتها للنهــوض بالبحث 
العلمــي والتعليــم والصحــة، والنهوض بالتشــغيل 
والتنشششمية الشــاملة، وحماية الحقوق والحريات، 
ومنهــا الحق في الحيــاة وحرية المعتقــد وحرية الفكر 
والــرأي والتعبيــر، وكل الحقوق الفرديــة والجماعية 

المضمنة في الدستور.

أكثر من 126 ألف مغربي استفادوا من التطعيم وحالات الإصابة بالفيروس تتراجع
الرباط ـ »القدس العربي«:

بينما تتواصــل حملة التطعيــم في المغرب 
والجيش  والتعليــم  الصحــة  كــوادر  لفائدة 
والشرطة والُمسنّين، أفاد مصدر محلي أنه جرى 
تلقيح أكثر من 126 ألف شخص ضد »كوفيد 19« 

في المغرب إلى حدود مساء أول أمس الأحد.
وأبــرز مديــر مديرية الســكان فــي وزارة 
الصحة، عبــد الحكيــم يحيان، فــي تصريح 
لوكالة الأنباء المغربية، أن هذا »المؤشر يتيح لنا 
التأكيد على أن انطــاق حملة التطعيم تجري 
في أفضــل الظروف«. وأكــد أن حملة التطعيم 
تمضي قدماً بكل سلاســة، ودون تســجيل أي 

أعراض جانبية.

التطعيم ضد الفيروس

وأوضــح أن المصنفــن ضمــن الصفــوف 
الأمامية وكذا الشــيوخ فوق 75 سنة، شرعوا 
في الاســتفادة مــن التطعيم ضــد الفيروس، 
ســواء عن طريق الحقن باللقــاح الصيني أو 

البريطاني.
وبخصــوص الآثــار الجانبية للقــاح، أفاد 
المصدر نفســه أنه لــم يجر التبليــغ من طرف 
المستفيدين من اللقاح المذكور، من آثار جانبية 
خطيرة، إلى حدود مســاء يوم الأحد، موضحاً 
أن البعض أبلغ عن آثار جانبية طبيعية، متمثلة 

في ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة.
وستشــمل عمليــة التطعيم مجانيــاً جميع 
المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، 
وستجري بطريقة تدريجية لفائدة الأشخاص 
الذين تزيد أعمارهم عن 17 ســنة، في ســبيل 
المناعة  المنشــودة مــن  المســتويات  تحقيــق 

الجماعية.
وأبقى المغرب حدوده مــع البرية مغلقة منذ 
13 آذار/مارس الماضــي، عندما اقتحم فيروس 
كورونا الحياة بقوة، لإبقــاء العالم كله تحت 

السيطرة.
ويبــدو أن وصــول اللقاح إلــى المغرب له 
علامات على إنهاء هــذه المرحلة العصيبة التي 
اجتاحت سكان الكوكب، وأعاد أمل فتح الحدود 

البرية والبحرية للبلاد.
وفي الأيام الأخيرة، تلقــت الرباط مليوني 
ونصف  »أســترازنيكا«  مختبــرات  من  جرعة 
مليون جرعة أخرى من »ســينوفارم« من الهند 

والصين على التوالي.
ورغم التشكيك في فعالية التطعيم من طرف 
الســادس  محمد  المغربي  العاهل  فإن  البعض، 
نفســه كان أول من أخذه، الخميس الماضي في 
الملكــي بفاس، حيث أعطــى الانطلاقة  القصر 
الرسمية للحملة ضد الوباء التي تشمل مختلف 
أقاليــم المغرب، والهــدف تطعيــم 80 في المئة 
من الســكان، فوق سن 17 ســنة خلال الأشهر 
المقبلة، دون تحديد موعد نهائي، على الرغم من 

الحديث عن بلوغ منتصف العام بهذا الإنجاز.
التقييم  إذا كان الأمر كذلك، واعتمــادًا على 
الإيجابي للخبــراء فيما يتعلق بإعطاء اللقاح، 
يمكن فتح باب طال انتظاره على أمل استعادة 
المقبلة، يقول  حالة طبيعية معينة في الأشــهر 

مصدر طبي لـ»القدس العربي«.
ويمكن أن يترجم ذلك أيضًا إلى »فتح حدود 
الخارج«  فــي  المقيمين  قدوم  لاســتقبال  البلاد 
الذين من بينهم من هو في طريقه لإكمال قرابة 

عام دون العودة إلى موطنه الأصل.
على صعيد آخر، شكلت معاناة العاملين في 
الحمامــات العمومية موضوع ســؤال مكتوب 

وجهه نائب برلماني إلى رئيس الحكومة، وذلك 
بعد شــهور من إغلاق الحمامــات في مجموعة 
من المدن وخصوصًا مدينــة الدار البيضاء، مع 
اســتثناء العاملين فيها وأربابها من أي نوع من 

الدعم.

»التقــدم  البرلمانــي عــن حــزب  النائــب 
أبرز  حموني،  رشــيد  المعارض،  والاشتراكية« 
في ســؤاله إلى ســعد الدين العثماني، رئيس 
الحكومــة، أن فئة اجتماعية واســعة تكســب 
قوتها اليومي من الأنشطة المرتبطة بالحمامات، 

تعاني من ضيق الحاجة بســبب الإغلاق الذي 
ما تزال تخضع له العديــد منها، نتيجة تطبيق 
الســلطات  أقرتها  التي  الاحترازية  الإجراءات 

العمومية المختصة، جراء جائحة »كوفيد19«.
وأضاف أن هــذا يأتي في الوقــت الذي »لم 

تستفد فيه هذه الفئة من أي إجراءات وتدابير 
لدعمها مالياً، على غرار ما تم العمل به مع فئات 
اجتماعية تعمل في قطاعــات أخرى«. وأكد أن 
أربــاب الحمامات المغلقة يعانــون من »تعميق 
أزمتهم الاجتماعية والمادية، خصوصاً أن هناك 
عمالات )محافظــات( وأقاليم تعرف تحســناً 
كبيراً فيما يخص مؤشــرات انتشــار الوباء«. 
واستفسر البرلماني رئيس الحكومة عن أسباب 
أنه لم  اتخاذ قــرار إغلاق الحمامــات، علمــاً 
تسجل أية بؤرة وبائية بها، وعن التدابير التي 
سيتخذها لدعم الفئة التي تعمل في هذا القطاع.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في 
المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية، مســاء 
أول أمس الأحد، عن تسجيل 466 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المســتجد )كوفيد-19( و532 

حالة شفاء، و16 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

حالات الشفاء

وأوضحــت أن الحصيلــة الجديــدة رفعت 
العــدد الإجمالي لحالات الإصابــة المؤكدة في 
المغرب إلى 471 ألفًا و157 حالة منذ الإعلان عن 
أول حالة فــي 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع 
حالات الشــفاء التام إلى 449 ألفًا و160 حالة، 
فيما ارتفع عدد الوفيات إلــى 8275 حالة، فيما 
التي تتلقى  النشــطة  وصل مجموع الحــالات 

العلاج حاليًا إلى 13 ألفًا و722 حالة.
وبلــغ عدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة 
الجديدة في أقســام الإنعاش والعناية المركزة 
المسجلة خلال 24 ساعة، 55 حالة، ليصل العدد 
الإجمالي لهذه الحالات إلى 714 حالة، أما معدل 
بـ)كوفيد-19(  الخاصة  الإنعاش  أســرة  ملء 

فقد بلغ 22.6 في المائة.

»القدس العربي« تستمع إليهما معاً: 
إسحاق شارية يُزيح محمد زيان و»الحزب المغربي الحر« على صفيح ساخن 

الرباط ـ »القدس العربي«
 من ماجدة أيت لكتاوي:

صادق المؤتمر الاســتثنائي لـ »الحزب المغربــي الحر« بالإجماع 
على انتخاب إسحاق شارية منســقًا جديدًا خلفًا لمحمد زيان، وذلك 
بعد أن تسلمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر تنازلًا خطياً من المرشح 
يوســف خودار لقيادة حزب »الأســد« ما ترك المجــال مفتوحًا أمام 

شارية للحصول على الإجماع.
وعلى الرغــم من »حصول المؤتمــر الاســتثنائي على ترخيص 
وزارة الداخليــة« فإن محمد زيان يرفض الاعتــراف به وبنتائجه 
التي أســفرت عن انتخاب قيادة جديدة، وقال لـ »القدس العربي« 
إن »المكتب التنفيذي للحزب لم يُناد بأي مؤتمر، وإن المتفق عليه هو 
إرجــاؤه إلى ما بعد الانتخابات التشــريعية المقبلة، وإجراؤه على 

ضوء نتائجها«.
وهو يرى أن الحاضرين في المؤتمر المنعقد يومي الســبت والأحد 
الماضيين لم يتجاوز 40 شخصًا، وفق تعبيره. متابعًا: »لم أُعط أهمية 
لكل ما حدث ولا نعرف من هؤلاء، وسنســتمر في موقفنا ولن يؤثر 

علينا أي شيء«.
وختم المتحدث كلامه قائلًا: »من يبحث عن الحقيقة فهي واضحة، 

ومن يريد تغيير الحقائق فهو يسير نحو ذلك«.
ويعيش الحزب ورمزه »الأســد« منذ أسابيع عديدة على صفيح 
ســاخن، حيث التأم عدد مــن أعضاء الحزب وقيادييــه في حركة 
تصحيحية، من أجل »تصحيح الأوضاع وإنقاذ الحزب من المنازعات 
مين المنسق الوطني  الشخصية والمعارك المجانية« وفق تعبيرهم، متهِّ
للحزب محمد زيان، بالتسبب فيها، وداعين »كافة المناضلين الراغبين 
في الالتحاق بالحركــة التصحيحية إلى التواصــل معها »لتجديد 
العهد والأمل وإعادة رصِّ الصفوف اســتعداداً للمعارك الانتخابية 

المقبلة«.
واعتبر إســحاق شارية، المنسق الوطني الجديد للحزب الوطني 
الحــر، أن الحركة التصحيحية ليســت وليدة اللحظــة بل انطلقت 
بداياتها منذ مؤتمر عام 2017 والذي شــهد خلافات عديدة أدت إلى 
تقديمي الاستقالة ثم عادت من جديد بفضل مناضلين وشرفاء كتيار 

حقيقي.
»منذ 2017 إلى اليوم لقيت الحركة صدى واســعًا وقبولًا وكانت 

مســألة وقت لا أكثر، وعمليًا نحن من كنا نســير الحزب طيلة هذه 
المدة« يقــول لـ»القدس العربي« موضحــاً أن »التفريط في مصالح 
الحزب وعدم الحضور في المشــهد السياســي والنتائج التي حصل 
عليهــا الحزب خلال الانتخابــات الأخيرة كلها أمــور ملأت الكأس 

فجاءت التصرفات الأخيرة لتُفيضه«.
إسحاق شارية نفى أن يكون عدد الحاضرين لم يتجاوز الأربعين، 
مؤكدًا أنه فاق 260 من الأشــخاص الذين حضــروا لعين المكان رغم 
ظروف الوبــاء. أما بخصوص خطوات الحــزب المقبلة وبرنامجه، 

فأكد المتحــدث لـ»القدس العربي« أن الحزب أعطى إشــارات قوية 
خلال المؤتمر.

ولفت شارية إلى أن حضور أبناء الأقاليم الجنوبية خلال المؤتمر، 
بالإضافة إلى تأكيده على الاستعداد الكامل للنضال من أجل القضية 
الوطنيــة الأولى، فضلًا عن ضمن المكتب السياســي لـ19 عضوًا من 
الشــباب، يبلغ معدل أعمارهم 30 ســنة وينتمون للمغرب العميق، 
كلها رســائل تســير نحو التأكيد إلى دفاعنا على القضية الوطنية 
الأولى للبلاد وبإيماننا بأحقية وأهمية الشباب والشابات، وخلص 
ر أن يبني ويعطي قبل أن يطلب وهو رهن  المتحدث إلى أن »الحزب قرَّ

إشارة المغاربة«.
ر بيان للمجلس الوطني للحزب عن حرصه  في السياق ذاته، عبَّ
الشديد على تماسك الحزب ووحدته مع اعتماد تمثيلية كافة جهات 
المملكة، وخصوصًا مناطق المغرب العميــق، بالإضافة إلى الحرص 
الشديد على المعدل العمري الشاب لكافة أعضائه، وتكوينهم المتميز 
في شتى المجالات العلمية، وهو ما يشكل سابقة في المشهد السياسي 

المغربي، وانسجامًا مع التوجيهات الملكية.
أعضاء المجلــس الوطنــي أعربوا عن اســتعدادهم المســؤول 
للمســاهمة الفعلية في إنجــاح عملية التطعيم ضد وبــاء كورونا 
كوفيد 19 التي أعطــى انطلاقتها العاهل المغربي محمد الســادس، 
مؤكدين على ضرورة المشــاركة النوعية والفعالة في الاستحقاقات 
الانتخابيــة المقبلة مع فتح المجال للشــباب والكفــاءات لأخذ غمار 

التنافس الانتخابي.
‎وأكــد بيان للمجلس الوطنــي، اطلعت عليه »القــدس العربي« 
على ضرورة الإســراع في إعادة الهيكلة التنظيمية للحزب وتجديد 
أجهزته الموازية حتى تستجيب لتطلعات النساء والشباب ومختلف 
الشرائح الاجتماعية، ولتكون قادرة على القيام بأدوارها في تأطير 
المواطنين والدفع بهم نحو المشاركة المسؤولة في الشأن العام المحلي 

والجهوي والوطني.
‎ودعت الوثيقة كافــة الأحزاب السياســية المغربية إلى ضرورة 
التوقيع على ميثاق أخلاقي يرمي إلى عدم تزكية المفســدين وتجار 
رًا عن  الانتخابات ودعم الشــباب والكفاءات والكوادر النزيهة، معبِّ
رفضــه لأي مبادرة ترمي إلــى المحافظة على الريــع الانتخابي من 
خلال دعم فئة معينة في البرلمان مع دعوته لكافة الشــباب والنساء 
والكفاءات الراغبين في ممارســة عمل سياسي نزيه إلى الانخراط 

الفعال في الحزب المغربي الحر وخوض غمار التنافس الانتخابي.

تنسيقية المعلمين المتعاقدين في المغرب
تهدد بحمل الشارات السوداء

الرباط ـ »القدس العربي«:

يعود المعلمون المتعاقدون في المغرب إلى الاحتجاج، مطالبين بإدماجهم في الوظائف 
العمومية، حيث وجهت لهم الدعوة من طرف تنســيقيتهم إلى حمل الشــارات السوداء 

خلال الأسبوع الحالي، لمدة ثلاثة أيام متتالية.
بيان »التنســيقية« الذي نشر على صفحتها في »فيســبوك« استنكر التدخل العنيف 
الذي تعرضت له مســيرتان للمعلمين المتعاقدين، الأولى في إنــزكان والثانية في الدار 
البيضــاء، كما احتج علــى تقديم ســعيد كاراوي للمحاكمة، أمس الاثنــن، في المحكمة 

الابتدائية في الرشيدية، واصفاً هذه المحاكمة بالصورية.
ويدعو المعلمــون المتعاقدون إلى إدماجهــم في الوظيفة العمومية، ويســتنكرون ما 

سمّوه »استمرار سرقة أجورهم، والتلاعب بمصالحهم وحقوقهم«.
كما استنكرت تنســيقية المعلمين المتعاقدين انتهاك حقوقهم في الاحتجاج والإضراب 
والتظاهر الســلمي.وخاضوا أكثر من مرة إضرابات، احتجاجاً على ما ســمّوه »سياسة 

الآذان الصماء« التي تنهجها وزارة التعليم إزاء مطالبهم.
وعبرت »تنســيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين« عن رفضها القاطع لأي نظام 
أساسي »يمس بمكتسباتهم ولا يستحضر تضحياتهم، ولا يستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم 

المشروعة«.
وأكدت في بيان أورده موقع »تيليكس بريس« على رفضها التام للبيان المشــترك بين 
الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، المؤرخ في 20 
كانون الثاني/ يناير 2021 بخصوص إصلاح النظام الأساســي لهيئة الأساتذة الباحثين 
»طالما أنه لا يتضمن أي إشــارة صريحة وواضحة لتحسين الوضعية المادية والاعتبارية 
للأساتذة الباحثين«. وشددت التنسيقية على »ضرورة تضمين أي إصلاح مرتقب لزيادة 
عامة وازنة وشاملة في أجرة مختلف كوادر هيئة الأســاتذة الباحثين بالتعليم العالي، 
وذلك مراعاة لمكانتهم الاعتبارية والعلمية، بما يضمن كرامتهم ويحســن من وضعيتهم 
المادية والاجتماعية، وبالشكل الذي يجبر الضرر والحيف الذي لحق بهذه الهيئة مقارنة 
بالعديد من هيئات الموظفين الأخرى بســبب تجميد أجورهــا لأزيد من عقدين«.كما حذر 
البيان الوزارة الوصية ونقابتي التعليــم العالي من »خطورة الاتفاق على تفريغ كوادر 
الأساتذة الباحثين في أي إطار جديد دون أن يفضي ذلك إلى زيادة مهمة في أجورهم من 
جهة، ودون أن يتضرر أي إطار من الأساتذة الباحثين من هذه العملية أو يتم ذلك لفائدة 

فئة على حساب أخرى من جهة ثانية«.
ودعا البيان إلى ضــرورة »مراجعة منظومة الترقيات في الإطار والدرجة والرتبة من 
خلال تقليص مددها الزمنيــة والرفع من الحصيص للترقية في الدرجة، أســوة بما هو 

معمول به في مختلف الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية«. 

مغاربة في مركز طبي من مدينة سلا ينتظرون تلقي اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 ضمن حملة التطعيم الوطنية

محمد زيان
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الحركة تندد باعتداء المتظاهرين على عناصر الأمن... والمعارضة تستنكر »شيطنة« الاحتجاجات

النهضة تنفي وجود »خلاف« بين الغنّوشي وسعيّد...
والمشّيشي يلمّح إلى احتمال مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم رغم رفض الرئيس

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

نفت حركة النهضة التونسية، الإثنين، وجود خلافات بين رئيسها، 
راشــد الغنوشــي، والرئيــس قيس ســعيد، فــي وقت لّمح فيــه رئيس 
الحكومة إلى احتمال مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم رغم رفض سعيّد 
أداءهم اليمين الدســتورية أمامه، فيما اســتنكرت أحــزاب المعارضة 

محاولة السلطات »شيطنة« الاحتجاجات.
وقالــت ســناء المرســني، الناطقــة باســم مجلــس شــورى حركة 
النهضة، في تصريحات صحافية: »لســنا في خلاف مع السيد رئيس 
الجمهوريــة ونحن ندعو للتفاعــل الإيجابي بين مؤسســات الدولة«. 
وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في الحركة، على صفحته في موقع 
فيســبوك: »لا توجــد معركة بين ســعيد والغنوشــي ولا يوجد تنازع 
صلاحيــات أصلًا، بل هناك حــوار حر ومفتوح في دولــة ديمقراطية 

حرة. 

احترام الدستور

وهناك دســتور ينظم العلاقة بين مؤسســات وأركان الدولة، وهو 
فوق الأشــخاص والأســماء، والواجب يقتضي احترامه من الجميع، 

كما أن العلاقات الشخصية يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل«.
وأضاف: »دستور الجمهورية الثانية واضح وجلي، وهو أن رئيس 
الجمهوريــة له صلاحيات في مجالي السياســة الخارجية والدفاعية 
للدولة، والبرلمان لا يزيد دوره عن مراقبة المؤسسات. ولكن ليس سراً 
كون الغنوشي كان وما زال يدافع عن نظام برلماني مكتمل يختلف عن 
نظامنــا الراهن الذي يمكن وصفه بالمختلــط، ولكن ما هو مطروح الآن 
هو إيقاف الجدل حول النظام السياســي والدستور وتركيز الجهود 

حول معالجة مشــكلات التونســيين والتونســيات. أرجو أن يتوقف 
تجار الحــروب عن إثارة غبار الصراعات والفــن ويصرفوا جهودهم 

إلى ما يخدم البلاد والعباد«.
وأصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بياناً عبر فيه عن »تضامنه 
الكامل مع رئيس الجمهورية إثر حادثة الطرد البريدي المشبوه وتمني 
الشفاء العاجل لمديرة الديوان الرئاسي مع المطالبة بمواصلة التحقيق 
فــي الموضــوع وإنارة الــرأي العام رســميّاً حــول جميــع تفاصيلها. 
وشــكره لكتلة حركة النهضة وتقديره الكبير للكتل النيابيّة وللســادة 
أعضاء مجلس نواب الشــعب الذين صوتوا لصالح التحوير الوزاري 
الرّامــي إلى مزيد فاعلية العمل الحكومــي والرفع من نجاعته في هذه 
الظروف الاجتماعية والصحّية الاســتثنائية والصعبة، ويؤكد المكتب 

على أهميّة تعاون كل مؤسسات الدولة على تحقيق ذلك«.

كمــا عبر عن »مســاندته لــكل المبــادرات الاجتماعيّة والسياســيّة 
الســاعية إلــى تخفيــف الاحتقــان السياســي والاجتماعــي من أجل 
النهــوض بأعباء المرحلــة وحماية المصالــح العليا للبلاد، ولمّ شــمل 
التونسيين وطمأنتهم حول المســتقبل. وتنديده بالاعتداءات المجانيّة 
ضد أعوان الأمن التي تخلّلت إحدى المسيرات بشارع الحبيب بورقيبة 
بالعاصمة، وينوّه بالسياسات الأمنـــية المحترمة للحقوق والحريات 
ويدعــو إلــى تعـــزيزها في إطــار الاحتـــرام الكـــامل والمـــتبادل بين 

المـواطنين وأعـوان الأمـن«.
فيمــا قــال رئيس الحكومة هشــام المشيشــي إن ممارســة الوزراء 
الجدد لمهامهم هي مســألة وقت، مشيراً إلى أن وضع تونس لا يحتمل 
التأخيــر. وخــال زيارته لمقر هيئة مكافحة الفســاد، قال المشيشــي: 
»نحن الآن في مســار دستوري وتوجد صلاحيات دستورية واضحة 

والمســألة هــي مســألة وقــت، خاصة فــي هــذا الظــرف الاقتصادي 
والصحي الصعب. وغير ممكن البقاء بوزراء لم يـباشروا مهامهم«.

فيمــا طالبت أحــزاب المعارضة والمنظمــات الحقوقيــة، الحكومة، 
بوقف سياسة »تجريم الحراك الاجتماعي وتشويهه«.

وفي بيان أصدرته مســاء الأحد، أعلنت ثمانيــة أحزاب معارضة، 
بينهــا التيار وحركة الشــعب والحــزب الجمهوري، فضــل عن رابطة 
حقــوق الإنســان »انخراطهــا الفعلــي فــي الاحتجاجات المشــروعة 
المطالبة بالشــغل والحرية والكرامة الوطنية«  مشيراً إلى أن الحكومة 
تواجــه هذا الحــراك »بالقمع والإيقافــات وبتلفيــق القضايا في حق 
الشباب المنتفض، منتهجة في ذلك مسار ضرب مكسب حرية التعبير 

والاحتجاج«.

أوضاع اجتماعية متردية

كما حملت حكومة المشيشــي وبقية المنظومة الحاكمة المســؤولية 
فــي الوصول إلى هــذه الوضعيــة الاجتماعية المتردية التي تعيشــها 

البلاد، داعية إلى إيقاف سراح الشباب الموقوفين.
وكتب هشــام العجبوني، النائب عن حزب التيــار الديمقراطي: »لا 
يمكن وصف ما قام به بعض الأمنيين المحسوبين على بعض النقابات 
الأمنية والشــعارات التي تم رفعها إلّا بالتمرّد والعصيان. منطق الأمن 
الجمهــوري الذي ندعّمه ونســعى إلى تحقيقه يتعــارض تماماً مع ما 
يقوم بــه بعض الأمنيــن وبعض النقابــات. أؤكد أن الصّــراع المدني 
الســلمي الذي يجب خوضه هو مع المنظومة الفاســدة التي تقف وراء 
سياســات التهميش والتفقير والتجويع، وليس مع الأمنيّين الذين هم 

كذلك من ضحايا هذه السياسات«.
وكانــت نقابات الأمــن في عدة مدن تونســية أعلنــت إضراباً عاماً 
احتجاجــاً علــى »اعتــداء« المتظاهريــن علــى عناصــر الأمــن، خلال 

احتجاجات شهدتها العاصمة أخيراً.

الأمم المتحدة تؤكد أهمية احترام الوعد بإجراء انتخابات »مهما كلّف الثمن«

انطلاق أولى جلسات ملتقى الحوار الليبي في جنيف
لاختيار قادة المرحلة الانتقالية

■ جنيــف - وكالات: انطلقت أمس الإثنين، 
أولى جلســات ملتقى الحوار السياسي الليبي، 
في مدينة جنيف السويســرية، للنظر في قائمة 
المرشــحين لعضويــة المجلــس الرئاســـي في 

البـلاد.
جـــاء ذلك في تصريح أدلى به عضو ملتقى 
الرعيض،  محمـد  الليـــبي  السـياسي  الحـوار 
بالتزامن مع انطلاق أولـــى الجلسـات بحضور 

المبعـوثة الأممـية بالإنـابة، ستيفاني وليـامز.
وقال: »الجلســة اليوم مخصصــة للنظر في 
قائمــة المرشــحين لعضوية المجلس الرئاســي 
الليبي«. وأوضح: »ربما يجري اليوم التصويت 
عقب طرح برامج المرشحين، من خلال تقديم كل 
إقليم )عددها 3( مرشــح واحد شــرط حصوله 
علــى 70 بالمئة من أصوات ممثلــي إقليمه، لكن 
قد لا يتحقق ذلك ما يســتدعى اللجوء إلى نظام 
أولى جلســات ملتقى الحوار  القوائم«. وبدأت 
السياســي الليبــي، في جنيف الإثنــن، بكلمة 
افتتاحيــة للممثلة الخاصة للأمــن العام للأمم 
المتحــدة بالإنابة، ســتيفاني وليامز، حســب 

المصدر ذاته.

انتخابات نهاية العام 

وأكدت الأمم المتحدة، الإثنين، أن المشــاركين 
فــي الحــوار الليبي الذيــن يجتمعــون طوال 
الأســبوع في سويســرا لاختيار رئيس وزراء 
جديد وأعضاء مجلس رئاسي، »ينبغي أن يفوا 
مهما كلّف الثمــن« بوعدهم إجراء انتخابات في 

نهاية العام الحالي.
وقالت مبعوثــة الأمم المتحــدة بالإنابة إلى 
ليبيا، ســتيفاني وليامز: »لقد وضعتهم علامةً لا 
تُمّحى على الجدول الزمني هي إجراء انتخابات 
وطنية في 24 كانــون الأول/ديســمبر من هذا 
العام. ووافق على هــذا القرار الغالبية العظمى 
من مواطنيكم وهو تعهّد ينبغــي احترامه مهما 

كلّف للثمن«.
ورغم تعيين السلوفاكي يان كوبيش مبعوثاً 
جديداً إلــى ليبيا فــي الفترة الأخيــرة، إلا أن 
وليامز لا تزال ترأس المفاوضات الليبية الشاقة.

وكانــت وليامز تتوجــه في كلمتهــا إلى 75 
ويجتمعون  الكمامــات  يضعون  ليبيــاً  مندوباً 
في قاعة مؤتمرات كبيرة بغيــة احترام التباعد 
الاجتماعي، بعد الاســتماع إلى النشيد الوطني 

الليبي.
وأضافت في القاعــة التي بقي موقعها المحدد 
ســرياً: »الشــعب الليبي يدعمكــم. يدعمونكم 
ويتمنــون أن تنجحــوا. يحتاجــون إلــى أن 

تنجحوا. لا تخيبوا أملهم«.
وتســتمرّ المفاوضــات التــي يشــارك فيها 
مندوبــون مــن كافة الأطــراف حتــى الجمعة 
وينبغــي عليهم تعيــن هذه الشــخصيات من 
أصل لائحة مؤلفة من 45 مرشــحاً كشــفت عنها 
بعثــة الأمم المتحدة إلى ليبيا، الســبت. ودون 
تأخير، بدأ كل مرشــح يقدّم نفسه عبر الفيديو 
ويردّ على الأســئلة لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة ولا 
تخلو من المقاطـــعات بسـبب انقطاع الاتصـال 

بالإنتـرنت.
وقالت الأمم المتحدة إن المندوبين سيصوّتون 
»على تشــكيلة مجلس الرئاســة الذي سيتألف 
من ثلاثــة أعضاء ورئيــس للــوزراء، يُعاونه 
نائبــان«. وينبغي على هذا المجلــس الانتقالي 
»إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن« 
الدبلوماسية  قالت  كما  الانتخابات.  موعد  حتى 
الأمريكية للمندوبين المجتمعين: »هذا المشــروع 
لا يتعلق بتقاســم السلطة أو تقســيم الكعكة«. 

وأشــارت وليامز إلى أن الشــعب الليبي يدعم 
هذه العملية. وقالت: »إنهم يريدون أن تنجحوا، 

لا تخذلوهم«.
وعلى الرغم من أن مكان الاجتماع الانتخابي 
ظل ســرياً، إلا أن جلســات اســتماع المرشحين 
يتم بثها مباشــرة حتى يتمكن الجمهور الليبي 
من التعرف على إجابات المرشــحين على أسئلة 

المواطنين.
ويمثل إقليم طرابلس )غــرب( 37 عضواً في 
ملتقى الحوار السياسي توفي أحدهم، فيما يمثل 
24 عضواً إقليم برقة )شرق( و14 عضواً يمثلون 

إقليم فزان )جنوب(.
والأحد، أجــرت وليامز، وفق بيــان، حواراً 
رقمياً مع عدد من المواطنين والنشــطاء الليبين، 
لجمع أكبر عدد من الأسئلة التي يرغب الليبيون 

في طرحها على المرشحين.
جاء ذلــك غداة إعــان الأمم المتحدة اعتماد 
21 مرشــحاً لرئاســة مجلس الــوزراء الليبي، 
الرئاسي، عقب  و24 مرشــحاً لعضوية المجلس 
يومين على انتهاء مهلة تلقي ترشيحات مناصب 

السلطة التنفيذية.

فوضى

التي يشــارك فيها 75  المفاوضات  وتســتمرّ 
مندوباً ليبيــاً من كافة الأطــراف حتى الجمعة 
ويتعيّن عليهم تعيين هذه الشخصيات من أصل 
لائحة مؤلفة من 45 مرشــحاً كشــفت عنها بعثة 
الأمم المتحــدة إلى ليبيا، الســبت. وقالت الأمم 
المتحدة إن المندوبين ســيصوّتون »على تشكيلة 
مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء 
ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبان«. وينبغي على 
الانتقالي »إعادة توحيد مؤسسات  هذا المجلس 
الدولة وضمان الأمن« حتى انتخابات 24 كانون 
وغرقت  نفسه.  المصدر  حســب  الأول/ديسمبر، 
ليبيا فــي الفوضى منذ ســقوط نظــام الزعيم 
معمــر القذافي إثر انتفاضة شــعبية عام 2011. 

وتتنازع سلطتان على الحكم: في الغرب حكومة 
الوفــاق الوطني برئاســة فايز الســراج التي 
تتّخذ طرابلس مقــرّاً وتعترف بها الأمم المتحدة 
وتدعمها تركيا، وســلطة بقيادة المشــير خليفة 
حفتر الرجل القوي في شرق البلاد مدعومة من 

روسيا والإمارات خصوصاً.
وبعد فشــل هجوم شــنّته قــوّات حفتر في 
نيســان/أبريل 2019 للســيطرة على طرابلس، 
توصّل طرفا النزاع إلــى اتّفاق على هدنة دائمة 
فــي تشــرين الأوّل/أكتوبر الماضي واســتأنفا 
الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة. في هذا 
الوقت، ســجّل الإنتاج النفطي القطاع الرئيسي 

للاقتصاد الليبي انتعاشاً كبيراً.
وأُطلق الحوار الليبي في تونس في تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2020 لمحاولــة إخراج البلاد من 

الأزمة.

فساد

المشــاركون في الحــوار على لائحة  ووافق 
المرشحين للمجلس الرئاسي التي تتضمن ثلاث 
نساء. ومن بين الأسماء المطروحة لمنصب رئيس 
القوي  الداخلية  الوزراء، فتحي باشــاغا وزير 
في حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس 
مقراً. وهو يحظى باحترام كبير في معقله مدينة 
مصراتة الســاحلية التي تنتشر فيها مجموعات 
عسكرية قوية. وغالباً ما طُرح اسمه بين الأسماء 
المحتملة لتولي منصب رئيس الوزراء خلفاً لفايز 
الســراج. وتوصف العلاقة بــن الرجلين بأنها 

صدامية.
أمــا أحمد معيتيــق، رجل الأعمــال الطموح 
المتحدر من مصراتة والذي يشــغل منصب نائب 
رئيــس المجلس الرئاســي في طرابلــس، فهو 
مرشــح أيضاً لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي، 
في حــن أن وزير الدفاع صلاح الدين النمروش 

مرشح لعضوية المجلس الرئاسي.
ومن المرشحين للمجلس الرئاسيّ أيضاً، خالد 

المشــري رئيس المجلس الأعلــى للدولة الليبي، 
وأســامة الجويلي أحد القادة الذين شاركوا في 

الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي عام 2011.
فــي 13 تشــرين الثاني/نوفمبــر، توافــق 
الأفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياســي 
الذي عقدت أولى جولاته في تونس، على تحديد 
موعد للانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/
ديسمبر 2021، لكنهم لم يتفقوا على آلية اختيار 
ســلطة تنفيذية موحدة لضمان عملية الانتقال 
إلى حــن حلول موعــد الانتخابــات. وفي 19 
كانــون الثاني/يناير، توافــق طرفا النزاع على 

هذه الآلية.
ورحّب الأمين العــام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، بالتقدم المحرز في المفاوضات، مكرراً 
دعوته إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة 
المتواجدين في البلاد الذين كان من المفترض أن 
يخرجوا في 23 كانــون الثاني/يناير في أقصى 

حدّ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وتتواصــل حاليــاً انتهــاكات الحظــر على 
الأســلحة المفروض علــى ليبيا، مع اســتمرار 
وصــول طائرات شــحن للطرفــن المتحاربين، 

حسب الأمم المتحدة.
وبدأ اجتماع الإثنين في جنيف بكلمة لمبعوثة 
الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، 
تلتها تعريف على المرشحين للمجلس الرئاسي، 

وفق ما ورد في جدول الأعمال.
كوبيش  يان  السلوفاكي  مؤخراً  تعيين  ورغم 
مبعوثاً جديداً إلى ليبيــا، إلا أن ويليامز لا تزال 

ترأس المفاوضات الليبية الشاقة.
وفي هــذا البلد المنقســم إلى حــدّ بعيد، تم 
التوصل إلى اتفاقات عدة في السنوات الأخيرة 
إلا أنها بقيت حبــراً على ورق. وقبل بدء الحوار 
في تونــس، بــرزت خلافــات حول شــرعية 
المندوبين المشــاركين فــي المفاوضــات. ودعت 
منظمــات ليبية بعــد ذلك إلى التحقيق بشــأن 
»مزاعم فساد« تهدف حســـب قولها إلى التأثير 

على عملية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية.

موريتانيا: فتوى لعشرات العلماء بحرمة 
العلاقة مع إسرائيل وبوجوب جهادها

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

من عبد الله مولود:

أكد عشــرات العلماء الموريتانيين في فتوى وقعوها أمــس »أن العلاقة مع الكيان الغاصب 
لأرض فلسطين المحتل لبيت المقدس وأكنافه حرام لا تجوز بحال«. وأكد العلماء الذين تصدرهم 

العالم الموريتاني الشاب الشيخ محمد الحسن الددو 
»أن التطبيــع الذي يروج له المروجون يعني إقرار الغاصبين المحتلين على تدنيس المســجد 
الأقصى قبلة المسلمين الأولى، وتلويث الأرض المباركة أرض الأنبياء ومهبط الرسالات وأرض 
الجهاد والرباط بفجورهم وفسوقهم وجرائمهم وإفســادهم، وقد قال الله عز وجل }سبحان 
الذي أســرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المســجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من 

آياتنا إنه هو السميع البصير{«.

حرمة العلاقة مع إسرائيل

وأوضح العلماء »أن حرمة العلاقة مع إســرائيل تعود لأســباب، منها أن التطبيع مع هؤلاء 
الصهاينــة المحتلين إقرار لهم على الاســتمرار في احتلال بلاد المســلمين، وتخــلٍّ عن فريضة 
الجهاد، وتعــاون مع من قاتلنا وأخرجنا مــن ديارنا وظاهر على إخراجنــا. وهو، في الوقت 
نفسه، خذلان لإخواننا المسلمين في فلســطين، وانضمام إلى صفوف العدو المحاربين، وركون 
إلى الظالمين، وهو تشــجيع لليهود على ما يقومون به من إفساد، وموافقةٌ على تدنيس المسجد 

الأقصى وتلويث الأرض المبارك؛ فهذا التطبيع حرام من أعظم المحرمات«.
وأضافوا »أن حقيقة هذا التطبيع هو مســاندة ودعم كامل للصهاينــة الغاصبين على كافة 
ما يقومون به من حصار وقتل وتدمير، ولا يمت إلــى الصلح بصلة، فالصلح: هو وقف للقتال 
لمصلحة المسلمين ما استقام العدو ولم ينقضه بعدوان أو غدر، قال تعالى }وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لهــا{؛ أما التطبيع المذكور فواقعه موالاة ومــوادة وتحالف مع العدو وتعاون معه في 

مجالات مختلفة ضد الإسلام والمسلمين«.
وجزمت الفتوى في سردها لأسباب حرمة التطبيع »بأن العلاقة مع العدو الغاصب اعتراف 
للعدو بأرض فلسطين، واعتراف لهم بأحقيتهم في القدس، وهو إقرار لهم بالسيطرة على بيت 
المقدس وبأنه لا حق للفلســطينيين، فضلًا عن سائر المسلمين في هذه الأرض، كما يعد من أكبر 
الوسائل لتعزيز وجود الصهاينة ومدهم بأسباب القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية، 

وهذا واقع لا ينكره إلا مكابر«.
وأضاف العلماء »أن العدو إذا احتل بلداً من بلاد المسلمين فالجهاد لإخراج هذا المحتل يصبح 
فرض عين، والاســتعداد لهذا الجهاد وإعداد القوة له يصبح فرضاً، وتاريخ احتلال الصهاينة 
لفلســطين معروف منذ وعد بلفور الصادر في 2 تشــرين الثاني/نوفمبر1917، بجعل فلسطين 
وطناً قومياً لليهود، وقد وفى البريطانيون بهذا الوعد فســاعدوا اليهود على الاســتيلاء على 
فلســطين بالقوة وإخراج أهلها من ديارهم، فالواجب هو الجهــاد لإخراجهم من الأرض التي 

احتلوها وليس التطبيع معهم«.
»إن التطبيــع مع العدو المحتل، يضيف العلماء، يعني إقرار الغاصب على غصبه والاعتراف 
له بما تحت يــده وتمكين هذا المعتدي من البقاء على عدوانــه، ولا يجوز في حال من الأحوال 
الاعتراف لليهود المحتلين بشــبر من أرض فلســطين، فهــذا الاعتراف خيانة لله ولرســوله 
وللمؤمنــن، وقد قال الله عز وجل }يــا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرســول وتخونوا 

أماناتكم وأنتم تعلمون{«.
»إن هذا العدو الذي يروج للتطبيع معه، تقول الفتوى، قاتل المسلمين وأخرجهم من ديارهم 
وشــرّدهم وقام بنحو مائة مذبحة، والتطبيع معه موالاة له محرمة بنص القرآن، قال الله عز 
وجــل }لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولــم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم 

من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون{«.

خذلان

وتابع العلماء: »هذا العدو المحتل مســتمر في عدوانه واغتصابه للأراضي وتوسيع رقعته 
المغصوبة، فهو سرطان في بلاد المسلمين يتمدد باستمرار، والتطبيع معه معاونة له على الإثم 
والعــدوان ومظاهرة له وموالاة له من دون المؤمنين، وقد قال الله عز وجل }لا يتخذ المؤمنون 
الكافريــن أولياء من دون المؤمنــن ومن يفعل ذلك فليس من الله في شــيء إلا أن تتقوا منهم 
تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير{؛ والتطبيع مع هذا العدو خذلان لإخواننا المسلمين 
الذيــن يذيقهم هذا العدو الأمرين ويحاصرهم، وأقرب مثال على ذلك: غزة التي يحاصرها هذا 
العدو ويمنع وصول الغذاء والدواء إليها، والنبي صلى الله عليه وســلم يقول: »المســلم أخو 

المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره« رواه مسلم«.
جُ له، يقول العلماء، يعني فتح بلاد المســلمين أمام اليهود الذين  »إن هذا التطبيع الذي يروَّ
قال الله عز وجل فيهم }ويســعون في الأرض فســاداً والله لا يحب المفسدين{ فهم ينشرون 
الفساد أينما حلوا، ويحاربون الإسلام أينما كانوا، ويدبرون المؤامرات والاغتيالات، وهم أشد 
الناس عداوة للذين آمنوا. قال الله عز وجل }لتجدن أشــد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود 
والذين أشــركوا{، وقد أرانا الله عز وجل في هذا العصر من عــداوة هؤلاء اليهود ما يتطابق 

مع ما جاء في القرآن«.
وتأتي هذه الفتوى التحذيرية بعد أن رشــح الإعلام الإسرائيلي موريتانيا مع دول أخرى، 
للدخول فــي موجة التطبيع الأخيرة، وهو مــا لم يظهر له أي تأكيد في السياســة الخارجية 
الموريتانية طيلة الفترة التي مارس فيها الرئيس الأمريكي الســابق ضغوطه لتوسيع قاعدة 

المطبعين.

رئيس الحكومة هشام المشيشيالرئيس التونسي قيس سعيدرئيس مجلس النواب راشد الغنوشي

الملتقى الذي عقد في جنيف من أجل اختيار قادة المرحلة الانتقالية
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

استولى جيش ميانمار على السلطة، فجر أمس الاثنين، في 
انقلاب على حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديمقراطياً 
والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، التي اعتُقلت مع زعماء 
آخرين من حزب »الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية« في 
مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح. وأعلن الجيش 
في بيان على محطة تلفزيونية تابعــة له، إنه نفذ اعتقالات 
رداً على »تزوير الانتخابات« وســلم السلطة لقائد الجيش 

مين أونغ هلاينغ، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.
ونشرت صفحة لحزب سو تشــي على فيسبوك تعليقات 
قالت إنها كُتبت تحســباً لوقوع انقلاب، ونقلت عن سو تشي 
قولها إن على الناس الاحتجاج على اســتيلاء الجيش على 
السلطة. ويعطل الانقلاب مسار سنوات من الجهود المدعومة 
من الغرب لإرساء الديمقراطية في ميانمار، التي كانت تعرف 

سابقاً باسم بورما، والتي تحظى فيها الصين بنفوذ قوي.

صباح الانقلاب

وجاء تحرك الجيش قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان 
للمرة الأولى منذ الفوز الســاحق لحزب الرابطة الوطنية في 
الانتخابات التي أجريت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي 

اعتبرت بمثابة استفتاء على الحكم الديمقراطي لسو تشي.
وتعطلــت اتصــالات الهاتــف والإنترنت فــي العاصمة 
نايبيداو ومدينة يانجون التجارية الرئيســية، وانقطع بث 
التلفزيون الرسمي بعد اعتقال زعماء حزب الرابطة الوطنية.

وقال ميو نيونت، المتحدث باســم الحزب، إن ســو تشي 
ورئيس ميانمار ويــن مينت وزعماء آخريــن »اعتقلوا« في 
الســاعات الأولى من الصباح.  ونشر عضو بالبرلمان مقطعاً 
مصوراً على فيســبوك يُظهر على ما يبــدو اعتقال با با هان، 
النائبــة بالبرلمان. ويظهــر زوجها في المقطــع المصور وهو 
يتوســل لرجال في زي عســكري يقفون خــارج البوابة أن 
يتركوها وشــأنها، كمــا يظهر طفل صغير يتشــبث بصدره 
وينخرط في البــكاء. واتخذت القــوات مواقع في يانجون 
حيث هرع السكان إلى الأسواق لتخزين المؤن، فيما اصطف 
آخرون أمــام ماكينات الصرف الآلي لســحب نقود. وقامت 
البنوك لاحقاً بتعليق الخدمات بســبب ضعف الاتصال عبر 
الإنترنت. وجاءت الاعتقالات بعد أيام من تصاعد التوتر بين 

الحكومة المدنية والجيش في أعقاب الانتخابات.
وفاز حزب سو تشي بنسبة 83 ٪ من الأصوات في ثاني 
انتخابات فقط تجــري منذ أن وافق مجلس عســكري على 

تقاسم السلطة في عام 2011.
نقل البيان المكتوب سلفاً والذي جرى تحميله على صفحة 
حزب الرابطة الوطنية على فيســبوك عن سو تشي قولها إن 

هذه الإجراءات ســتعيد ميانمار »إلى عهــد الديكتاتورية«. 
ونســب إليها القول: »أحث الناس على عدم قبول ذلك )...( 

والاحتجاج على الانقلاب العسكري«. 
واحتفل بعــض المؤيدين للجيش بالانقــاب وطافوا في 
شــوارع يانجون في شــاحنات صغيرة ولوّحــوا بالأعلام 
الوطنيــة. وقال راهب مــن القوميين أمام حشــد في لقطات 

مصورة بُثت على فيسبوك: »اليوم هو يوم سعادة للناس«.
وعلى عكس ذلك، انتاب الناشطون المؤيدون للديمقراطية 
حالة من الذعر. وقال الناشــط الطلابي سي ثو تون: »كانت 

بلادنا طائراً يتعلم الطيران، والآن كسر الجيش أجنحتنا«.
وقــال وين هتايــن، القيــادي الكبير في حــزب الرابطة 
الوطنية من أجل الديمقراطية، في منشور على فيسبوك، إن 
استيلاء قائد الجيش على السلطة أظهر طموحه وليس قلقه 
بشأن البلاد. وأشار وزير الصحة ميينت هتوي، في منشور، 
إلى »تطور الوضــع« وقال إنه يتنحى. وحــث زملاءه على 
خدمة الناس لا ســيما فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا 
والتطعيمات. وفي العاصمة، قال النائب ســاي لين ميات إن 
قوات الأمن حبســت أعضاء البرلمان في مجمعات سكنية في 

اليوم الذي كانوا يتوقعون فيه شغل مقاعدهم.
وقال الجيــش، في إيجــاز لاجتماع المجلس العســكري 
الجديد، إن مين أونج هلاينج تعهد بممارسة »نظام ديمقراطي 
متعــدد الأحــزاب ومزدهر بشــكل حقيقي« ووعــد بإجراء 
انتخابات حرة ونزيهة وتســليم السلطة للحزب الفائز، ولم 
يحدد إطــاراً زمنياً للانتخابات لكن الجيــش قال بالفعل إن 

حالة الطوارئ سوف تستمر لمدة عام.

إدانات دولية

أدان الأمــن العام لــأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش، 
اعتقال أون ســو تشــي والرئيــس وين مينــت والزعماء 
السياســيين الآخرين، وأعرب عن »قلقه البالغ« إزاء انتقال 
السلطة للجيش. وجاء في بيان تلاه متحدث باسمه: »تمثل 
هذه التطــورات لطمة خطيــرة للإصلاحــات الديمقراطية 
في ميانمــار«. وأضاف البيــان: »يحث الأمــن العام قيادة 
الجيش على احترام إرادة شعب ميانمار والالتزام بالأعراف 

الديمقراطية، وحل أي خلافات من خلال الحوار«.
وقال وزيــر الخارجية الأمريكي أنتونــي بلينكن: »يجب 
على الجيــش التراجع عن هذه الإجراءات على الفور«. وقال 
دبلوماســيون إن مجلس الأمن الدولي يعتزم بحث الوضع 

في ميانمار، اليوم الثلاثاء.
كما أدان مسؤول الشــؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
جوسيب بوريل، اســتيلاء الجيش على السلطة في ميانمار. 
وقال بوريل في تغريدة له: »أدين بشــدة الانقلاب الذي قام 
به جيش ميانمار، وأدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين«. 

وألمحت وزيــرة الشــؤون الخارجيــة البلجيكيــة صوفي 
ويلميس إلى إقدام الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات.

وأدانت كل من بريطانيا وألمانيا والســويد والنروج، إلى 
جانــب دول أوروبية أخرى، الانقــاب، ودعوا الجيش إلى 

الإفراج عن المعتقلين. 
وأدانت تركيا بشــدة الانقلاب، وقالــت وزارة الخارجية 
التركية، في بيان أمس الإثنــن: »نأمل ألا يؤدي هذا التطور 
الأليم إلى تفاقم أوضاع مسلمي الروهينجا، الذين يعيشون 

في ظروف قاسية في ميانمار«.

كما قال المتحدث باســم وزارة الخارجية الصينية، وانغ 
وينبــن: » نأمل أن تتمكــن جميع الأطراف فــي ميانمار من 
التعامل مــع خلافاتها ضمن إطار الدســتور وحكم القانون 
للحفاظ على الاســتقرار السياســي والاجتماعي«. وأضاف 
أن الصين تســعى للحصول على مزيد من المعلومات بشــأن 

الوضع في ميانمار.
ووصلت سو تشــي )75 عاماً( الحاصلة على جائزة نوبل 
للسلام، إلى الســلطة عقب فوز ســاحق في انتخابات عام 
2015 بعــد خضوعهــا للإقامة الجبرية لعقــود ونضال ضد 

الجيش الذي اســتولى على الســلطة في انقلاب عام 1962 
وقضى على كل المعارضة لعقود. ورغــم أنها ما زالت تحظى 
بشــعبية عريضة داخل البلاد، فإن مكانتها العالمية تضررت 
بعد فــرار مئات الآلاف من الروهينجا المســلمين من عمليات 
عســكرية في إقليم راخين في غرب البلاد عام 2017. وقوبلت 
انتخابات نوفمبر/ تشــرين الثاني ببعــض الانتقادات في 
الغرب بســبب حرمان كثير من الروهينجا من حقوقهم، لكن 
مفوضية الانتخابــات رفضت شــكاوى الجيش بخصوص 

حدوث تزوير.

إدانات دولية وقلق على وضع الروهينجا في البلاد

انقلاب عسكري في ميانمار: الجيش يستولي على السلطة ويعتقل زعيمة البلاد

احتجاجات لمناصرين للديمقراطية في تايلندا على مقرب من تجمع للاجئين من ميانمار يحتجون على الانقلاب

واشنطن ـ »القدس العربي« 

  من رائد صالحة:

يواجــه الرئيــس الأمريكي جــو بايدن 
ضغوطا شديدة قد تمنعه من الوفاء في وقت 
قريب بتعهداته خلال الحملة الانتخابية في 
العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، حيث 
قال بايدن إنه مســتعد للانضمام إلى اتفاق 
عام 2015 المعروف رسمياً باسم »خطة العمل 
المشــتركة« إذا تراجعت طهران عن مسارها 
اليورانيوم، ولكن طهران  بشــأن تخصيب 

تريد منه اتخاذ الخطوة الأولى.
وقــد أبدت إيــران اســتعدادها لفعل ما 
يريده بايدن، ولكنها تريد أن يقوم أولًا برفع 
العقوبــات، التي فرضها الرئيس الســابق 
دونالد ترامب عندما انسحب من الصفقة في 

عام 2018.
فبراير/   21 يوم  الأوروبي  البرلمان  وحدد 
شــباط كموعد نهائي للأطــراف الأوروبية 
الموقعة على خطة العمل المشــتركة الشاملة 
لتخفيف القيود المفروضــة على الصناعات 
المصرفية والنفطية في البلاد، التي تتعرض 

لضغوط من عقوبات ترامب.
إيران  أن  أمريكيون  محللون  واســتنتج 
ـ  كمــا تعهدت ـ  ســتمنع وصول المفتشــن 

النوويــن التابعين للأمم المتحــدة وزيادة 
تخصيــب اليورانيوم إذا لم يتم الوفاء بهذا 

الموعد.
وكتب ســفير إيران لــدى الأمم المتحدة، 
صحيفة  فــي  رافانتشــي،  تاخــت  ماجــد 
»نيويورك تايمز« يوم الأربعاء الماضي: »إذا 
لم تلتزم الإدارة الأمريكية الجديدة بما قالته 
ولم تقم بإلغاء العقوبــات في وقت قصير، 
فإنها ســتقضي على إمكانية المشــاركة في 

الاتفاق النووي«.
فيمــا ألمــح المتحــدث باســم الخارجية 
الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إلى أن عودة 
النووي لن تكون  المتحدة للاتفاق  الولايات 
بســهولة الانســحاب منه، إذ قال المتحدث 
الوزارة:« لقد غادروا الاتفاق بتوقيع  باسم 
واحد، لكن لا يمكنهم العودة بتوقيع مماثل«.
وقال زاده إن بلاده لا تنتظر توقيعاً على 
لرفع  أمريكياً  تحــركاً  »تنتظر  وإنما  الورق، 
العقوبات بشــكل فاعــل: أي رفع العقوبات 
التــي فرضهــا )الرئيس الســابق دونالد( 
ترامــب بالانتهــاك للمعاهــدات الدولية«. 
وأضاف أنــه »يتعين الوصول إلــى الموارد 
المالية للشعب الإيراني وبيع النفط بسهولة، 
وإعادة أمواله... وعندما يفعلون ذلك، فإننا 

سنرد بالمثل«.
وأفــادت صحــف أمريكيــة، مــن بينها 

»نيويورك تايمز« و »واشنطن بوست« و»ذا 
هيــل« أن بايدن يهدف إلــى الحصول على 
اتفاقية »أطول وأقوى« مع إيران، وأن إدارة 
التعامل مع إيران بشــأن  بايدن تعتقد بأن 
أولويــة ملحة، على  النوويــة هي  القضية 
الرغم من مزاعــم بعض النقاد بأن الاتفاقية 
تشكل تهديداً خطيراً على الولايات المتحدة.

وكان مستشــار الأمــن القومــي جيــك 
ســوليفان، قد قال إنه يجب أن تكون هناك 
أولوية مبكرة حاســمة للتعامــل مع الأزمة 
النووية المتصاعدة مــع اقترابها أكثر فأكثر 
من امتلاك ما يكفي من المواد لصنع ســاح، 
في حين أشار وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
إلى إن إيران لا تــزال »خارج الامتثال« على 
عدة جبهــات وأن الأمر سيســتغرق بعض 
الوقــت. وأكد وقال بلينكــن إن طهران ربما 
تكــون على بعد أســابيع من امتــاك مواد 
الاتفاق  خــرق  واصلت  إذا  نووي  لســاح 

النووي.
أن  إلــى  أمريكيــون  محللــون  وأشــار 
الجداول  بشــأن  بايدن  إدارة  تصريحــات 
الزمنية تبدو غامضة، مما يترك الاحتمالات 
مفتوحــة لــكلا الجانبين لاتخــاذ خطوات 

سريعة نحو المفاوضات.
وقــال علي فائــز، مدير مشــروع إيران 
في مجموعــة الأزمات الدوليــة، إن بايدن 

يمكنــه اتخاذ خطوة ســريعة نحو الاتفاق 
من خلال إصــدار أمر تنفيــذي بإلغاء قرار 
 2018 في  الاتفاقية  من  بالانســحاب  ترامب 
وتوجيــه وزارة الخزانة ووزارة الخارجية 
إلــى مراجعة العقوبــات الإيرانيــة ولكن 
عدم رفعها على الفور، مشــيراً إلى أن الأمر 

التنفيذي سيفتح الباب أمام المفاوضات.
ولا تثير رغبــة إدارة بايدن بالعودة إلى 
الاتفاق النــووي إلا معارضة كيان الاحتلال 
إضافة  الخليــج  دول  وبعض  الإســرائيلي 
إلى التيــار اليميني في الولايــات المتحدة، 
وتركــز المعارضة للاتفــاق الآن على قضايا 
البرنامــج الصاروخــي الإيرانــي وقضية 
حقوق الإنســان ودعم الإرهاب لكبح مسار 
الاتفاق. وركــز الجمهوريون في الكونغرس 
علــى معارضة تعيين روبــرت مالي مبعوثاً 
خاصاً لإدارة بايدن لإيران، وقالوا إن لديه 
سجلًا حافلًا في التعاطف مع إيران والعداء 

لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
ورغم العقبــات، قال زاده، أمس، في رده 
على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي 
عقده بالعاصمة طهرانِ: »نتوقع من الرئيس 
بايدن إنهاء العقوبات المفروضة على طهران 
الموقع  النووي  الاتفــاق  بالتزامات  والوفاء 
بين البلديــن في 2015 دون وضع شــروط 

جديدة«.

طهران: عودة واشنطن للاتفاق لن تكون بسهولة خروجها... وتفاؤل بشأن رفع العقوبات

إدارة بايدن تواجه ضغوطا بشأن الاتفاق النووي مع إيران
■ طهــران ـ  أ ف ب:  أعلنــت حركــة طالبــان أنها  مع اقتراب »الموعد النهائي« للمفاوضات

ســتواصل القتال ضد القــوات الأمريكيــة بحال عدم 
التزامها بالاتفاق الموقع معها، والقاضي بانسحابها من 
أفغانستان بحلول منتصف العام الجاري، وفق ما أفاد 

أحد مسؤولي الحركة، أمس الإثنين، في طهران.
ووصل وفد من الهيئة السياسية للحركة برئاسة كبير 
مفاوضيها الملا عبد الغني بــارادار إلى إيران، الثلاثاء 
الماضي، بدعــوة من وزارة الخارجيــة. وتأتي الزيارة 
بعدما استؤنفت في الدوحة مطلع كانون الثاني/يناير، 
مفاوضات تتقدم ببطء بين حكومة الرئيس أشرف غني 

والحركة لإنهاء نزاع مستمر منذ عقدين.
وقال أحد أفــراد فريــق الحركــة التفاوضي محمد 
سهيل شــاهين خلال مؤتمر صحافي: »إذا انسحبوا من 
أفغانستان خلال 14 شــهراً )من إبرام الاتفاق( سنلتزم 
أيضاً. ما لم يلتزموا، ســنقوم بمراجعة«. وتابع: »بقاء 
القوات بعد انقضاء 14 شــهراً، أكانت أمريكية أم لحلف 
شمال الأطلســي، يعني اســتمرار احتلال أفغانستان. 
قاتلنا الاحتلال على مــدى 20 عاماً. لذا، في هذه الحال، 
سنكون مضطرين لمواصلة القتال والجهاد«. وشدد على 
أن اتفــاق الحركة هو »مع الحكومــة الأمريكية« أياً كان 
رئيسها، مضيفاً: »إذا أرادوا إعادة تقييمه يمكنهم ذلك، 

لكنهم ملزمون احترامه«.
وتنشــر الولايات المتحدة نحو 2500 عســكري في 
أفغانســتان، في تراجع ملحوظ عــن عددها قبل نحو 
عــام، والذي ناهز 13 ألف عنصــر. ويعود هذا الوجود 
العســكري إلى عام 2001 مع الاجتيــاح الأمريكي الذي 
أطاح بنظام طالبان. وحض غني واشنطن على الضغط 
على طالبــان والتريث في ســحب مزيد مــن القوات. 
وتحمّــل الحكومة طالبان مســؤولية عدم تحقيق تقدم 
في المفاوضات بينهما والتي بدأت في أيلول/ســبتمبر، 

واستؤنفت مطلع الشهر الماضي في الدوحة.
وتحاول كابول الحصول على وقف دائم لإطلاق النار 
وإبقــاء نظام الحكم القائم. لكــن طالبان رفضت تقديم 
تنازلات، في حين تشهد البلاد تصاعد العنف في كابول 

وولايات أفغانية.
وشهدت العاصمة سلسلة عمليات اغتيال استهدفت 
شــرطيين وإعلاميين وسياسيين وناشــطين حقوقيين. 
وحمّل شــاهين الحكومة والجانب الأمريكي مســؤولية 
تصاعــد أعمال العنــف. وقال إنــه بعد الاتفــاق »كنا 
ملزمين بعدم مهاجمة )القوات الأمريكية(. هم وحكومة 
كابول كانوا ملزمــن عدم مهاجمتنــا وتمهيد الأرضية 
للمباحثــات. لكن للأســف، بعد ذلك بــدأت الهجمات 
على مجاهدينا«. وتابع: »هم بــدأوا بمهاجمتنا، ونحنا 
دافعنا، وهذا كان رد فعل. ينســبون العنف إلينا، وهذا 

ليس صحيحاً«.
ورغم تبني تنظيم الدولة الإســامية بعضاً من هذه 

الهجمات، تنسبها كابول وواشنطن إلى طالبان.
وفي تقرير نشــر، أمس الإثنين، أفــاد مكتب المفتش 
العام الخاص لإعادة إعمار أفغانســتان )ســيغار( أن 
أعمال العنــف التي نفذتها طالبان بين تشــرين الأول/
أكتوبر وكانون الأول/ديســمبر 2020، شــهدت زيادة 
الهجمات في كابول، والاغتيالات التي تطال مســؤولين 

حكوميين وناشطين في المجتمع المدني وصحافيين.
وتحــدث التقريــر عــن 2586 ضحية مــن المدنيين 
خلال هذه الفترة، توفي منهم 810، مشــيراً إلى أن عدد 
الضحايا »مرتفع بشكل اســتثنائي لأشهر الشتاء التي 

ينخفض فيها القتال عادة«.
وأضاف أن الغارات الجوية الأمريكية في أفغانستان 
تزايدت خلال هذه الفترة لتوفيــر دعم ميداني للقوات 

الأفغانية.

طالبان تهدد بمواصلة الهجمات
 ضد القوات الأمريكية حال بقائها في أفغانستان 

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري، 
أمس، البرنامج الحكومي لها بعد أكثر من شــهر 
من المعاناة والتحديات السياسية والاقتصادية 
والأمنيــة التــي واجهتهــا منذ ان عــادت الى 
العاصمــة المؤقتة عدن، في حين بــدأ وفد رفيع 
المستوى من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم 
من دولة الامارات، زيارة رســمية الى موســكو 
لمناقشــة قضية تقرير المصير للجنوب، رغم أنه 
شــريك في الحكومة الحالية، في موقف يناقض 

مضامين اتفاق الرياض.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( الحكومية 
ان مجلس الــوزراء أقر في اجتماع اســتثنائي 
عقده امــس الاثنين في العاصمــة المؤقتة عدن، 
برئاســة رئيــس المجلس معــن عبدالملك، على 
الكفاءات  لحكومــة  العــام  البرنامج  مشــروع 
السياســية وأقــر احالته الى مجلــس النواب 

لاستكمال الاجراءات الدستورية.
يشــمل  الحكومــي  البرنامــج  أن  وذكــرت 
اهدافاً عامة لاداء حكومة الكفاءات السياســية 
المشــكلة وفقاً لاتفاق الريــاض واهدافا فرعية 
لتحقيقهــا، الى جانــب جملة من السياســات 
بالاستناد  لتنفيذها،  الموجهة  والقطاعية  العامة 
وتحديد  القائمــة  للتحديــات  تشــخيص  الى 
والسياســات  الأولويــة  ذات  الاحتياجــات 
والاقتصادية  والأمنية  العســكرية  والتدخلات 

والخدمية اللازمة للتغلب على كافة التحديات.
وأضافت أن البرنامــج تضمن »إعادة تنظيم 
المؤسســات العســكرية والأمنيــة وتوحيدها 
لمواجهة المليشــيات الحوثية وحشد الموارد من 

المانحين وشركاء اليمن، فضلا عن إعداد برامج 
ومســارات التنمية الشــاملة وإعــادة الاعمار 
وبناء الســام ليكون المنطلــق والقاطرة التي 
تجر عربة الاقتصاد والتنمية نحو افاق التطور 
المتوســط  المدى  على  والتعافــي  الاقتصــادي 

والطويل ومواجهة التحديات القائمة«. 
وأوضحــت أنــه تم بناء مشــروع البرنامج 
العام للحكومــة على مبادئ أساســية، أبرزها 
القانون،  ســيادة  وتعزيز  بالدســتور  الالتزام 
وتعزيز المســار الديمقراطي ومنظومة الحقوق 
والحريــات، والتكامل والشــراكة بين مختلف 
المتبادلة  الثقــة  تعزيز  مــن  انطلاقا  المكونــات 
وتغليــب المصلحــة الوطنيــة العليــا، وكــذا 
تنقية المناخ السياســي وتوفير بيئة سياســية 
ترعى الاختــاف وتتصدى لخطــاب الكراهية 
حياد  مبدأ  وتكريــس  والإرهاب،  والعنصريــة 
العامــة وعــدم  الدولــة والإدارة  مؤسســات 
توظيفها في الصراعات السياســية والحزبية، 
إضافة الى الشــراكة مــع دول التحالف العربي 
بقيادة الســعودية وكذا مع بقيــة دول المجتمع 
الدولــي. واشــتمل برنامج الحكومــة اليمنية 
على سبعة محاور رئيســية، هي المحور الأمني 
والعســكري، السياســات الماليــة والنقديــة، 
الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة 
والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية 
والتخطيط  الخارجيــة  والعلاقات  البشــرية، 
والإعلام، وتحــت كل محور عددا من الأولويات 
التــي ســتعمل الحكومــة بــكل قطاعاتها على 

انجازها.  
وتضمن: »المحور الأمني والعســكري هدفين 
رئيسيين هما اســتكمال استعادة الدولة وإنهاء 
مع  الجاد  والتعامل  الحوثية،  المليشيات  انقلاب 
نتائج الانقــاب وآثاره ومواجهــة التنظيمات 

الإرهابيــة وتحقيق الأمــن والاســتقرار، فيما 
تضمن محور السياسات المالية والنقدية خفض 
العجز فــي الموازنة والســيطرة على التضخم 

وتنسيق السياسات المالية والنقدية«. 
وأشار محور الاقتصاد والاستثمار الى أنه تم 
تحديد هدفين في اقرار وتطبيق سياسات عاجلة 
للحد من التدهور الاقتصادي والعمل على تنمية 
القطاعــات الاقتصاديــة والإنتاجيــة وتعزيز 
الخاص  القطاع  ومشــاركة  الاستثمارية  البيئة 
ومنظمــات المجتمــع المدني في جهــود التعافي 
الاقتصــادي. مؤكداً أن الحكومة ستســعى من 
خلال برنامجها العام الــى إصلاح ما تضرر من 
البنية الأساسية والمرافق العامة وإعادة تاهيلها 
وفقــا للأولويات الملحة، وتطبيــع الأوضاع في 
العاصمة المؤقتة عــدن والمحافظات المحررة من 
الانقلابيين الحوثيين وتدشــن أعمال وانشطة 

اعادة الإعمار.
فــي غضون ذلــك، بــدأ المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي بقيــادة رئيس المجلــس عيدروس 
الزبيــدي زيارة رفيعة المســتوى الى العاصمة 
الروسية موسكو، قادما من العاصمة الاماراتية 
أبوظبي، لمناقشــة قضية تقرير مصير الجنوب، 
بحكــم أن عــدن والمحافظــات الجنوبية كانت 
تحت حكــم الحزب الاشــتراكي اليمني المدعوم 
من الاتحاد السوفيتي سابقا حتى قيام الوحدة 

اليمنية عام 1990.
وقال الانتقالي الجنوبي في بيان له أمس ان 
وفد المجلس »ســيلتقي خلال زيارته )لموسكو( 
بعــدد من المســؤولين الــروس فــي الحكومة 
ومجلسي الشيوخ والنواب )الدوما( فضلا عن 
المراكز المتخصصة والمؤسســات العلمية، لبحث 
الملفات ذات الاهتمام المشــترك، وسُــبل تحقيق 
الســام، وتعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب 

المشروعة  التطلعات  يلبي  بما  والمنطقة،  واليمن 
لشعبنا الجنوبي«.

وقــال مصــدر جنوبــي مقرب مــن المجلس 
الانتقالــي لـ)القــدس العربــي( »ان الهــدف 
الرئيس من زيارة وفد المجلس الانتقالي لموسكو 
هو العمل على اقناع موسكو بضرورة الاعتراف 
بالمجلس الانتقالي كممثل وحيد لشعب الجنوب 
وبالتالي طلب الدعم السياســي واللوجســتي 
للمجلــس أســوة بمــا كان عليــه الوضع في 
السابق في عهد حكم الحزب الاشتراكي اليمني 

للجنوب«.
وأضاف أن »المجلــس الانتقالي ينطلق حاليا 
من وضعــه الشــرعي الجديد، بعــد أن أصبح 
شريكا في الحكومة الائتلافية الجديدة، وأصبح 
يقدم نفسه بصفة شرعية بعد أن كان ينظر اليه 

في السابق كمجموعة انقلابية أو انفصالية«.   
اليمن  إلى ذلك، أوضح السفير الروسي لدى 
فلاديمير ديدوشــكين، »إن زيــارة وفد المجلس 
الانتقالــي ستســهم في جهود روســيا لإطلاق 
العملية السياسية هناك، واستئناف المفاوضات 
بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة«.
 ونســبت وكالة »تاس« الروسية للأنباء الى 
ديدوشــكين قوله ان »موســكو معنيــة ويهمها 
التنفيــذ الكامل لاتفــاق الريــاض« الموقع بين 
الحكومــة اليمنية المعترف بهــا دوليا والمجلس 
الانتقالي الجنوبي في 5 تشــرين ثاني/ نوفمبر 
2019. وأشــار الى أن هذه الزيارة »ستسهم في 
جهود روســيا لإطلاق العملية السياســية في 
اليمــن، واســتئناف المفاوضات بــن الأطراف 
اليمنية تحــت رعاية الأمم المتحدة، والتي يجب 
أن يشــارك فيهــا للمرة الأولــى ممثلو المجلس 
اليمني في وفــد الحكومة  الانتقالي الجنوبــي 

الائتلافية الجديدة«. 

المجلس الانتقالي يزور موسكو لبحث تقرير مصير الجنوب  

اليمن: الحكومة تقر برنامجها العام بعد أكثر من شهر من المعاناة
إسطنبول ـ  »القدس العربي«:

شــنت قوات مكافحــة الإرهــاب التركية حملة 
اعتقالات واســعة ضد مشــتبه بانتمائهم لتنظيم 
»الدولــة« في عدد مــن المحافظــات التركية، قالت 
وسائل إعلام تركية إنهم كانوا يمثلون شبكة لتأمين 
الدعم المالي للتنظيم من خلال الســرقات المسلحة 
التي استهدفت بدرجة أساســية رجال أعمال عرباً 

يعيشون في تركيا. 
والإثنين، قال وزير الداخلية التركي، ســليمان 
صويلو، إن الأمن التركي اعتقل عنصراً خطيراً من 
تنظيم »الدولة« وصفه بأنه »مســؤول الاغتيالات 
في بنية التنظيم في تركيــا« وأوضح عبر صفحته 
على تويتــر أن القبض على »الإرهابي« جاء نتيجة 

تعاون بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. 
إلى ذلك، قالت وكالة »الأناضول« الرســمية إن 
قوات الأمن التركيــة قامت بمداهمات متزامنة في 6 
ولايات ضد عناصر تنظيم »الدولة« وألقت القبض 
على 14 شــخصاً بينهم الشــخص المذكور »المكلف 
بعمليات اغتيال في تركيــا« لافتةً إلى أن الموقوفين 
شــاركوا في فعاليات التنظيم في سوريا والعراق 
قبــل أن يدخلوا الأراضــي التركيــة بطريقة غير 

شرعية. 
والموقوفــون هــم 12 عراقياً ومغربيــاً وتركي، 
وعثــرت قوات الأمن فــي منــازل الموقوفين خلال 
المداهمات على أسلحة نارية وجوازات سفر مزورة 

وأجهزة لطباعة البطاقات الشخصية. 
لكــن صحيفــة »حرييــت« التركيــة، قالت إن 
التحقيقات توسعت لتكشف عن أن الموقوفين كانوا 
عبارة عن شبكة لتأمين التمويل والعناصر لتنظيم 
»الدولة«، حيث عملوا على تأمين الأموال من خلال 
عمليات الســرقة المسلحة التي اســتهدفت بدرجة 

أساسية رجال أعمال عرباً يقطنون في تركيا. 

ونشــر الموقــع الإلكتروني للتلفزيــون التركي 
الرســمي »تي ري تــي« مقطع فيديــو يظهر لحظة 
مهاجمة مسلحين بمسدسات شخص قال التلفزيون 
إنه رجــل أعمال كويتي، حيث ســطوا على حقيبة 
مليئة بالنقود كانت بحوزته تحت تهديد الســاح، 
موضحاً أن المســلحين الذين هاجموا رجل الأعمال 
في ولاية يالوفا هم من المعتقلين في العملية الأمنية 

التي نفذتها قوات الأمن التركية الإثنين. 
وحســب صحيفة حرييــت، فإن الشــبكة التي 
ضبط عناصرها في ولايات إســطنبول وســكاريا 
وإســكي شــهير قامت بعمليات ســرقة واســعة 
وعمليات ســطو تحــت تهديد الســاح ضد رجال 
أعمال عرب، كما قامت بعمليات تهريب للبشــر من 
وإلى تركيا بواسطة وثائق مزورة مقابل الحصول 
على أموال قامت بتحويلها إلى شبكات أخرى تابعة 

لتنظيم »الدولة« خارج البلاد. 
وأوضحت أن الشبكة استهدفت بدرجة أساسية 
رجال أعمال عراقيين يقطنون بكثافة في حي الفاتح 
في إســطنبول، كما قاموا بعمليــات ابتزاز وتهديد 
إلكترونية ضد سيدات من  بواســطة تســجيلات 
جنســيات أجنبية للحصول على الأمــوال أيضاً، 
حيث تم تسخير هذه الأموال لدعم شبكات للتنظيم 

في الخارج. 
ولفتــت الصحيفة إلى أن زعيم الشــبكة عراقي 
الجنسية يدعي »أ.ج« أحد عناصر تنظيم »الدولة« 
في العراق وتلقى تدريبات مختلفة في معســكرات 
التنظيــم في ســوريا، ودخل تركيــا بطريقة غير 
قانونية قبــل 4 ســنوات وأقام في ولايــة يالوفا 
القريبة من إســطنبول مســتخدماً أوراقاً ووثائق 

رسمية مزورة وكان يتصرف كأنه رجل أعمال. 
وخلال العملية ضبطت قوات الأمن التركية 433 
جواز سفر مزوراً لدول مختلفة، و346 بطاقة هوية 

مزورة، ومعدات للتزوير. 

تركيا تقول إنها ضبطت شبكة تؤمن الدعم المالي
 لتنظيم »الدولة« عبر السرقات المسلحة 
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مصر اليوم

كي وتنظيف
أهــم خبر يمكــن أن تتابعه كمــا يرى عــاء عريبي في 
"الوفد"، خبر تمهيد بعض وســائل الإعــام لعودة المخرج 
خالد يوســف إلى البــاد، وتخصيص بعــض الإعلاميين 
فقرات فــي برامجهم، وعلى رأســهم الإعلامي عمرو أديب، 
للتمهيد والترويج لعودته، والإشادة بوطنيته، ودوره في 
ثورة 30 يونيو/حزيــران، وتصويره للمظاهرات المليونية 
ضد الإخوان، وترديده ما نشــر في المواقــع الخبرية على 
لسان مصادر قضائية، أن النائب البرلماني السابق والمخرج 
الكبير خالد يوســف ليس عليــه أي قضايــا، وأن موقفه 
القانوني ســليم، ويتمتع بحقوقه كافة كمواطن في التنقل 
والسفر من مكان إلى آخر، ويســتطيع دخول البلاد في أي 
وقت، كونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا. وأكد الكاتب أن 
تمهيد الرأي العام لعودته، والتأكيــد على أنه غير مطلوب 
فــي أي قضايا، يثير عدة تســاؤلات يمكــن اختصارها في 
عنوانين الأول قانوني، والثاني سياســي. لماذا هرب؟ وما 
مصير التحقيقات التي تم فتحها في قضية الأفلام الجنسية 
التي صور فيها كعنتيل السينما المصرية؟ هل أجرت النيابة 
تحقيقات بالفعــل؟ ما مصيرها؟ هل تم حفــظ التحقيقات؟ 
ولماذا صُــور كعنتيل؟ وما الفرق بينه وبــن عناتيل المحلة 
والشــرقية والجيزة وغيرها، الذين أحيلــوا إلى المحاكمة 
بعد ترويج أفلامهم الجنســية؟ ما الفرق بــن أفلام المدرب 
والجزار والموظف وأفلام المخرج؟ ولمــاذا يتم الزج بهم إلى 
الســجون ويقال إن المخرج غير مطلوب في شيء؟ السؤال 
الأكثر أهمية من ســؤال قضية الأفلام الجنســية: مَن الذي 
سرب أفلام المخرج الجنسية؟ هل سُــربت بسبب انضمامه 
إلى جماعة 25/30 المعارضــة للنظام؟ هل لتفكيك الجماعة؟ 
هل لإســكاتهم داخل البرلمان؟ من حقنــا أن نفهم. الترويج 
لعودته يحتاج إلى تفســير وتوضيــح ليس ممن يروجون 
ويهللــون لخبر العــودة، بل مــن الحكومة، ومــن جهات 
التحقيق، لماذا صورتم المخرج في صورة عنتيل الســينما؟ 
ولماذا دفعتموه إلى الهرب من البلاد؟ هل لانضمامه لجماعة 
معارضــة؟ أم لارتكابــه جريمة غير أخلاقيــة؟ لماذا أحيلت 

القضية للتحقيق؟ 

مبدعون نسيناهم
من معــارك الصحــف هجوم ضد اتحــاد الكتــاب لعدم 
ترشــيحه أيا من المبدعين لنيل جائزة نوبل، وقد نفى شريف 
ممدوح المستشار القانوني لاتحاد كتاب مصر، ما أثير في عدد 
من الصحف والمواقع الإخبارية حول أن ســبب عدم مخاطبة 
إدارة جائــزة نوبل لاتحاد الكتاب لترشــيح أحد الأســماء 
للحصــول على الجائزة يرجع إلى أن رئيس الاتحاد يرشــح 
نفســه في كل مرة، مؤكدا وفقاً لـ"المصــري اليوم" أن ما تردد 
ليس له أي أساس من الصحة. وأضاف »ممدوح« في مداخلة 
هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج »المســاء مع 
قصواء« المذاع علــى فضائية »Ten«، على أن بداية الموضوع 
ترجع لخبر نشــر في أحد المواقع الإخبارية منســوب لمصدر، 
بدون تقديم أي مستند يثبت صحة كلامه، مؤكدا انه بالبحث 
والتحــري، تم التأكد أن مصدر الخبر عضو ســابق في نقابة 
اتحاد كتاب مصر، مفصول من النقابة، إلا أنه عزم على تشويه 
صورتها بعد قرار فصله. وأكــد أن إدارة جائزة نوبل لم تكن 
تعلم خلال الفترة من 2015 حتى مارس/آذار 2020 أن الدكتور 
عــاء عبدالهادي قد تولي منصب رئيــس اتحاد كتاب مصر، 
وجميع المخاطبات التي كانت ترســل مــن إدارة نوبل كانت 
ترسل باسم الدكتور محمد سلماوي الرئيس السابق للاتحاد، 
وبالتالي فإن اتحاد الكتاب لم يرشــح أي اسم للجائزة خلال 
تلك الفترة. وأوضح أن الدكتور علاء عبدالهادي رئيس اتحاد 
الكتاب أصدر قرارا بمنع ترشيح اسمه لأي جائزة، سواء كان 
الترشيح باسم اتحاد الكتاب، أو كان من أحد أعضاء الاتحاد، 
مؤكدا أن اتحاد الكتاب بمثابة نقابة مهنية تضم في عضويتها 

كبار الكتاب والمبدعين.

وحيداً مع مرضه
ليس بعيــدا عن أزمة الترشــح لنوبل ذلــك الألم الذي 
عبــر عنه عبد الله الســناوي حول الأديب بهــاء طاهر في 
"الشــروق": "ما صرح بــه قبل أيام الدكتــور صلاح فضل 
رئيس مجمع اللغــة العربية، من أنه لم يتم ترشــيح بهاء 
طاهر لجائزة نوبل في الآداب؛ لأنــه يعيش في عزلة تامة، 
ولا يرد على أي اتصالات هاتفية. لم يكن يصح أن يصدر مثل 
هذا التفســير عن ناقد أدبي كبير، فمثل هذه الجوائز تمنح 
بالجدارة الأدبية وحدها، لا بشهادات طبية معتمدة! بهاء لا 
يخفي أمراضه ولا يتســتر على آلامه، لا تستهويه السياسة 
بمعناها الحزبي أو المباشــر، لكنه لا يتورع عن المشاركة في 
أي عمل وطنــي، ملتزما بفكرة جوهرية تســكنه عنوانها: 
مســؤولية المثقف. هكذا مضى متكئا على عصاه إلى ميدان 
التحرير، وشارك بحماس شــاب في جميع الفاعليات التي 
جرت قبل ينايــر وبعدها من "كفاية" إلــى اعتصام المثقفين 
في وزارة الثقافة الذي كان رمزه الأول ضد "أخونة الثقافة 
المصرية. من فرط التواضع في كلماته وتصرفاته يلحُّ عليك 
الســؤال مرة بعد أخرى: هل يدرك هــذا الرجل أن قامته لا 
تضاهيها قامة أخرى لأي أديب عربي آخر على قيد الحياة؟ 
تحدث بصوت يكاد لا يســمع، يستملح السخريات المصرية 
ويرويهــا وهو يغالب ضحكه حتى في شــدة مرضه، يكتب 
بقلــم رصاص رواياتــه وقصصه القصيرة، قبــل أن يعيد 
كتابتها من جديد مــرة بعد أخرى حتى يســتريح لما كتب، 
ويرى أنه يســتحق أن يطالعه القارئ، ثم لا يظهر عليه أنه 
أودع لتوه المكتبة العربية شــيئا يســتحق أن ينفش ريشه 
كطاووس. لا يخفى تأثره بنهج اثنين من أســاتذته، نجيب 

محفوظ ويحيى حقي".

جوهرة الشارقة
باتوا قليلين هم المعارضين للتطبيع  في القصور العربية 
ومن بينهــم انتقدت الشــيخة جواهر زوجــة حاكم إمارة 
الشارقة الشيخ سلطان القاســمي، التي ذكرها محمد سعد 
عبد الحفيظ بخير في "الشــروق"، لكونها انتقدت عقد لقاء 
افتراضي بين وزارتــي التعليم الإماراتية والإســرائيلية، 
الشــيخة جواهــر قالت فــي تغريــدة لهــا: »مناهجهم.. 
توصي بقتل العربــي واغتصاب العربي«. منــذ أن أعلنت 
دولة الإمارات تطبيع علاقاتها رســميا مــع دولة الاحتلال 
الإســرائيلي قبل شــهور، لم يصــدر عن حاكم الشــارقة 
المعــروف بتوجهاته القومية العروبيــة، أو أحد من عائلته 
أي تصريح يفيــد بتأييد اتفاق الســام مع تــل أبيب، بل 
ترددت أخبار لم يتم التحقق منها، وتناقلتها وســائل إعلام 
إلكترونية ومستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي، 
عن رفض القاســمي لهذا الاتفاق. تغريدة الشيخة جواهر 
جاءت كاشــفة لتوجهات الشــارقة، فضلا عــن أن تاريخ 
الرجــل الداعم للجان مقاومــة التطبيــع، والمؤيد لحقوق 
الشعب الفلسطيني الأعزل، تدعم ما تردد عن موقفه الأخير 
المتحفــظ على انجراف بلاده نحو تســريع وتيرة التطبيع 
مع العدو الإســرائيلي. في لقاء ســابق له مع أعضاء لجنة 
الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع ـ العدو الإســرائيلي 
ـ دعا القاســمي إلى ضرورة دعم كل ما من شــأنه إبراز ما 
يتعرض له الشــعب الفلسطيني الأعزل من بطش وعدوان، 
وشدد على أن مقاومة التطبيع يجب ألا تقتصر على مقاومة 
الانجراف تجاه العدو المحتل بل تمتد إلى تنبيه العالم تجاه 

جميع قضايا العدوان وتجاوزاته السابقة والحالية.

ضوء خافت
تابــع محمد ســعد عبــد الحفيــظ مثمناً مــا يجري في 
الشــارقة: "تصريحات زوجة القاسمي الأخيرة عن المناهج 
الإســرائيلية التي توصي بقتل واغتصاب العربي، وتحفظ 
زوجهــا غير المعلــن على تطبيــع علاقات بــاده مع دولة 
الاحتلال، وبيان عــدد من المثقفين والكتــاب والإكاديميين 
الإماراتيــن الرافضــة لاتفاق حكومة بلادهــم على تطبيع 
العلاقــات مــع الكيان الصهيونــي، التي تجاهلــت تاريخ 
الشــعب الإماراتي المناصر والداعم للقضية الفلســطينية 
العادلــة، قد تكــون الحجر الــذي ألقي في ميــاه التطبيع 
الماضيــة في طريق واحــد، منذ أن وقعت الإمــارات اتفاق 
»إبراهام« مع إســرائيل، برعاية أمريكية في سبتمبر/أيلول 
الماضي. وقد يتبع هذا الحجــر أحجار أخرى من المحتمل أن 
تبطــئ عجلة التطبيع، التي دارت بســرعة لافتة، بدون أي 
مراعاة للحقوق والثوابت العربية والفلســطينية، أو حتى 
المتبادل بــن الدولتين المتفقتين  لندية العلاقات والاحترام 
حديثا على إقامة علاقة طبيعيــة، فهرولة أبوظبي نحو تل 
أبيب بالشــكل الذي جرى في الشــهور الثلاثة الأخيرة، لم 
يكن مصدر غضب وسخرية بين شعوب الدول العربية فقط، 
بل في الأوساط الإسرائيلية الرسمية أيضا. نهاية الأسبوع 
الماضي ربطت رئيســة خدمات صحة الجمهــور في وزارة 
الصحة الإسرائيلية الروعي برايس، زيادة حالات الإصابة 
بفيروس كورونــا وارتفاع عــدد الوفيات، فــي الرحلات 
الســياحية إلى دبي. وبعد أن أثارت التصريحات الساخرة 
لبرايس غضب المســؤولين في دبــي واعتبروها ادعاءات 
كاذبة، قدمت تل أبيب اعتذارا رســميا أشــارت فيه إلى أن 
تصريحات برايس لا تعكس موقف الحكومة الإســرائيلية. 
خلص الكاتب إلى أن العلاقــات بين الدولتين لن تدوم على 
ما هي عليه من اندفاع، وأن قطار التطبيع ســيتوقف حتما 

في محطات عديدة".

فليذهب للجحيم
من معارك "الوفد" هجوم شــنه محمد مهاود ضد ساكن 
البيت الأبيض الجديد": "للأســف الشــديد، جاء مَن يدعي 
الديمقراطية على رأس الحكم في أمريــكا، والكثير يعتبره 
مديــر أمن العالــم في لجنة ســماها متابعــة الحريات في 
مصر منبثقة من الكونغرس الأمريكــي، وكل همها أن تتابع 
أي تجــاوزات في مصر تجــاه مجموعة من الأفــراد مُدّعي 
الحريــات والديمقراطيات، من خلال جمعيــات ومنظمات 
حقوق الإنســان، وأعرف جيــداً عدداً كبيراً مــن العاملين 
في هذا الحقل الملــيء بالألغام، وأن بعضهم يســتخدمون 
هذه المنظمات فزّاعة ضد مصــر وضد المصريين، وهذا ليس 
حباً في مصــر، ولا من منطلق الوطنيــة، ولكن هم يعلمون 
جيــداً أنهم مُســتخدَمون من قبل الممولين لهــذه المنظمات، 
لضرب الاســتقرار في مصر لمصلحة فصيل بعينه ولمصلحة 
الصهيونية، التي لا تريد الاستقرار لمصر، وحاولوا عبثاً منذ 
سنوات ضرب الوضع الأمني والاقتصادي في مصر، ونحمد 
الله أن محاولاتهم باءت بالفشــل، واستقرت مصر وحدثت 
فيها نهضة عمرانية وصناعية وغذائية جبّارة. دعك من كل 
هذا، فهم يريدون ضرب هذه الإنجــازات تحت زعم مراقبة 
الحريات والديمقراطيات في مصــر. تابع الكاتب: يجب أن 
نحمي بلادنا من القلة الفاســدة التي تعمل لحساب بعض 
الأجهــزة العالمية لضرب مقــدّرات مصر. يجــب أن نحمي 
بلادنا بتقويــة الأحزاب، خاصة الأحــزاب المعارضة، لا بد 
أن يكون لها وجود قوي على المســتوى البرلماني ومستوى 
الشــارع، ولا بد مــن التعبير عن وجهة النظــر بكل حرية، 
وعلــى الأحزاب أن تنتبــه لما يُحاك ضد بلادنــا وعليها أن 
تعرف أن الدرع الواقية لمصر ولشــعبها هي "الرأي والرأي 
الآخر". الرئيس السيســي في كل محفل يتحدث عن الإعلام 
القوي الذي يصب في مصلحــة الوطن والمواطن، ويرفض 
الإعلام الفقير الذي يرى بعين واحدة ويضلل الســلطة عن 
أداء دورها. نحتــاج إلى معارضة وطنيــة تبني ولا تهدم، 

معارضة تســتعد لأن تكون حكومة، معارضة تطرح حلولًا 
لمشاكل مصر وليذهب بايدن بلجنته إلى الجحيم".

الجميع سواسية
في عهود ماضية تذكرها أحمد فرغلي في "الأهرام" كانت 
هناك حوادث قتل يرتكبها بعض أبناء المشاهير وأشخاص 
من ذوي النفوذ، وهذه الجرائم تتم تسويتها، وربما لا يعلن 
أصلا عن هوية وشخصية مرتكبيها، وكان أهل المجنى عليهم 
في هذه الجرائم يخشون على أنفسهم، وكانت هناك عبارة 
شــهيرة يرددها هؤلاء دائما )أنت مــش عارف أنا ابن مين( 
وهكــذا. لكن الأيام الماضية شــهدت عدة حــوادث من هذه 
النوعية، وفوجــئ الكثيرون بتعامل مختلــف وإجراءات 
يتم اتخاذها، وتأكد الجميع أن المستشــار حمادة الصاوي 
النائب العام ومعاونيه لا توجد في قاموســهم هذه العبارة 
الخاصة بهؤلاء الذين يظنون أن على رأسهم ريشة، وكانت 
النتيجة ســقوط هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة. حدث ذلك في 
واقعة طفل الفيديو الذي تجاوز مع أمين الشــرطة، وحدث 
مع المتحرش والمرتشــي، وحدث مؤخرا مع قاتل مهندســة 
الديكــور في الغردقة، فقد قامت الدنيا بســبب اســتهتاره 
ما تســبب في القتل الخطأ لمهندســة في مقتبل عمرها كانت 
عائدة من عملها في الغردقة. الشــاب الذي ارتكب الحادث 
كان يسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه، ويظن أنه بنفوذه 
وأمواله فوق القانون، وأنه ســوف يفلت بفعلته من قبضة 
العدالة، لكن النيابة العامة كان لها قرار عاجل، حيث قررت 
نيابة البحر الأحمر إحالة المتهــم ـ المحبوس - إلى محكمة 
اتهامه بإحــراز مخدر الحشــيش بقصد  الجنايات، بعــد 
التعاطي، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، ما تســبب في 
قتل المهندسة الشــابة أثناء قيادته سيارته في حالة ينجم 
عنها الخطر تحت تأثير مُســكر ومخدر الحشيش، وتعمده 
الســير عكس الاتجاه المقرر. إن عبارة )أنت مش عارف أنا 
ابن مين( لم تعد موجودة، وإن أي شــخص يرتكب خطأ أو 
جريمة سوف ينال العقاب الرادع.. وتوجه الكاتب بالتحية 

لكل رجال النيابة العامة.

قطار سريع
في الســنوات القليلــة الأخيرة بدأنا نرى مــا لم نعتد 
عليه، فبدون إعلان أو ضجيج قالــت أماني القصاص في 
"الأهــرام": "نتفاجأ جميعا بمشــروعات تم التخطيط لها 
وتنفيذها، بل تشــغيلها، ونعلم عنها عنــد الانتهاء فعلياً 
منها، جميعها مشــروعات مهمة وحيويــة وضخمة، قد لا 
تأتي في ذهن أحدنا، مع العلم بما نمر به من حروب داخلية 
وخارجية، وتحديات كبيرة في ظروف اســتثنائية آخرها 
أزمة كورونا، التــي تنهار فيها اقتصادات ضخمة، في حين 
أن مصر تكمل مسيرتها نحو الأفضل. عشرات المشروعات، 
آلاف الأيــادي العاملة، مليــارات تم توفيرها، دراســات 
جدوى لمســتقبل أفضل، وطن يعود ليمنح أبناءه )الأمل( 
بغدٍ أفضل، والأمــل لنا لليوم ليس رفاهية، بل إن الإحباط 
عــدو لا يقل عن أي عــدو نواجهه، خاصة بعد أن عشــنا 
سنوات طوال نعاني من فقدان الحلم وغياب الأمل بسبب 
المستقبلية  الرؤية  وانعدام  التخطيط،  وســوء  الفســاد، 
أو حتــى الوعي بها. منذ يومين أعلــن الرئيس عن القطار 
الكهربائي الذي يختصر المسافة بين القاهرة وأسوان إلى 
أربع ســاعات، وهو حلم لم يكن يخطر ببالنا، وســيؤثر 
عملياً في السياحة والتجارة والتشغيل وكل القطاعات. قد 
نجد رغم الفرحة من يقول: إن هــذه رفاهية اليوم وعلينا 
البحث عن الصناعة والزراعة أو الصحة والتعليم )رغم أن 
إعداد الطرق ووسائل النقل الجيدة هي الأساس الحقيقي 
للتنميــة( لكن دعونا نبدل الكلمــات الُمحبطة بكلمات فيها 
تفاؤل وأمل بأن تستمر الدولة المصرية ورئيسها في العمل 
الدؤوب لخلــق واقع وغــدٍ أفضل. وبدلًا مــن بيع مصنع 
الحديد والصلب، يتم بناء ألــف مصنع للحديد والصلب، 
ولكل المعادن التي تزخر بها بلادنا شــرقا وغربا وشــمالا 
وجنوبا، دعونــا نحلم بألف طريق ومليــون نخلة تزين 
الطريق الصحراوي بين الجيــزة والصحراء الغربية كلها 
لتغطي الســوق المحلي وتصدر لكل العالم من إنتاج البلح 
المصري الفخم، دعونا نحلم بمئــة مدينة صناعية، وألف 

مزرعة سمكية وعشرات المدن الجديدة". 

فلننتظر قليلًا
أصبح عبدالغنى عجاج كما أخبرنا في "المشــهد" يترقب 
الأخبــار كل يوم جمعة ليطلع على المشــروعات التي يتابع 
الرئيس السيســى تفاصيلهــا من محاور طــرق وكباري، 
لمناطق ســكنية راقيــة ينقل إليها ســكان العشــوائيات، 
لوســائل مواصلات حديثــة وعصرية، لمحطــات كهرباء، 
لمناطق صناعية، لصوب زراعية، لمزارع ســمكية. أكاد أجزم 
أن الرئيس السيســي هــو أول رئيس يفاوض ويســاوم 
لتقليل النفقات، التي ســتدفعها الدولة، ســواء للشركات 
الأجنبية أو للشــركات المصرية، بهدف الحصول على أفضل 
خدمة وأفضل منتج بأقل ســعر ممكن، والحقيقة التي باتت 
واضحة أيضا لكل منصف أن طموحات الرئيس بلا حدود.. 
ولا أدل على ذلك من مشــروع العاصمــة الإدارية الجديدة، 
ومشــروع انشــاء 30 مدينة ذكية بتكلفة 700 مليار جنيه، 
ومشــروع القطــار الكهربائي الســريع بتكلفــة 360 مليار 
جنيه.. والمشروع الحلم بتطوير القري المصرية بتكلفة 300 
مليار جنيه. مشروع تطوير القرى المصرية والريف المصري 
سيستغرق 3 ســنوات لتطوير 1500 قرية وتوابعها في كل 
أنحاء مصر.. المشروع يسابق الزمن وإن شاء الله يكتمل في 
عام 2024، وهو العام نفسه الذي ستجري فيه الانتخابات 

الرئاســية، التي أتمنى أن تكون انتخابــات حقيقية، تقدم 
للعالم كله صورة مصر التي تتقدم بخطى ثابتة على طريق 
الديمقراطية. ودعا الكاتب الرئيس السيســي لأن يمهد من 
الآن للانتخابات الرئاســية في 2024 بفتح المجال السياسي 
وتشــجيع الأحــزاب علــى تقــديم كوادرهــا، والترحيب 
بالأصوات المعارضــة الوطنية.. وأتمنى علــى فخامته أن 
يكرر الإعــان بترحيبه بكل من يري في نفســه الترشــح 
للانتخابات، واســتعداده لمناظرة أي منافــس.. واثق أن 
الناخب المصري مــن الذكاء والحنكة بما يمكنه من الاختيار 

السليم ورد الجميل لمن عمل من أجله.

خطر جديد
قبــل أن ينتهــي العالم من فيــروس كورونــا، ولا تزال 
الإصابات والوفيات مرتفعة، مــع تضارب أنباء اللقاحات، 
تجددت مخــاوف من فيروس "نيباه" الــذي أعلنت تقارير 
تابعها أكرم القصاص في "اليوم الســابع" تحذيراتها منه، 
وبسرعة أصبح اســم "نيباه" أحد أهم الأخبار العاجلة في 
الكثير من الأخبار والقنوات ونشــرات الأخبار، على الرغم 
من أن الفيروس المذكور ظهر في نهاية التسعينيات من القرن 
العشــرين في بنغلاديش، وبعض دول آسيا، وهذه ليست 
المرة الأولــى التي تتجدد فيها أنباء عن فيروســات فتاكة، 
فقد سبق وظهرت تحذيرات من فيروس قاتل ظهر في بعض 
دول أمريــكا الجنوبية، لكن توقف عنــه الحديث، ليتجدد 
مع "نيباه". علماء الفيروســات ينقســمون بين فريق يؤكد 
أن علماء الفيروسات ســبق لهم وحذروا من الفيروسات، 
وطلبوا الإنفاق على أبحاث الفيروســات منذ التسعينيات 
من القرن العشــرين، لكن هذه التحذيــرات لم تؤخذ على 
محمل الجــد، وفريق آخر يرى أن المبالغــة في التحذير من 
فيروسات هي موجودة بالفعل تمثل نوعا من الفوبيا، تحت 
تأثيــر فيروس كورونــا، الذي كان أكثر الفيروســات فتكا 
طوال قرن، وأن الفيروســات موجودة وبعضها يصبح أشد 
فتكا بســبب طفرات أو تحورات، وأن الأمــر يتطلب الحذر 
والتركيز على أبحاث الفيروســات، خاصة المشــتركة التي 
تنتقل بين الحيوانات والبشــر. وخضع فيــروس "نيباه" 
لأبحاث ودراسات، كما تكررت التحذيرات منه خلال عامي 
2018 و2019، لكــن دخل حيز النســيان طوال عام كورونا، 
وعاد من جديد على لســان خبيرة فيروســات صينية من 
ووهان، هي التي جددت الحديث عنه، كما تناولت الصحف 
الأوروبية أنباء ظهور نيباه، في ما ما زالت أنباء اللقاحات 
والعلاجات لفيروس كورونا مســتمرة. وقالــت التقارير، 
إن »نيباه« يسبب مشاكل تنفســية حادة، والتهاب وتورم 
الدماغ، وآلام بطن وغثيانا وتقيــؤا، والوفيات به من %40 

إلى 75%، ومصدره هو خفافيش الفاكهة.

مفاجأة متوقعة
ليس في عــودة تنظيم "داعش" إلــى الصورة أي نوع 
مــن المفاجأة. فالأســباب التي أدت إلى نشــأته وتحركه 
على الأرض منذ عام 2014 اعتبرها الدكتور محمود خليل 
في "الوطن" ما زالت قائمة حتــى الآن. ثمة أطراف معينة 
تحرص من حــن إلى آخر علــى منح التنظيــم جرعات 
إنعــاش لخدمــة مصالح معينــة داخل العــراق بصورة 
خاصــة. بعض دول الخليج ترى فــي التنظيم أداة جيدة 
لمناوأة إيران والتنغيص على الطرف الشيعي في العراق، 
الــذي يعتبرونه رأس حربة لطهران فــي المنطقة. وليس 
يخفــى عليك حالــة القلق التــي انتابت بعــض الأنظمة 
الخليجية جــراء صعود بايدن وفريقــه الديمقراطي إلى 
ســدة حكم الولايات المتحــدة الأمريكية، وخشــيتها من 
عودة واشــنطن إلى الاتفــاق النووي الإيرانــي، الذي 
انسحب منه ترامب. وترتيباً على ذلك، تظهر جدوى إعادة 
تنظيم داعش إلى المشهد، ليعمل كأداة ضمن أدوات كثيرة 
في المواجهة الخليجية الإيرانية. وتبدو الولايات المتحدة 
الأمريكية هي الأخرى صاحبة مصلحة في عودة التنظيم 
إلى المشهد. فبعد ارتفاع الأصوات بضرورة سحب القوات 
الأمريكية من العراق بعد اغتيال قاســم ســليماني، يمنح 
وجود التنظيــم ذريعة لصانع القــرار الأمريكي لمواصلة 
وجوده العســكري على رأس التحالــف الدولي لمحاربة 
»داعش«. الحكومــة العراقية مســتفيدة هي الأخرى من 
عودة التنظيم، ففي ظل تواصل المظاهرات داخل الشــارع 
العراقي للمطالبة بحل المعضلات الاقتصادية والمعيشــية 
التي يعانــى منها المواطن، تصبح الحــرب على »داعش« 
ذريعــة جيدة للتملــص من الالتزام، بتحســن الأوضاع 
المعيشــية ومحاربة الفســاد المالــي والإداري، الذي يعد 
العامــل الأبرز وراء حالــة التردي التــي ضربت الدولة 

العراقية.

إرهاب دليفري
تابــع الدكتور محمود خليل، أســباب كثيــرة بإمكانها 
تفسير عودة تنظيم "داعش" مرة أخرى إلى الصورة. وهي 
إن دلت على شــيء فإنها تدل على أن الإرهاب صناعة تقف 
وراءها أطــراف معينة لتحقيق أهــداف مصالحية محددة 
داخل المنطقة التي نعيش فيها. لعلك تذكر أن تنظيم "داعش" 
تمكن خلال الفترة التي ســيطر فيها على مساحات شاسعة 
من العراق وســوريا، من بيع البتــرول عبر أطراف إقليمية 
معينة، وســمح له بمراكمــة ثروات كبيرة، شــكّلت مصدر 
تمويل مهماً لعملياته الإرهابية. وأضاف الكاتب لافتاً لوقائع 
لا تنسى بشأن التظيم: لا أجدني بحاجة إلى تذكيرك بالدور 
الذي لعبتــه الولايات المتحدة وبعــض الأنظمة الخليجية 
في تأســيس تنظيم "القاعدة" والإنفاق بســخاء عليه في 

بداية تكوينه، حتى يســتطيع العمل كأداة مناوئة للوجود 
التنظيمات الإرهابية  أفغانســتان. أشــهر  السوفييتي في 
التي عرفتها المنطقة نشــأت في حضانات رسمية، وأفكارها 
لا تلقى أي صدى لدى البســطاء من أبناء الشعوب. المسألة 
تبدو طبيعية إذا أخذنا في الحســبان أن هؤلاء البســطاء 
هم الضحية الأولى والأخيرة للإرهاب، كما حدث في سوق 

الملابس المستعملة في بغداد. 

الظلم ظلمات
تصادف خلال الأيام الماضية أن انطلقت الصحف والمواقع 
الإلكترونية في نشــر أخبار جريمتين". أطلقت على أولاهما 
جريمة كما اوضح وائــل لطفي في "الوطن" )عنتيلة المحلة( 
التي اتهمها زوجها بممارسة الجنس مع أربعين شخصاً وهي 
)وفق رواية الزوج( لم تكتفِ بهذا.. ولكنها صورت نفســها 
بنفســها أثناء لقاءاتها بالأربعين عاشقاً، ووضعت الصور 
على فلاشة وخبأتها في مرتبة فراش الزوجية، ورغم أنها - 
كما اكتشــفنا بعد ذلك - قد غادرت منزل الزوجية لخلافات 
مع الزوج.. إلا أنهــا تركت له دليل إدانتهــا داخل المرتبة.. 
وبعد نشــر مكثف اســتغرق يوماً أو يومــن.. وبعد وصم 
الزوجة بأنهــا )عنتيلة( وهو وصف يحمــل حكماً بالإدانة 
المطلقة. وبعد أن شــعر من شــعر بالإدانة وبمدى التردي 
الذي وصلنا له، فوجئنــا برواية أخرى مصدرها تحقيقات 
النيابــة العامة، تقــول إن الزوجة بريئة، وإن الملابســات 
ليســت كذلك، وإن الزوج اســتغل صوراً حميمة بينه وبين 
زوجته فــي الادعاء عليها.. وإن عــدد الصور ليس أربعين 
ولكنهــا اثنتان فقط.. وكانت المفاجــأة أن مصدر المعلومات 
للصحف والمواقع التي نشرت كانت محامي الزوج والزوج 
نفسه، وليس محضر النيابة كما علّمونا في الماضي.. إذ كان 
نشر وجهة نظر طرف واحد في قضية ما مؤشراً على ضعف 
مهني أو فساد مســتتر يدفع الصحافي عن نفسه الاتهام به 
من خلال الســعي لاستنطاق كل من الطرفين، فضلًا عن رأي 
خبير محايد.. وكانــت الصدفة في هذه القضية أن إمكانات 
الزوج في التلفيق كانت ضعيفة، في حين أن إمكانات تركيب 
الصور والفيديوهات صارت متقنة جداً جداً، وقد شــاهدت 
فيديو لملكة إنكلترا إليزابيث ترقــص فيه إحدى الرقصات 
الشهيرة وعرفت أنه مركّب ببرنامج جديد ترجمته العربية 

هي )التزييف العميق(.

عكس السير
الحقيقة التي توصل اليها عمرو الشــوبكي في "المصري 
اليوم" أن الحوادث والأحداث التي شــهدتها مصر مؤخرًا، 
وفيها تبارى البعض في المزايدة باســتخدام تعبير »إنزال 
أقصى درجات العقوبة« على المتهمــن، أو المطالبة بتغليظ 
العقوبة، في حين أن المشكلة كانت دائما في تطبيق العقوبة 
من الأصل وليس تغليظها. تابع الشوبكي: قد تكون فجيعة 
حادثة طريق سهل حشيش - الجونة، التي راحت ضحيتها 
مهندسة شابة، أمرا صادماً في مسلسل حوادث الطرق التي 
تجري في مصر، ولن تكون الأخيرة بكل أسف، فكيف يمكن 
أن يســير شــخص في أي بلد في الدنيا عكس السير )نعم 
عكس السير( في طريق سريع إلا لو كان يعلم أن هذا الفعل 
ســيمر عادياً، طالما لم يرتكب حادثة، فكم سيارة نشاهدها 
تسير بسرعة جنونية وتقوم »بغُرز« على الطرق، بدون أي 
محاسبة، إلا لو صدمت سيارة أخرى تسير بشكل سليم، أو 
قتلت مواطناً يعبر الطريق، فهنا يمكن المحاســبة. أن يسير 
مخمور أو مختل أو أرعن عكس السير على الطريق السريع، 
بدون أن يوقفــه شــرطي، ولا رادار، فتلك كارثــة مكتملة 
الأركان، ويصبــح المطلــوب منظومة جديــدة عينها على 
البشــر. كما أنه مطلوب محاســبة من يترك أسياخ الحديد 
بارزة خلف ســيارته، والتوك تــوك والميكروباص ترتكب 
جرائــم يومية ولا يحاســبها أحد، وهناك فئــة تفعل كل ما 
بدا لها حتى تقــع الفأس في الرأس، ويقتلوا أحداً أو يبيدوا 
أســرة بكاملها فتصبح قضية رأي عام، ويتبارى الكثيرون 
في تكرار الجمل نفســها، ويطالبون بتغليظ العقوبات بدلًا 

من اعتماد مبدأ الوقاية خير من العلاج.

لصوص ظرفاء
من صفحــات الحوادث كشــفت غادة عبــد الحافظ في 
"المصري اليوم" عــن أن مباحث الدقهلية تكثف من جهودها 
لكشــف غموض سرقة محل ذهب في مدينة المنزلة من خلال 
عمل فتحة في ســقف المحل من الشــقة العلويــة في تقليد 
أحمد مظهر وعــادل إمام في فيلم »لصــوص لكن ظرفاء«. 
وكان اللواء رأفت عبدالباعث مديــر أمن الدقهلية، قد تلقى 
إخطارا مــن اللواء مصطفــى كمال مدير مباحــث المديرية 
يفيد بورود بلاغ لمأمور قســم شــرطة المنزلة من مالك محل 
»يوسف الأزهري« لبيع المشغولات الذهبية في وسط المدينة 
باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من المحل بلغت 
6 كيلوغرامــات من الحلــي المتنوعة. انتقــل مدير المباحث 
ومفتش الأمن العام وضبــاط المعلومات وبالبحث الجنائي 
لمــكان الواقعة لمعاينة المكان، والفحــص تبين أن اللصوص 
قاموا بتقليد أحمد مظهر وعادل إمام في فيلم "لصوص لكن 
ظرفاء" واقتحموا شقة مغلقة أعلى المحل وقاموا بعمل فتحة 
في أرضية غرفة أعلى المحل مباشرة ونزلوا منها باستخدام 
حبال مســتغلين يوم الإجــازة وإغلاق المحــل وتمكنوا من 
سرقة مشــغولات ذهبية قدرت بـ 6 كيلوغرامات. تم تشكيل 
فريق بحث برئاســة مدير المباحــث لضبط الجناة وتحفظ 
فريــق البحث على الكاميرات المحيطة بالمحل وفي الشــارع 
الموجود فيه المحل وفحص المســجلين ســرقة والعاملين في 

المحل والمترددين عليه خلال الفترة الماضية.

الحكومة تنفي عداءها للفقراء... ونوبل تبحث عن مرشح مصري واتحاد الكتاب آخر من يعلم

حملة تطهير سجلات المعارضين في الخارج تتواصل... وإعلام السلطة يؤكد أن النظام »طيب القلب«
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

هــي لحظة جديرة بالمتابعة والتأمل تلك التي غيرت صحف القاهــرة خلالها وجهتها لتعزف لحناً واحداً مفاده 
الثنــاء علــى المعارضة ورموزها فــي الداخل، فضلًا عن فتــح الباب موارباً، لمــن يريد العودة لأحضــان الوطن من 
المعارضين المقيمين في الخارج.على غير المعتاد انشغلت صحف القاهرة وكذلك بعض قنواتها التلفزيونية المختلفة 
والمواليــة لها في العواصم العربية أمس الاثنين 1 فبراير/شــباط بتطهير ســجلات بعــض المعارضين، مما اعتبره 
البعض محاولة للتصدي للهجوم الذي شنته بعض الجهادت والبرلمانيين في واشنطن، وبعض العواصم الأخرى 
ضد السلطة الراهنة في القاهرة، وفسر مراقبون الأمر باعتباره استباقاً من الحكومة لأي محاولة خارجية جديدة 
تســتهدفها من قبل البيت الأبيض أو البرلمان الأوروبي، غير أن كتاباً ينتمون للســلطة شــددوا على حرص النظام 

فتح صفحة جديدة مع المعارضة. 
ومــن تقارير "المصــري اليوم": الدكتورة هالة الســعيد وزيــرة التخطيــط والتنمية الاقتصادية، تقــول إن رؤية 
المؤسســات الدولية ما زالــت إيجابية تجاه الاقتصاد المصــري وقدرته على التعافي، موضحــة أنه على الرغم من 
الأزمــة التــي يواجهها العالم أجمــع، إلا أن أكثر التقارير الدولية الصادرة عن مؤسســات عريقــة في التحليل ترى 
أن الاقتصــاد المصري اســتطاع الصمود أمام الجائحة، وقادر على التعافــي. ونفت الحكومة كما اوضحت "اليوم 
الســابع"ما تــردد من أنباء عن  اســتيراد صفقة عربــات قطارات الســكك الحديدية بتكلفة باهظــة تفوق مثيلاتها 
فــي دول العالــم . من جهته طالب المستشــار حنفي جبالي رئيــس مجلس النواب الأعضاء بالالتــزام بالإجراءات 
الوقائيــة ضد فيروس كورونا، وعلى رأســها ارتداء الكمامــة والتباعد الاجتماعي. وقال جبالــي وفقاً لـ"الأهرام" 
خلال افتتاح الجلســة العامة لمجلس النواب: "الحمد لله، المؤشــر الوبائي في مصر فــي انخفاض، وندعو الله لكم 
السلامة والصحة من كل سوء". ومن معارك أمس شن كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هجوماً على 
فنانة لم يســمها قائلًا: إن أي فنانة تســيء لبلدها يجب أن تقف عند حدها، فالفنان زعيم وقدوة للمجتمع، معقبًا: 
إيه التفاهة وقلة الأدب دي، أناشــد النقيب يوقفها. وأضاف وفقاً لـ"المصري اليوم": دور الإعلام التنوير وكشــف 
الفســاد، لكن دون فضائح وتشهير، فنحن ندافع عن حماية الأخلاق، وسمعة الأشخاص. وطالب وسائل الإعلام 

بعدم نشر قضايا الفضائح. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10163 الثلاثاء 2 شباط )فبراير( 2021 - 20 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10163 Tuesday 2 February 2021

12

■ يعــد كتــاب »ســوس التاريــخ والثقافــة والمجتمــع« للباحــث أحمد 
الســعيدي؛ بحثا علميــا يضم بين دفتيــه، مقالات ودراســات، إضافة إلى 
نصــن محققين، ما يشــكل هــذا المعطى مادة مهمــة تهتم بالنتــاج المعرفي 

والتاريخي في الثقافة السوسية الأمازيغية والعربية.
وينقســم الكتاب إلى مقدمة، وســبعة عناوين كبرى بمحاورها الفرعية. 
إضافة إلى تقديم لجعفر بن الحاج السلمي، الذي نوه فيه بمجهود الباحث، 
مخاطبــا القارئ أنه ســيجد في هذا الكتاب مبتغاه، بــدون زيغ إلى عصبية 
وشُــعوبية، وأن مُنطلَقه هي محبة مفعمة لبلد الباحث ســوس الغامرة لكل 

المغرب، ودار الإسلام ولكل الإنسانية.
العنوان الأول »من تاريخ ســوس«؛ يضم هــذا الباب ثلاثة محاور، حيث 
يبرز المحور الأول مظاهر التلقي والاكتشــاف لمنجز ابن خلدون من المنظور 
السوسي للتاريخ. وحضور ابن خلدون لدى المؤلفين السوسيين ابتداء من 
القرن الثامن عشر. فركز الباحث على أربعة أسماء بارزة التأثير في الثقافة 
السوســية: محمد الحضيكــي )1775( ـ  محمد الإكــراري )1939(  ـ  محمد 
المختار السوسي )1963(  ـ  إمحمد العثماني )1984(. ثم بين أن السوسيين 
اســتفادوا من ابن خلدون، وأنهم ناقشــوه في بعــض القضايا، وانتقدوه 
فيها بأســلوب علمي، كما اعترفوا له بالريادة العلمية، واقتبســوا من آثاره 

في مؤلفاتهم وتصوراتهم ومشاريعهم العلمية، وغير ذلك.
وفــي المحور الثاني الذي عنونه بـ»مقاومة ســوس للوجود الأجنبي من 
خــال مذكرات القائد النّاجم الأخصاصي«. فقد بين بعض مظاهر مقاومة 
الوجود الفرنسي في ســوس، إبان عهد السلطان مولاي يوسف، انطلاقا 
من مذكــرات القائد المذكور. وحدا الباحث إلى إبراز منجزه ضمن المقاومة 
في الجنوب المغربي خاصة ســوس. وما عرفه مســاره من تحول من قائد 
مخزني منذ عصر الحســن الأول إلى مقاوم قبَلي في العهد اليوسفي، إلى 
حدود الاحتلال التام لســوس ســنة 1934. موضحا مســوغات مقاومته 
ومرجعيتها من خلال ســيرته ومظاهــر مقاومته بعد انضمامه إلى حركة 

الشيخ أحمد الهيبة.

حركة المقاومة في سوس 

ثم تناول في المحور الثالث: »حركة المقاومة في سوس من خلال مخطوط 
»تاريــخ ثورة أحمــد الهيبة«. وهذا المخطوط يعود للمــؤرخ عباس بن محمد 
التعارجي المراكشــي )تـ1959( وقــد عرّف الباحث بهــذا الكتاب المخطوط 
وســياق إنتاجه وموجّهــات مؤلفه وموضوعــه وبعض قضايــاه وقيمته 
ومنهاجه. من ذلك مثلا أن صاحب المخطوط قام بالموازنة بين الوضع العام 
في المغرب ونظيره في مصر، وبموازنة بين ثورة أحمد الهيبة وثورة عُرابي. 
وقد أوضح الباحث أن المراكشــي مؤرخ رسمي صرف، موقفه متساوق مع 
منطق المخزن ودولة الحماية، بما يعني أن له موقفا سلبيا كباقي طائفة من 
العلماء من حركة الهيبة، لهذا يســوق في مخطوطه المناظرة التي كانت بين 

أبي شعيب الدكالي وأحمد الهيبة.
العنــوان الثاني: من الكتابات المنقبية في ســوس؛ مــن محورين. الأول: 
مناقب الطاهــر الإفراني، للفقيــه أحمد أبناو، تقديم وتحقيــق. وقد تناول 
الباحــث هذا الكتاب المخطوط بالوصف وبيّن ســياق إنتاجه. إذ يندرج في 
الكتابات المناقبيــة التي يحتفي فيها التلاميذ أو المريدون بشــيوخهم، وما 
جعل اســتحضار أبناو بوصفه مؤلفا منقبيا لشيخه هو السعي في الترقي 
بمجتمعــه، حيث يقدمه مثالا بتجاوز بعــض مظاهر تلك الأزمة، التي زلزلت 
ســوس بعــد احتلالها ســنة 1934. بمعنــى أن الخطاب الــذي توجهه هذه 
الكتابات المناقبية هو الأزمة وكيف الفكاك منها. هذه الأزمة التي تتمثل في 
احتلال ســوس والمغرب عامة. وقد أبرز هذا النص/المخطوط حياة الطاهر 
الإفرانــي وشــخصيته العلميــة والصوفيــة، وأخلاقــه ودوره في إصلاح 
مجتمعــه وأيضا في الإصــاح الديني والسياســي، إذ كان الإفراني داعما 
لحركــة الهيبة ومنضما إليهــا ويعتبرها حركة جهاديــة... كما أن صاحب 
المخطوطة وضع شــهادته في حق شيخه معربا عن محبته، بعد أن أثبتت له 
الولاية والصلاح... وقــد أدرج الباحث في هذا الكتاب نص أحمد أبناو في 

مناقب شيخه وعمل على تحقيقه.
ويأتي المحور الثانــي أيضا ضمن الكتابات المنقبية في ســوس بعنوان: 
شيخنا الوالد الفقيه أحمد أبناو. يتناول مخطوطة أخرى لأحمد أبناو؛ فإن 
كانت الأولى تعنى بشيخه، فالثانية كتبها في حق والده الحسن بن سعيد. 
وقد وصــف الباحث الكتاب/المخطوط وحجمه وبيّن دواعي تأليفه، ثم من 
خلاله عرض كيف تناول أبناو سيرة والده ومناقبه وأدبه وأخلاقه، متبعا 
منهج التقسيم: الوالد الفقيه، الوالد المتصوف، الوالد الطبيب، الوالد المربي. 
ســبية والعلمية.  ثم أبرز الباحث منهاج المؤلف وقيمة الكتاب الترجمية والنَّ

وفي الأخير أدرج النص محَققا. 
الثالــث: في التصوف السوســي؛ وفيــه محور واحد، عنونــه بـ»ظواهر 
صوفية في الكناشــات السوســية« حيث حدد مفهــوم الكنّاش، ونبذة عن 

في  التكنيش 
ســوس، وأن الكناشــات مثلــت جنســا كتابيــا ذا بــال في 

ســوس، وجل علماء هذا القطر مكنشــون، كما ذهب إلى ذلك محمد المختار 
السوســي. مما جعل هناك تراكما يمكن من خلاله بيان ظواهر صوفية في 
بعض الكناشات التي تحصل عليها الباحث من الخزائن العامة والخاصة، 
وبذلــك اشــتغل علــى 1. كنــاش داود الرســموكي 2. كنــاش عبــد العزيز 
الأدوزي 3. كناش إسماعيل الســكتاني 4. الكناشات السبع لعبد الرحمان 
الرملي الهوّاري. وانتقى الباحث الظواهر الصوفية من هذه الكنانيش، ممن 
ينتمي أصحابها إلى طرق مختلفة؛ درقاوية وتجانية وناصرية. ومنهم من 

لم ينخرطوا في طريقة بعينها. ومن الظواهر التي تعرض لها الباحث:
وأصحابهــا  )الطريقــة  الصوفيــة  إصــاح  الإصلاحيــة:  الظاهــرة   .1

والمجتمع(. - إصلاح المخزن من خلال إصدار ظهير شريف.
2. ظاهرة الســجال بين الطرق؛ وخاصة السجال الذي كان بين منتقدي 

الطريقة التجانية وما حُبّر فيه من كتابات وردود بين الطرفين. 
الرابــع: أعمال المختار السوســي؛ وهو مــن محوريــن، الأول: »مترعات 
الكؤوس في آثار طائفة من أدباء ســوس« للعلامة محمد المختار السوسي. 
بيّــن الباحث أن فــي عنايته بالتراث الثقافي السوســي اســتحضار لرؤية 
محمد المختار السوســي في التعامل مع هذا التراث، وهو الســعي بالعناية 
بالجزء في سياق الكل، والانطلاق من الخاص إلى العام. فهو تراث مغربي 
بوصفه صادرا عن مكونات ومؤثرات وروافد مشــتركة وإن اختلفت بعض 
الشــيء.. ثــم وضح دواعــي اختياره الموضــوع، الرغبة في خدمــة التراث 
المغربــي عامة والسوســي خاصة، وخدمة تراث محمد المختار السوســي، 
والإســهام في توفيــر المواد الخام لأبنــاء اليوم والغد.. ثــم عرض الباحث 
تصميم البحث ومنهجيته في اشتغاله على المتن المحقق »مترعات الكؤوس« 

وخطاطة التحقيق. 
أمــا المحــور الثانــي، فقد اعتنى فيــه بالعلامــة محمد المختار السوســي 
وجهوده في الاعتناء بالتراث المخطوط، باعتبار تراث الرجل يتميز بالتنوع 
والغنــى )التاريخ، الأدب، العلوم الشــرعية والإنســانية(؛ فتناول الباحث 
فكــرة الاعتنــاء بالتراث عنــد المختار السوســي باعتبــاره جامعــا للتراث 
المخطــوط، وبيّن منهاجــه في الجمع الــذي يقوم على الرحلــة، والعلاقات 
الاجتماعية، والاســتعارة، والنســخ، وفــوق هذا، خصاله التــي مكنته من 
تحصيل المصــادر، والتواصل مع النخــب الدينية والعلمية والسياســية.. 
وأضاف أنه في سوس تطرح مســألة مهمة وهي إتقانه اللغة الأمازيغية... 
ثم أشــار الباحــث إلى أن المختار السوســي، يعد مفهرســا ومحققا للتراث 
المخطوط.. ثم تصرف السوســي في النصوص التي وردت في موســوعته 
»المعســول« بالتلخيــص، الاقتباس، الغربلــة، والتهذيــب، والتنقيح... لأنه 
يعقد علاقة مع قارئ عصري، مراعيا له... كما أن تراث السوسي هو سعي 
إلى نشــر المعرفة التراثية وتيســير ســبلها للباحثين. وبهــذا يكون المختار 
السوســي في هذا الشــكل قد تجــاوز حدود التــراث السوســي للاهتمام 
بالتراث المغربي والإســامي عامة، وذلك برز مــن المخطوطات النادرة التي 
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ثقـافـة

رشيد أمديون٭

■ يأتي كتاب »حوادث دمشق اليومية« لأحمد 
البديــري الحلاق كاشــفاً عــن فتــرة مجهولة في 
تاريخ دمشــق، وهو ما يقترب كثيــراً من التدوين 
الشــفاهي لتلــك الفتــرة، فلم يخرج عن مؤسســة 
وســجلات رســمية، بل مُشــاهدات تفاعل وتأثر 
بها صاحــب الكتاب، الذي جاء من خلال يوميات 
حلاق هــو بالأســاس رجل دين، ومنتســب لأحد 
الطرق الصوفية، كاشــفاً بطريقة غير مباشرة عن 
كثير من جوانب الحياة في منتصف القرن الثامن 
عشــر من 1740 حتى 1761، فــي لغة فصحى فيها 
الكثير من المفردات العامية والمصطلحات التركية، 
وهي تزخــر بالإضافــة إلى أخبــار الــولاة الذين 
تناوبــوا على دمشــق في تلك الفترة، وهم أســعد 
باشــا العظم وأخــواه، أخبار الجنايــات اليومية، 
كقتل فلان فلاناً، وهجمت العشــيرة الفلانية على 

المنطقة العلانية.
النســخة التي وقعت عليها مــن الكتاب جاءت 
بتنقيــح المــؤرخ المصري أحمــد عزت عبــد الكريم 
ــ كان مدرســاً في جامعة دمشــق ــ وقــد قام في 
المقدمة بتلخيص الكتــاب وتصويب بعض النقاط 
فيــه، وهــو يلوم محمد ســعيد القاســمي أول من 
اكتشــف هذا الكتــاب وقدمه للقــارئ العربي في 
نهايــة القــرن التاســع عشــر، يلومه لأنــه حذف 
الأدعيــة التــي كان البديــري يذكرهــا فــي كتابه، 
لأنه قد يكون في تلك الأدعية ما يكشــف لنا مزيداً 
عــن البديري وعن الشــام في تلــك المرحلة التي لا 
نعــرف عنها الكثيــر. نلحظ فــي المقدمــة الطويلة 
أن عبــد الكريم قام بإجمال الكتــاب، كما أنه أورد 
في الهوامــش الكثير من التفاصيل والتوضيحات 

المهمة للمهتمين بتلك المرحلة من تاريخ الشام.

العسكر في دمشق

يفصّل الكتاب بطريقة غير مباشرة أنواع العسكر 
الذيــن كانــوا موجودين في دمشــق، صحيح أنه 
غيــر واضح تماماً، ولكنك تعرف أن هناك )القابي 
قــول( وهم جنــد الانكشــارية التابعين مباشــرة 

للباب 
العالــي، وهؤلاء لا يتواجــدون إلا في المدن المهمة 

وتوكل إليهــم مهمات القضاء علــى الثورات التي 
كانــت تندلع ضــد الدولة العثمانيــة، فرغم أهمية 
ولاية حلب التي تعد ثالث أهم مدينة في الســلطنة 
العثمانية بعد إســطنبول والقاهــرة إلا أنه لم يكن 
فيها عســكر) قابــي قول( ربما لأن دمشــق كانت 
عاصمــة إقليم بلاد الشــام، الذي كانــت فيه عدة 
ولايات على رأسها حلب وطرابلس وصيدا وعكا. 
وكان والي الشــام ينصب كوزير للحج، وهذه من 
أهم المناصب التي كانت الدولــة العثمانية توليها 

لمسؤوليها.
الصنــف الثانــي من العســكر: »اليرليــة« وهم 
الجنود المحليــون الذين يتبعون للوالي، وفي كثير 
من الأحيــان كانت تندلع الاشــتباكات بين هؤلاء 
في ما بينهم، أو بينهم وبين القابي قول، ويسقط 
قتلــى منهــم ومن المدنيــن، الذين لا ناقــة لهم ولا 
جمل، ورد في الكتاب الجملــة التالية التي تصف 

الواقع »واشتغل ضرب الرصاص«.
يذكــر الكتــاب بعضــاً من حياة أســعد باشــا 
العظــم، الذي كان أقوى الــولاة العثمانيين ووزير 

الحــج، 
وقد اســتطاع أن يخمــد العديد مــن الثورات ضد 
الدولــة العثمانية، إلا أنــه تم عزله ثم نقله إلى غير 
ولايــة، ثم اتهم بأنه يدفع للبــدو كي يهجموا على 
مواكــب الحج، فتــم قتله ومصــادرة أملاكه التي 
كانت كثيرة جداً. طبعاً أســعد باشــا كان من أهم 
الــولاة وأهم وزراء الحــج، حيث اســتطاع خلال 
عهده تأمين هذا الطريــق تماماً من هجمات البدو، 
الذيــن يصفهم الكاتــب بالعــرب، وكل كلامه عن 
الهجمات على مواكب الحجيج يقوم بها »العرب«!

المصاري

رطل خبز وغرارة قمح وأوقية لحم.. هذه بعض 
المفردات التي كان فيها عن الأســعار، وهو يشكو 
دائمــاً مــن غلائهــا وأن »المصرية« فقــدت بعض 
قيمتها. والمصرية هي العملة العثمانية المصكوكة 
في مصر، وهي في سوريا منذ عام 1740 ما يعني 
أن المعلومــة التي تقول إن كلمة »المصاري« دخلت 
مع دخول جيش محمد علي إلى سوريا عام 1830 

ليســت 
دقيقــة تماماً، فهــذه العملة »المصــاري« موجودة 

قبل دخول جيش محمد علي بزمن طويل.

أبو قميص

ما استوقفني من القصص الكثيرة التي ذكرها 
الكاتب أن أحــد المتصوفة والزاهدين كان اســمه 
»أبــو قميــص« لأن لديــه قميصــن فقــط يغســل 
أحدهمــا ويلبــس الآخــر، وعندمــا مــات خرجت 
الشــام كلها فــي جنازته، ولكن عندمــا عادوا إلى 

منزله وجدوا الكثير من الذهب والأموال والمؤنة!
الزربــاوات هــم الزعران بلغة يومنــا الحاضر، 
ويبــدو أن هــذه الكلمــة التــي تكــررت كثيــراً في 
ثنايــا الكتاب قــد انقرضــت، فيمــا وردت الكثير 
مــن الرتــب العســكرية التي نســمعها إلــى اليوم 
كأســماء لعائلات ســورية، كالبيرقدار والدالاتي 

والجوخدار وغيرهم.

٭ كاتب سوري

مصطفى عباس٭ »حوادث دمشق اليومية«: إضاءة فترة مجهولة من تاريخ الشام

الإنتاج المعرفي والتاريخي في ثقافة »سوس«

دُ   وَحُّ الاستعارات والتَّ
■ من المعلوم أنّ الدراسات اللغوية باتت تستفيد اليوم أكثر من 
أيّ وقت مضى من النتائج التشــريحية الســريرية ومن الدراسات 
النفســية العصبيــة، ولاســيّما تلك التي تشــتغل علــى الإصابات 
الدماغيــة، في مواضــع معينة، للحكم على وجــوه من القصور في 

الأداء اللغوي، كاضطرابات النطق. 
وبــات مــن المعروف منذ القرن التاســع عشــر وبعد اكتشــاف 
جرّاح الأعصاب الفرنســي بول بروكا Paul Broca أنّ الُحبْسَــة 
الحركيّــة التعبيريــة التي تؤثــر في إنتاج ســليم للكلمة، تنشــيطا 
أو نطقــا، ناتجة عن عطــب في منطقة تقع في الفــصّ الأمامي، في 
أحد جانبي الدماغ، ولاســيّما في الجانب الأيســر منه، التي باتت 
تعرف بمنطقة »بروكا« نسبة إلى الجراح المذكور، وفي هذه المنطقة 
ربطــت عملية إنتــاج الكلام في الدّمــاغ بينما ربطــت منطقة فرنيك 
Wernicke )نســبة إلــى طبيب الأعصاب الألمانــي كارل فرنيك( 
التــي تقع فــي المنطقة الخلفية مــن التلفيف الصدغــي العلوي، من 
نصــف الكــرة الدماغية بعملية فهــم الكلام؛ وإصابة هــذه المنطقة 
بتلــفٍ عصبيّ مــن شــأنه أن يحدث حبســة في مســتوى التقبل، 

تسمى حبسة الاستقبال أو حبسة فرنيك.
العصبيــة  بالبراغماتيــة  يعــرف  الــذي  المبحــث   
Neuropragmatics هو مبحث يعود إلى نهاية ستينيات القرن 
العشــرين، ويهتم بدراســة الأســس العصبية للقدرات التواصلية 
الاجتماعيــة بين الأفراد، بأن يرجعها إلى معالجة الذهن لها. بعض 
مجالات الدراســة التي تعنينا ههنا تهتــم بالعراقيل التي يمكن أن 
يتعرض لها الأفراد الذين يشكون من أمراض نفسية أو عصبية في 
الدمــاغ، لا تحرمهم من الكلام ولكنهــا تحرمهم من القدرة على فهم 

الكلام غير الحرفي.
أثبت المختصون في البراغماتية العصبية بداية من تســعينيات 
القــرن الماضــي )راجــع دراســات Valentina Bambini فــي 
المســألة( أن شبكات دماغية متعددة تختصّ بالمعالجة البراغماتية 
للــكلام، وأنّ بعــض الذيــن يعانون مــن عاهات نفســية وعصبية، 
كالتــي نراهــا فــي التوحــد والخــرف، تحــدث لهــم اضطرابــات 
براغماتيــة، بــأن يفشــلوا فــي التعرف علــى المقاصــد التواصلية 
الحقيقيــة، التــي يريد المتكلمون تبليغها بأســلوب غيــر حرفيّ، أو 
مباشــر، أي حين يســتعملون في كلامهم المجازات والاســتعارات 
والعبارات الجاهزة، والتهكّم والســخرية، وغيرها من الأســاليب 

التي يطول عمل الذهن في استخراج مقاصدها.
فــي كتاب مهمّ فــي هذا المبحــث عنوانه البراغماتيــة العرفانية
 Bruno الإيطالــي  المؤلّــف  يبيّــن   Cognitive Pragmatics
Bara كيــف أنّ التفاهــم البشــري بــن النــاس يمكــن أن تدرس 
مقاصــده، لا اعتمادا على معطيات فلســفة اللغة، مثلما هو معمول 
بــه، ولكن من وجهة نظر علم النفس العصبي، ومن خلال معطيات 
ســريرية تجــرى على من يشــكون من فشــل في إقامــة التواصل 
بالــكلام والتفاهم بــه. ويقرّر بــارا أنّ التواصــل الحقيقي - وهو 
يختلف عنده عن نقل المعلومات- هو ذلك التواصل الذي يتقاســم 
فيــه الطرفــان، أو الأطــراف حالات ذهنيــة واحدة. فــأن تقول لي 
صباح الخير وأجيبك بمثلها، أو بأحســن منها، لا يعود إلى سهولة 
العبــارات بقدر ما يعود إلــى أني أنا وأنت نتقاســم حالات ذهنية 
واحــدة، تجعلني أراك فأعرفك، وأرى الوقت مناســبا لقول صباح 
الخير والعلاقة التي تربطني بك تســمح لك بأن تقول لي ذلك وغير 
ذلك، من المعطيات النفســية، التي أتواضع معك عليها وتيســر لي 
فهم صبــاح الخير منــك. والتواصل بين الناس هو وفــق رأي بارا 
ضربــان، تواصــل نمطي أو معيــاري نجريــه بالكلام العــادي أو 
الحرفي، وتواصل غير نمطي أو غير معياري يكون معروفا بالكلام 
غيــر الحرفــي، كالذي نجده في الاســتعارات والمجــازات والتهكّم 
والســخرية، وغيــر ذلك من الــكلام غير الحرفي. هــذا الضرب من 
الــكلام ليس متاحــا فهمه لمن يشــتكون مــن اضطرابــات التطوّر، 
كالتوحّــد عنــد الأطفــال، أو المصابــن باضطرابات في هشاشــة 

الذاكرة، كالزهايمر عند المتقدمين في السنّ. 
المشــكل فــي الكلام غيــر الحرفيّ، يكمن في ما يســمّيه ســيرل 
Searle بطول السلســلة الاســتنتاجيّة، وما تــؤدّي إليه من جهد 
ذهنــي يســمّيه العرفانيّون الجهــد العرفاني. حــن تكلمني بكلام 
واضح كأن تقول لي )أحبــك( مثلا، فإنّي لا أبذل وأنا أعالج قولك 
جهــدا ذهنيّا كبيرا، ليس لأنّ الجملــة مفهومة فقط، بل لأنّ علاقتي 
بــك يمكن أن تفــرز هذا الضــرب من القول الشــفاف. فالشــفافيّة 
ليســت في وضوح الأقوال، بل في العلاقة الاجتماعية والنفســية 
التي تربــط بيننا. الدليل على أنّ المســألة مرتبطة بالعلاقات أيضا 
يمكن أن تدرك من الجهد العرفاني، الذي ســتبذله وأنت تفهم قول 
امــرأة غريبة تمر بــك في القطار وتقــول لك وبدون ســابق معرفة 

)أحبّك( ثم تنزل في المحطة المقبلة.
الأقوال غير الحرفيّة من نوع الاســتعارات في قولك لمن تعشــق 
)يَــا عَسَــلي الصغيــر( والتعابيــر الجاهزة مــن نوع ) على رأســه 
ريشة( أو الأعمال غير المباشرة من نوع )أصبحت باردا جدا معي( 
أو غيرها من الأقوال حتى تلك التي نسمعها في الأغاني )يا مسهّر 
النــوم في عنيّا( هذه الأقوال يتطلب تأويلها سلســلة اســتنتاجية 
مطوّلة، لكي نفهم أنّها لم تعن معناها الحرفي، بل عنت شــيئا آخر. 
ففي الاســتعارة )يا عســلي الصغير( التي تقولها أمّ تتودّد لابنها 
الصغير، ســيجد الطفــل لأوّل مرّة عنــاء في أن يربط بين العســل 
وحلاوتــه وطعمه الجيّد في الأكل، ومعنــى أثر الحبّ في قلب الأمّ 
لكنّه ســيتعلّم ذلك بسهولة. لكنّ الدراســات تثبت أنّ طفل التوحّد 
يجد صعوبــة ثابتة في فهــم المعنى الحرفي، لمثل هذه الاســتعارة 
الإشــكال في النقــص الذهنــي والتجريبــي الذي يســمح بالربط 
الثقافي بين حلاوة العسل وحلاوة الروح، فالمعلومات الموسوعية 

الثقافية لم تكتمل لديه.
نتحدّث عن فشــل فــي الفهم مَرَضــيّ، إنْ كان الشــخص الذي 
يســمع الأقوال غيــر الحرفية يفشــل في فهمها، لأســباب مرتبطة 
بعطــب دماغــيّ أو بمشــكل وظيفــي، يعرقــل فهــم قول مــن نوع 
)أصبحــت بــاردا معي( علــى أنّها لوم علــى التقصير فــي الحبّ، 
وعلــى حدوث ضــرب من الارتــكاس العاطفي من جهــة المخاطب. 
يمكن للطفل المتوحّد أن يجد صعوبات في فهم الكلام غير الحرفي، 
لوجــود عجز فــي المطابقة بين المعنــى المعجمي والمعنــى الثقافي، 
وفــي إيجــاد صعوبــات ذهنية في تتبع صحيح لمســار السلســلة 
الاســتنتاجية الطويلــة المفضيــة إلــى المعنــى المطلــوب. ويقــول 
الباحثون في هذا الميدان البراغماتي، إنّ الاســتعارات ليســت أكثر 
صعوبــة على المتوحّد من الســخرية، أو المزحــة، وأنّ عدم التفاعل 
مــع المزحات، ليس لبــرود في الطبع، بل لعدم فهــم للمعنى أصلا. 
يمكن للمتوحّدين أن ينجحوا في فهم الســخرية، لكنّ ذلك لا يكون 
متاحا إلّا إذا تطورت قدراتهم النفســية العاطفية، ولا يكون ذلك إلا 
في فترة متقدمة من الســنّ والتجربة، وبالمســاعدات المحفّزة التي 
تربط الســخرية مثلا بتغيير نبرة الكلام. فهم الاستعارات في علم 
النفــس العصبي العرفاني، يســتفيد مــن تفاعل الأنظمــة الذهنية 
المختلفة في شــبكات الدماغ وهي تنشّط تنشيطا حركيّا بالاعتماد 
على الخصائص اللغوية والسياقية للموادّ، وهنا يشير العلماء إلى 
أنّ حداثة الاســتعارات يمكن أن تكون عامــا معرقلا على التوصّل 
إلى فهــم الكلام علــى النقيض من الاســتعارات المتواضــع عليها. 
وفهم الاســتعارات يمكــن أن يرتبط أيضا بعوامــل ذاتيّة، من ذلك 
أنّ الأشخاص الأكبر في السنّ قادرون أكثر من الأطفال والشباب 
على فهم الخطابات الاســتعارية، والكلام غير الحرفي بشكل عام، 
ذلك أنّ مناطق الدماغ المســؤولة عن فهم الاســتعارات تكون في ما 
يبدو أوسع لدى الأشــخاص الأكبر سنّا منها لدى الأفراد الأصغر 
ســنّا. ربّما كان هــذا الكلام صياغــة علمية لعبارة عاميّة شــهيرة: 
اللي فايتك بليلة فايتك بحيلة، نقول ربّما لأنّ المرضى الذين يعســر 
عليهم فهم الكلام غير الحرفي فاتت لياليهم وذهبت وأعيت الحيلة 

أدمغتهم.
أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسية

توفيق قريرة٭
وقف عليها، وكان سببا في نشــرها وتحقيقها وذيوعها كرسالة سعدية، 

والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة وغيرها.
الخامــس: التعليــم في ســوس؛ يضــم محورا واحــدا عنوانــه »إصلاح 
المدارس العتيقة، نموذج مدرســة ســيدي وكَاكَ«. ويتنــاول في هذا المحور 
الرغبة التي كانت لدى علماء سوس في إصلاح المدارس العتيقة في سوس، 
ومنهم السوســي، أحمد شــاعري الزيتوني، وقد تحدث المختار السوسي 
في نص سردي متخيل عن نهضة جزولة العلمية والدينية، فتخيل الجامعة 
الوكاكية كمؤسسة حديثة مجهزة بوسائط تعليمية عصرية. وهذا يوضح 

الحاجة الماسة إلى التحديث آنذاك وهاجس الإصلاح. 
الســادس: صلات ســوس بفاس ودرعة؛ من محورين. الأول: »ســوس 
والسوســيون في ســلوى الأنفــاس للكتاني« وهذا المحور يحــاول البحث 
في آثار منطقة ســوس العلمية والولويــة في تضاعيف كتاب تراجم فاس، 
ســلوة الأنفاس. من خلال عرض بعض أسماء علماء وصلحاء سوسيين. 

وتصور الكتاني لسوس وحضوره بجغرافيته وأعلامه.. 
وتناول المحور الثاني الصلات العلمية بين سوس ودرعة، وأخذ الباحث 
صلــة محمد بن ســعيد المرغيتي بالناصريين مثالا متميــزا بمختلف العرى 
الدينيــة والثقافية والعلميــة والإنســانية.. والعلامة الِمرغيتــي )1089هـ( 
اســتطاع المزاوجة خلال ســيرته العلمية بين شــخصية العالــم والرحالة، 
فســعى في نشــر العلم في تمكروت وبدرعة وغيرها.. وساهم في تنشيط 

الحركة العلمية.. 
العنوان الســابع: ســوس في الكتابــات الأجنبية. مــن محورين. تناول 
الأول ما ورد في الكتابات الاستعلامية عن سوس، من خلال تقرير الكابتن 
سارتر عن منطقة »إيرزان« بنواحي تارودانت. وقد وصف الباحث التقرير 
وتاريخ الجمع في الرحلة التي استغرقت من 24 إلى 26 يناير/كانون الثاني 
1935. وتاريخ الفراغ من كتابته 25 مارس/آذار 1953. والمعطيات التاريخية 
والجغرافيــة ولمحــات إثنوغرافية اقتصاديــة التي يعطيها عــن إيرزان. ثم 
دراسة أقسام القبيلة. وهذا التقرير الذي قدمه لسلطات الحماية هو بمثابة 
خدمة نفعت المحتل وقتها، كما هي أيضا خدمة للباحثين في تاريخ المنطقة. 

»سوس في الرحلة الفرنسية المعاصرة« 

أمــا المحور الثاني »ســوس فــي الرحلة الفرنســية المعاصــرة« فقد ركز 
الباحث فيــه على منطقة تافــراوت كنموذج، فعرض صــورة تافراوت في 
رحلــة بيير لوكــو، ومارك دو مازييــر. وخلص إلــى أن الأول تعرف رحلته 
ضمــورا من الناحيــة الاثنوغرافية، ما جعل رحلته إلــى تافراوت عبارة عن 
تأملات في فضائها وأشيائها، وتأثره بالطابع الجمالي الفلسفي، وهذا ما 
جعل رحلته تحتفي بأدبيتها.. فحضرت صورة تافراوت في رحلته بشكل 
شــاعري. أما رحلة دومازييىر فطغــى عليها الوصــف الاثنوغرافي، حيث 
نقل الرحالة مشــاهداته ما بين تزنيت وتافراوت... وقيمة رحلته تتلخص 
في عرض لمرحلة تاريخية من الخمســينيات أواخــر الحماية.. وقيمتها من 
الناحية الاقتصادية والاجتماعية.  ثم بين الكاتب أن الرحالتين لم يستطيعا 
الفــكاك من النظرة الســلبية، فالأول يراهــا بنظرة اســتعلاء، والثاني يعد 

السكان مجرد جبليين يروضون الثعابين...
»ســوس التاريخ والثقافة والمجتمــع « كتاب موســوم بالتوثيق العلمي 
الرصين، يقدم مجهودا قويا يسعى من خلاله أحمد السعيدي إلى اكتشاف 
واســتخراج خبايا تاريخ ســوس العالمة، الزاخرة برجالات العلم والمعرفة 
والتصــوف منذ عرف هــذا الربع الإســام بعد الفتح الإســامي للمغرب، 
وهذا الكتاب أراه امتدادا لمشــروع محمد المختار السوســي، الذي لا ننسى 
فضله في تحصيل مواد تراثية علمية وأدبية للباحثين، ومساهمته الفاعلة 
في اســتخراجها والتعريف بها. وإكمالا لهذا المســعى فالثقافة السوسية 
»تحتــاج اليوم إلى جهود رســمية وعلمية ومدنية بحيــث ترتقي من مجرد 
فولكلــور يُســتدعى كلما دعــت الحاجة إليه، إلــى درجة الإســهام الفعلي 
في بنــاء المجتمع« لهذا فالأولــى الخروج بنصوص هــذه الثقافة من عصر 
المخطوطات إلى عصر التحقيق والطباعة والنشــر والعكوف على دراستها 
لتشكيل تاريخ ثقافي جديد وشامل لمنطقة سوس وتلك كانت رؤية المختار 
ا ألف موسوعته »المعسول« حيث صرح قائلا: نطلب من الله أن  السوسي لمَّ

يأتي بمن يستتم ما ينقص في الموضوع، أو يصحح الأغلاط«. 

٭ كاتب مغربي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10163 الثلاثاء 2 شباط )فبراير( 2021 - 20 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10163 Tuesday 2 February 2021

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

■ يعد المخرج المصري صلاح أبو سيف واحداً من 
رواد السينما الواقعية، حسب التصنيف والتوصيف 
المعهــود في أفلامــه، وهو في هذا الخصــوص يُعتبر 
خليفــة المخرج كمال ســليم صاحب فيلــم »العزيمة« 
العلامــة المميــزة فــي تاريخ الســينما المصريــة، وقد 
خضــع تعريف ســينما أبــو ســيف بالواقعيــة بناءً 
على عنايتــه برصد الواقــع الاجتماعــي المصري في 
أغلــب أفلامه، ولكــن البعض لــم يلتفت إلــى الأبعاد 
الفلسفية والرمزية الُمتضمنة داخل السياق الواقعي، 
لتعميم القراءة الأحاديــة، والرغبة في تثبيت المفهوم 
الواقعي، لأســباب غير مفهومــة، ربما يكون من بينها 
قطــع الطريق عليه كي لا يدخل منافســاً لمن يعتمدون 
في أفلامهم على لغة الإســقاط والرمــز، ويرون أنهم 

ينفردون بهذا الأسلوب.

استهداف المعاني الخفية

القراءة المتأنية في بعض أفلام صلاح أبو ســيف، 
على نحــو غير تقليــدي، يمكــن معهــا إدراك موهبته 
الكبرى في الجمع بين الاتجاهين، الواقعي والرمزي، 
مــن دون مغــالاة أو تزيد فهو يُصيب الفكرة بأبســط 
الإشــارات التعبيرية، وليس من قبيــل المبالغة القول 
بــأن المخرج الراحــل، كان ميالًا في الكثيــر من أفلامه 
لهــذه الطريقــة غير المباشــرة في اســتهداف المعاني 
الخفية في المشــهد، والجملة الحوارية، وهو ما يُمثل 
تميــزاً يُضــاف إلــى الاحترافيــة والصنعــة ومهارة 

الإتقان والجودة.
ويعد فيلم »البداية« النموذج الأوضح في استخدام 
الإســقاط السياســي، وإعمــال لغــة النقــد كمنهــج 
وأســلوب لدى صلاح أبو ســيف، فالفيلم يناقش من 
خلال حادث الطائرة التي تحطمت وسقطت في إحدى 
الواحات، فكرة الديمقراطية الغائبة، وســيادة قانون 
القوة والجرائم الناشئة في المجتمعات البدائية، التي 
يصنع أهلهــا الديكتاتــور، فيصير هو الآمــر الناهي، 

لُمتحكــم  ا و
في البلاد والعباد... ثيمه شــديدة البساطة والعمق، 
يطورها صاحب البصيرة السينمائية النافذة، فتُصبح 
إبداعا دالا على معان خطيرة ومهمة، بغير إسراف أو 
ثرثرة أو ادعاء من أي نوع. وليس »البداية« هو الدليل 
الوحيــد على تمكن المخرج المذكور مــن اللعبة الرمزية 
وإحكام خيوطها الدرامية بالشــد على منوال الُمغايرة 
والتوريــة، بعيــداً عن المدرســة الواقعيــة التي ينتمي 
إليها، فهنــاك أفلام أخــرى لها الخصوصيــة ذاتها، 
من حيث أســاليب الطرح وجماليات التعبير، كـ»فيلم 
القاهرة 30« الذي يعرض عدداً من الصور المأســاوية 
للواقع المصري إبان فترة الأربعينيات، وانعكاســات 
الاحتلال السلبية على الشخصية في دروب مختلفة، 
بمــا فيهــا المكــون الإنســاني الرئيســي، والقناعات 
الأساسية، فالفيلم يربط بين محنة الوطن واضطراب 
الثوابت، بالإشــارة إلى انحراف البطل محجوب عبد 
الدايم، وانتهازيته الفجــة وتخليه الُمخزي عن كرامته 
وشــرفه، لقاء الترقــي الوظيفي والانتقــال إلى طبقة 

اجتماعيــة 
أعلــى، وهو الــدور الذي لعبــه ببراعة الممثــل الراحل 
حمــدي أحمــد، وكذلك أصابت عــدوى الفقــر الفتاة 
الجميلة »إحسان« )سعاد حسني( التي جرفها التيار 
إلى الهاوية، فصارت ســاقطة تتجــاوب مع من يدفع 
أكثــر، ولا تُلقــي بالًا لمبــادئ أو قيــم أو فضيحة. ولا 
يمكن نســيان المشــهد البليغ الُمعبر عن تلك المضامين، 
وهو مشــهد القرنين الُمثبتين فوق رأس محجوب عبد 
الدايم في لقطة دلاليــة تاريخية، تترجم حرفياً المعنى 
وتغني عــن كل الكلام. ورغم أن فيلم »شــباب امرأة« 
فيلم اجتماعي بامتياز، يناقش مشكلة طالب جامعي 
وقع فــي براثن امــرأة لعوب أغوته بالمــال والجمال، 
إلا أن الضــرورة الدراميــة حتمــت اســتخدام بعــض 
الإســقاطات في التعبير عن تبعية الشاب للمرأة التي 
أحبتــه وغوته وغررت به، كمشــهد البغــل الُمعلق في 
الســرجة، وهو معصــوب العينين يدور حول نفســه 
وتلســعه كرابيج العامل الــذي يجلده بغير هوادة ولا 

رحمة!

وقد تكرر هذا المشهد كثيراً في مواضع مختلفة، بما 
يعني دلالة القصد والنية، ويأتي مشهد آخر لخروف 
وقــد جرته صاحبته من عنقه في لحظــة مرور البطلة 
تحية كاريوكا، وهي تســحب شكري سرحان من يده 
لتقــوده عنــوه إلى المــأذون، تحت التهديــد في تماثل 

درامي مُتعمد بينه وبين الخروف.

واقعية الحدث ورمزيته

ولــم يفت صــاح أبو ســيف أن يمزج بــن واقعية 
الحــدث ورمزيتــه حتى في أكثــر الأفــام اقتراباً من 
وعــي الجمهور العــادي، أي أنــه اســتخدم الأدوات 
الفنيــة نفســها وبالمقاييــس نفســها، ففــي فيلم بين 
»الســماء والأرض« عمــد إلى تجميع عــدد من الفئات 
الاجتماعيــة المختلفــة داخــل المصعــد، ليؤكــد علــى 
اشــتراك الجميع في الأزمة بلا اســتثناء، ويشير إلى 
انحرافات الشرائح كافة، كل حسب ظروفه وأدواره 
وأطــواره، ومــن بــن الشــخصيات المأزومــة كانــت 
النجمــة المشــهورة، وكان المخرج الســينمائي، وكان 
اللــص الكبيــر واللــص الصغيــر، ورب العائلــة وربة 

البيت، والمراهق والمراهقة والرجل الُمسن.

■ ثمــة طرائــق متعــددة لترديــد اســطوانة المعنى، 
فحيث يوجد شــيء ما، يوجد هو، إمــا بصيغة فكرة أو 
بصيغة »شــيء«. وبقدر ما يوحي المعنى بحضور حالة 
معينة مــن التســامي، إلا أن واقع الأمر لا يفتــأ يطالعنا 
بغيــر قليل مــن تردياته. تلــك التي يمكــن معاينتها في 

سائر المجالات الثقافية والمجتمعية. 
لكــن مع ذلــك، ففــي الحالتين معــا، تتأكــد الحاجة 
الملحة إليه. ما دمنا ملزمين بالحســم في اختياراتنا، بين 
ما يبدو منها منســجما مع النســق المعرفــي، الذي نكون 
بصــدده، وما يبدو مضادا ومناوئا لجوهر هذا النســق، 
بصرف النظر عن طبيعة مساراته، المراوحة عادة بين حد 

الإيجاب والسلب.                 
ليــس الكائــن البشــري وحــده المعنــي بالموضــوع، 
العناصــر المرئيــة والمجهريــة التــي يتشــكل بهــا ومنها 
الكــون، هي أيضا معنية به. وضمن هذا الســياق، يندرج 
السؤال المعرفي الباحث عن الحقائق المتأصلة في صلب 
التفاعــات الفيزيائية، المحيطة بالكيان البشــري، خلال 
تفاعلاتهــا المؤطــرة بقوانــن الانســجام أو التنافــر. ما 
يوحــي بأن علة الوجود البشــري، تتلخــص في هاجس 
الكشــف عن المعنى، حيثما وجد ذلــك الغموض المكتنف 
لظاهــر الشــيء وباطنــه. وحيثمــا ألحت الحاجــة على 
امتلاك ما يســتعصي علينا امتلاكه. وهي المقومات التي 
ينهض بها ســؤال المعنى، حيث سيكون عليك البحث في 
المنهجية التــي يفكر فيها الفراغ، داخــل الحلم وخارجه، 
ليس فقط في الأشــكال المركبة، ولكــن أيضا في ما يبدو 
منها بســيطا وجاهــزا لتقمص غلالة المعنــى. باعتبار أن 
الحكم على الشيء ببســاطته، لا يعدو أن يكون في واقع 
الأمــر، إلا تنصلا من بــذل أي جهد معرفــي، يروم تعقب 

خطوات ما نتوهم أنه بسيط  وواضح المعنى.
وإذا كانــت حظــوة القبض علــى المعنى، هــي الدليل 
الرمزي على تمكننا من أشــياء المكان أو الزمان، فإن هذا 
التمكــن يعتبر في حد ذاته إشــكالا حقيقيــا، بالنظر إلى 
تواضع مســتوياته. باعتبار أن التفاعلات الكونية كافة، 
تتحقــق بدون أي حاجة ماســة، أو ضرورية لحضورنا، 
مع الاعتذار للقائلين بمركزية الإنسان. لأن الكون يشتغل 
بقوانينــه الخاصة، التي تقع خارج حــدود علاقة الكائن 
بالفهم والتفسير. وبالنظر للدقة والسلاسة التي تشتغل 
بها هذه القوانين، فإنها تظل خارج دائرة إدراكنا الحالي، 

الذي نستند إليه في وضعنا لخطاطات المعنى. 
إنها غير موجودة على الإطلاق بالنســبة للإمكانيات 
البســيطة التي يتبجح العقل التجريبــي بامتلاكها. وتلك 
هــي الخاصية الأساســية للقوانــن الكبــرى المؤثرة في 
آلية اشــتغال الوجود. وبالنظر إلى إمعانها في التخفي، 
كان مــن الطبيعــي أن تســتفرد بمعانيهــا المنفلتــة، التي 
تســتهوي كلا مــن المقاربــات الدينيــة والإبداعيــة، على 
حد ســواء. والقول بالقوانــن الكبرى، يتضمن إشــارة 
إلــى القوانين المعتمدة من قبل العقل البشــري، والمتميزة 
أساسا بخصوصيتها التقنية المنتمية إلى المنجز العلمي، 
بمجمــوع مــا تتميــز بــه مهاراته مــن تفاعــات. علما أن 
الحــد التقني يوجد أيضا في القوانــن الطبيعية. فحركة 
الشــروق والغروب من حيث الجوهر، ذات منحى تقني. 
والشــيء نفســه بالنســبة للمد والجزر، وكذلــك لدورة 
الفصــول، وغيرها مــن الظواهــر المرئية والخفيــة. فإذا 
كانــت التقنية البشــرية تخــص علاقتك الذاتية بأشــياء 
العالــم، فــإن التقنيــة الطبيعيــة تخص علاقــة العناصر 

الكونية بغيرها.
عمومــا، إن إثــارة إشــكالية المعنــى تقتضــي حضور 
نســق، بمــا يفيده النســق مــن حضــور لســؤال البناء، 
الــذي يقتضي حضور اســتراتيجية عمــل. كما أن تحقق 
الاســتراتيجية، يتم عبر التفاعل الحــي لعناصر معلومة 
في المكان والزمان. وعلى ســبيل الاستئناس، إن رقصة 
شــعبية تخص هذا البلد، أو ذاك الطقس، لا تؤدى بشكل 
اعتباطي، بــل ضمن تصور فنــي وجمالي مــواز للأداء، 
وموجــه بالرغبة فــي إنتاج معنــى متطابق إلــى حد ما، 
مــع الخطــوط العريضة التي يتشــكل بها التصــور. غير 
أن الإشــكال الذي ســيعترض طريقنا هو، التســاؤل عن 
حقيقــة التطابق المزعوم، بين المعنــى المجرد الحاضر في 
تضاعيــف التصور، و مقابله المجســد فــي صورة /هيئة 
الرقصة. إن المســافة الفاصلة بــن الطرفين مهما تقلص 
مداها، ســتكون حتما كافية لإحداث هوة عميقة بينهما. 
فالمعنــى الحاضر في التصور، لن يكون هو ذاته المجســد 

في الرقصة.
وبالنظــر إلــى التعــدد اللانهائــي لطبيعــة الأجســاد 
المؤديــة للرقصــة ذاتهــا، وأيضــا بالنظــر للاختلافــات 

المحايثــة للإيقاعــات المرافقــة لهــا، فــإن المعنى ســيظل 
منفتحا إلى الأبــد على المزيد من المعاني، التي يســتحيل 
حصرهــا في ســباق ثابت. وكمــا هو واضح، فــإن هذا 
النمــوذج قابل بشــكل أو بآخــر للتعميم المؤطــر بطبيعة 
الموضــوع، وكذلــك بطبيعة الســياق. باعتبــار أن جوهر 
الإشــكال، يظل محتفظا بخطوطــه العريضة، رغم تخفيه 
النســبي أو التام بين الخيوط اللانهائية الناظمة لشــبكة 
المواضيع، ولما ترد فيه من إشــكاليات متفردة بسياقات 
خصوصيتها. وإذا ما اعتمدنا النموذج ذاته، في محاولة 
ضبط تحولات المعنى الممتدة بين مجال التصور النظري، 
ومجال التلقائية  الإبداعية، أو الإنشــائية، فإننا ســوف 
نجد أنفسنا في عمق إشــكالية أكثر تعقيدا، والمعبر عنها 
بمســار التلقائيــة الموجهة، حيــث يحدث ذلــك الانقلاب 
العضوي فــي الصيــرورة التكوينية للأشــياء، والمؤدي 
عمليــا إلــى إحــداث تغييــر جــذري فــي دلالــة التلقائية 

والعفوية، بما هي منتجة للمعنى.
 أيضا، يمكن الإشــارة في الســياق ذاته، إلى آلية هذا 
التحويــل، التــي ينتقــل عبرها المســار التكوينــي لدلالة 
الشــيء من ســياقه الشــخصي، المنغلق والخــاص إلى 
ســياق آخر متميز بعموميته، وانفتاحه، أي بانتقاله من 
مجــال الحياة الخاصة، إلــى مجال الحيــاة العامة بقوة 
امتلاكه لمقوم المنفعة، والبراغماتية، فالشــيء لن يحظى 
بحضــوره فــي المجــال العام، مــا لم يكــن معــززا بقيمة 
المعنى، لأن قيمة المعنى هــي التي تمده بآلية الحركة، كي 
يمارس انتشاره في صيغة معلومة، سواء بين الأفراد أو 

الجماعات.
نستحضر في هذا السياق، السيولة المفرطة للكتابات 
المتلذذة بطعم الانتكاســات، باعتبارها حجر المعنى الذي 
يصيــب الأكبــاد »المفطــورة« كافة ســلفا. مــن هنا يمكن 
القول، إن الفضــاءات العامة هي الإطار الموضوعي الذي 
تكتســب فيه الأشــياء دلالاتها ومعانيها. ومــرد ذلك أن 
قوانين التواصل تســتند إلى التبادل الشفاف والواضح 
للمعلومــة، باعتبارهــا حمالــة معنــى، تمــارس دورهــا 
التواصلــي، داخــل المجــالات المتعــددة والمتنوعــة، التي 
تتشــكل فيها هوية الخطابات المجتمعيــة. وكلما انزحنا 
بالمعنى من صخب الفضاءات العامة، باتجاه الفضاءات 
الخاصة، لاســيما تلــك المنكفئة علــى حميميــة ذاتيتها، 
إلا وتحــرر المعنى مــن إكراه الشــفافية، والوضــوح، أو 
بالأحرى، تخلص من مســؤولية توصيل الدلالة الممهورة 

بسلطة الإجماع.
 فالعلاقــة الذاتيــة والحميمية بالشــيء والقائمة في 
الهــواش المعزولة، تغريها بتجريــب مختلف المتع التي لا 
تمس بالسلامة التواصلية للشرائح المجتمعية المتواجدة 
في الفضاءات المشتركة. من ذلك مثلا، ما يمكن توصيفه 
بمتعة تقشــير المعنى، مــن الزوائد التــي ألصقتها أزمنة 
التواصــل العــام بالشــيء، كــي ينظــر إليه وقد أمســى 
مكشوفا، على هيئته الأولى. وكلما أوغلت لعبة التذويت 
في »تقشــير المعنــى« إلا وألفينا أنفســنا داخل مســكن 
الكتابة، أي فــي قلب ذلك المختبر الســري، الذي تتم فيه 
عملية تفكيــك المعاني المشــتركة، من أجــل إنتاج دلالات 
تجريبيــة، تهدف إلى تنشــيط المخيال وتحفيــزه بداعي 
إنتــاج معان جمالية، خاصة بالتقاســم الشــخصي غير 
المقيــد بقوانــن المصلحــة العامــة، الموجه عــادة بمنطق 
الضــرورة العملية والبراغماتية، وهــي التي تتدرج عادة 
في خانــة اللامعنى. ليــس بوصفها عديمــة الصلاحية، 
لكن بوصفها نواة دلالية، مؤهلة لإنتاج أنســاق جديدة، 

ومختلفة من أنساق القول، والتأمل والسؤال. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني٭

■ فــي أوج الحركــة الإمبرياليــة خلال 
القرن التاســع عشــر، وفي زمــن التكالب 
الاستعماري، شــهد الفن التشكيلي حركة 
إحيائيــة لاســتنهاض وبعث شــخصيات 
الاكتشــافات  بظاهــرة  اســمها  اقتــرن 
الجغرافيــة، مــع مجموعــة مــن الفنانــن 
التشكيليين. فقد عاد الاهتمام بالمستكشف 
الجنوي الإيطالي الجنســية إلــى الواجهة 
من جديد، بفضل الرسام المكسيكي خوان 
كورديــرو، الــذي ما زالــت لوحاتــه تولي 
أهمية  التاريخية والأســطورية  المواضيــع 
كبرى في الفن التشكيلي. بعد ثلاثة قرون 
على رحلــة المستكشــف الجغرافــي المثير 

للجدل إلى أمريكا /العالم الجديد. 

وصوله إلى العالم الجديد

ورحلتــه  البحــار  هــذا  ســيرة  ولأن 
التاريخية تتناغمان مع المزاج الرومانتيكي 
لهذا الرســام، الذي جســد فصولا من هذه 
الرحلــة فــي أشــهر أعمالــه الفنيــة. ففي 
ســنة 1853 رســم كورديرو عددا كبيرا من 
اللوحات التي عرضها في روما وفلورنسا 
ومــن بينهــا لوحــة )كولمبــوس فــي بلاط 
فرنانيد وإيزابيلا( حيث جســد فيها ثلاث 
شخصيات رئيســية تتوسط بقعة الضوء 
في وســط اللوحة، إيزابيلا ملكة قشــتالة 
وزوجها فرنانيد ملك آرغون وكريســتوفر 
كولمبوس، وحول هؤلاء يتحلق حشــد من 
أهــل البلاط، إضافــة إلى عدد مــن الهنود 
الحمــر الأمريكيين أتى بهم كولمبوس هدية 
للملكــن الإســبانيين،  تأكيــدا منــه علــى 

وصوله إلى العالم الجديد. 
يشــير من خــال اللوحــة إليهــم بيده 
اليمنــى في ما أبقى يده اليســرى مرفوعة 
حتى وســطه تعبيرا عن الــولاء والطاعة. 
اســتند الرســام في تصوير الحــدث إلى 
نصوص تاريخيــة مدونة، فداخل القصر، 
كما عبّــرت اللوحة، يبــدو ذا عمارة عربية 
إســامية نظرا لكثرة القصور العربية في 

إســبانيا آنذاك. واســتطرادا ثمــة إجماع 
بين المؤرخــن على أن ملكة قشــتالة، رغم 
عدائها الشــديد للمســلمين، كانــت ميالة 
إلــى العمــارة والتزيــن الداخلــي العربي 
العــرش  كرســيي  أن  حتــى  الإســامي، 
الظاهريــن في هــذه اللوحة كانــا ذا طابع 

عربي إسلامي. 
تمثــل اللوحة حدثا تاريخيا وتكتســب 
أهميتها مــن جملة مقومات، على رأســها 
قــدرة الفنــان على إعــادة تشــكيل حدث 
بالاســتناد إلــى قــواه الذهنيــة بالدرجة 
الأولــى، وعبقريتــه كفنــان متمكــن مــن 
التركيــب والخــط ثم اللــون والظــل. فلو 
تأملنــا بقعــة الضــوء مثــا لوجدنــا أنها 
ليســت فــي وســط اللوحــة تمامــا، بــل 
تميل قليلا إلــى اليمين لإضــاءة الأميرات 
والحاشــية الملكيــة، فــي حــن أن الظــل 
يصبح فــي الطرف الآخر من اللوحة حيث 
تظهــر الشــخصيات الأقــل أهميــة. وإلى 

ذلك نلاحظ مقدرة هــذا الفنان التقنية في 
التعبيــر عــن ملمس عــدد كبير مــن المواد 
بدءا بالفرو والحرير وصولا إلى الخشــب 
والتماثيــل  والذهــب  بالدمقــس  المكســو 
الحجريــة في الجــدار، لــذا رحبــت روما 
وفلورنســا بهــذه اللوحة عندمــا عرضت 
ســنة 1853. وهذا ما جعل المكسيك تنتظر 

وصولها  بترقب كبير. 

عربون تقدير

أنجز الفنان هــذه اللوحــة لتكون هدية 
منــه إلى أكاديمية ســان كارلــوس عربون 
تقدير حســب ما كتب على جهتها الخلفية. 
ويــرى بعض النقاد أن اختيــار الفنان لهذا 
العمــل يعــود إلى رؤيتــه لبعض التشــابه 
بين ســيرة كولمبــوس من جهة، وســيرته 
الشخصية من جهة أخرى. سيرة شخص 
مــا كان لينجز مــا أنجزه لــولا الرعاية من 

طــرف آخــر. كما ســاعد فــي إنجــاز هذه 
اللوحــة اطلاع خوان كورديرو على كتابين 
تنــاولا حيــاة هــذا الرحالــة والجغرافــي 
الكبير، واحد بقلم واشنطن أيرينغ والآخر 

لوليام بريسكوت.
ما يجب الإشــارة إليه هــو أن هذا المبدع 
المكســيكي، أغفل عن ذكر المذابح التي مهد 
لها كريستوفر عن طريق الغزو الإسباني، 
والتــي تمت علــى يــد الجنرال الإســباني 
الدموي كورتيــس، ما حدا ببعــض النقاد 
إلــى اعتبــار هذه اللوحــة الأيقونــة حاملة 

لفلسفة إنسانوية في ثوب مرعب.
تصنف اللوحة ضمن الأعمال الإبداعية 
التــي اجترحــت عنــف المتخيــل التاريخي 
خلال القرن التاسع عشر، ممهدة لانطلاق 
الحركة الإمبريالية في موجة اســتعمارها 

للشعوب المغلوبة على أمرها.

٭ كاتب من المغرب

لوحة خوان كورديرو

عزلةٌ في الكون

إبقَ في عزلتِك أيها السيد
أيها الشاعر الأبديّ

إبقٓ بين الزمانِ وبين الضوءِ الهلاميِّ
 الخافت

كلُّ تلك الجسورِ الطويلةِ المحدبةِ التي عبرتها
توقفتْ

فالجســورُ ليســت ســوى زمانٍ تجمــد فوقٓ 
الأنهار 

أما البلادُ فليست سوى احتضارٍ للأزهار
وخفقةٍ لأجنحةٍ تنثر ريش

ٓها الصلبٓ
 كريشِ النسور 

إبــقٓ بعيــداً عن الطريــق الذي يمرّ به ســابلةُ 
الزمان

فأنت تمضي واحداً وحيداً في طريقِ الرماد
تمضي الى أفُقٍ 

لا ينتهي حتى تصل
ٓ حافةٓ الكون

الكــونِ الأحدبِ، الكونِ الذي ينحني مع الزمانِ 
في فيزياءِ العدم 

فأنظرُ إلى القاعِ الذي لا ينتهي ولا يُرى
حيث يعملُ الأمواتُ ثماني ســاعاتٍ في اليوم 

في حفر خنادقِ الجحيم 
ويرتاحون ثماني ساعاتٍ أخرى 

يقضونها في محوِ ذنوبِهم على الصخور
وينامون الساعاتِ الثماني الباقية

في سكونٍ عميقٍ لا يُرى 
ينامون دون حلمٍ أو رؤيا

أنظرُ إلى القاعِ، القاعِ الــذي ينتهي إلى ظلمةٍ لا 
تتلاشى 

فيغريني بإطلاقِ صرخةٍ
صرخةٍ طويلةٍ تتخطى المكان

وأعماقٓه اللامتناهية، 
لتصلٓ إلى المكانٍ الذي يبدأ فيه الصدى

الصدى الذي يتحول إلى ذراتٍ
ينفجر بعدها الكونُ إلى شظايا 

لأظل  معلقاً على قطعةِ الصخرِ الوحيدة 
التي بقيت في الفراغ الهائل

بعد انفجار الكون

٭ شاعر عراقي

نبيل ياسين٭ 

كمال القاضي٭

شعر

الواقعية والرمزية عند صلاح أبو سيف... الأحوال في بر مصر  

كريستوفر كولمبوس في لوحات خوان كورديرو:
 عنف المتخيل وسطوة الامبريالي

كتابة ما أغفله المعنى

لقطة من فيلم »بداية ونهاية«

المخرج 
صلاح

 ابو سيف

كل النمــاذج شــملتها المشــكلة، ووضعــت داخــل 
دائرة الخطر، في وقت كان المعنيون بتشــغيل المصعد 
وصيانتــه مشــغولين بمشــكلات أخــرى وصاحــب 
العقــار في واد آخر غائب تماماً عن المشــهد. ولم يأت 
الحل لإنقاذ المحبوســن داخل كابينة الأسانسير، إلا 
بهدم الجــدار المقابل لبــاب الخروج، وكلهــا مفردات 
ورمــوز تــدل علــى ارتباط المخــرج بمنهجيــة تعبيرية 
مزدوجة، تجمع بالفعل بين الواقعية والحالة الرمزية 

كما أسلفنا.
وفــي فيلــم »الفتــوة« أبدى المبــدع أبو ســيف رأياً 
صريحــاً فــي فتــرة الحكــم الملكــي قبــل قيــام ثورة 
يوليو/تمــوز وأدان الإقطاع والرأســمالية الُمســتغلة، 
معتمــداً علــى التوريــة بــن القصــة الواقعيــة لتجار 
الســوق الُمحتكريــن للســلع الأساســية واتصالهــم 
بالفاســدين من الكبــار، وذلك المعنى السياســي غير 
المباشــر الُمتضمن داخل الأحداث والهادف إلى نُصرة 

الضعيف والمظلوم والكادح.
وفي آخــر أفلامــه، »المواطن مصــري« قدم صلاح 
أبو ســيف ما يشبه المرثية للفلاح الفقير عبد الموجود، 
الذي دفــع بابنه للتجنيد في الجهاديــة بديلًا عن ابن 
العُمدة، في صفقة مشــبوهة فرضهــا الإقطاعي عمر 
الشريف على عزت العلايلي، ليدفع وحده ثمناً باهظاً 
جراء القهر والاســتبداد، وهو تفعيــل للفكرة الرمزية 
ذاتهــا في إطــار واقعي لأحــداث مأخوذة عــن رواية 
الكاتب الروائي يوســف القعيد ليضيف إلى أرشــيفه 
الســينمائي المهم تحفــة جديدة على خلفيــة التوازي  

بين الواقعي والرمزي وما بينهما.
 

٭ كاتب مصري

ناصر الحرشي٭ 
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الحمل
حافــظ علــى صحتــك ولا تســتهتر بأي 
إشــارة، فالشعور بالحساســية اليوم ليس 
لــه مبــرر إلا الوهم فمن يحبك ســيحاول أن 

يساعدك
الثور

تسير إلى أهدافك ومهامك بطريقة جيدة 
فاســتمتع بتحقيق أهدافك واستمتع بمحبة 

المحيط 
الجوزاء

لا تكن قاسيًا مع والديك وتفهّم أنّ جيلهم 
يختلــف عن جيلــك، وحــاول أن تجد حلولا 

ترضي جميع الأطراف

السرطان
كن على يقــن أن عائلتــك وأصدقاءك لا 
يحبون رؤيتك تعيسًــا، لذلك فكّــر بإيجابية 
فالحيــاة جميلة،لكن أنت مــن ترتدي نظارة 

سوداء
‏ الاسد

أحد إصدقائك يحاول إقناعك بشــخص 
ما طالما أراد الارتباط بك، أنت لست مستعدا 
أو متحمســا بتاتاً لهــذا الأمر، لا تــدع أحداً 

يضغط عليك في شؤونك العاطفية

العذراء
حــاول قضاء وقــت أطول مع شــريكك، 
فهــو يحبك ويريــد البقاء معــك أطول وقت 
ممكن،لكنك لســبب ما لا يمكنــك البقاء معه 
لفتــرة طويلة على الإطلاق هــذه الأيام، لكن 

حاول قدر استطاعتك

الميزان
حاول التقرب من شريكك في هذه الفترة 
بالذات فهو أقدر الأشــخاص على إخراجك 
من إحساس الحزن  الذي تملكك ويهبط من 

روحك المعنوية 

العقرب
شــريكك يحضــر لك هديــة رائعــة، أنت 
تعرف بهالكنه يظنها مفاجأة، لا تفسد عليه 
خطته، تظاهر بالدهشــة، وعبّــر له عن مدى 

حبّك وسعادتك به وبهديته

القوس
اتصــالات جيــدة مــع الخــارج أو بعض 

الأجانب تفتح لك أبوابًا وفرصًا جديدة

الجدي 
الرغبة في التســلّط قد تتســبب في نزاع 
بينــك وبين زوجتــك أو أحد أفــراد عائلتك، 
احتفظ بمســاحتك الخاصة ودافع عنها مع 

احترامك لمساحات الآخرين

الدلو
لا تزال هائما على وجهك، فأنت لا تدري 
مــاذا تفعل، قــد تتعــرض لكلام جــارح من 

المسؤول لديك في العمل لخطأ ارتكبته

الحوت
عليك التركيز قليلًا على شــريكك، فطالما 
انشــغلت عنــه بكثــرة أعمالــك وأصدقائك 
وطالمــا أثــار هــذا حنقــه وغيرتــه، حــاول 
تخصيــص قليل مــن الوقت مــن أجله، دعه 

يعرف مدى حبك وتقديرك له

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

المطربة اللبنانية ميريام فارس 
تحوّل الحجر المنزلي الى نشاطات مفيدة

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

والحجر  العــام  الإقفــال  زمــن  في 
المنزلــي وعــدم القدرة علــى الخروج 
والتجوّل في الطرقــات إلا بإذن خاص 
من الســلطات المختصة، رغبت المطربة 
اللبنانيــة ميريــام فارس فــي تمضية 
يوم ممتع مع عائلتها في حديقة المنزل، 
حيث هناك شجرة ليمون يمكن الإفادة 
للوقاية من فيروس   C منها كفيتامــن 

كورونا.
وقــد شــوهدت، وهي تقطــف ثمار 
الليمون مــع إبنها جايدن في أجواء من 

الفرح لتعبئة السلّة بفاكهة الموسم.
وفــور نشــر الفيديو على حســاب 
ميرايم علــى موقع »إنســتغرام  حصد 
أكثر مــن مليون مشــاهدة وحوالى 45 
ألف إعجاب. ونــوّه مغرّدون بمثل هذه 
النشاطات المفيدة التي تقوم بها ميريام 
مع عائلتها لتمضية الوقت والإفادة من 

البقاء في المنزل.

عاصي الحلاني معايداً ابنته ماريتا »يا فرحتي بكل العمر«
بيروت - »القدس العربي«:

»عقبال شي مية ســنة يا زنبقة يا سوسنة يا فرحتي 
بكل العمر. جيتي لبيتي تزينة« بهــذه الكلمات الُمعبّرة 
الُمفعمة بالأحاســيس والحــبّ والعاطفــة عايد النجم 
اللبناني عاصي الحلانيّ إبنته الفنانة الشــابة ماريتا 
بعيد ميلادها الذي يُصادف في الاأول من شــهر شباط/

فبراير.
وفي المناســبة شــارك عاصي متتبعيه  فرحته بعيد 
ميلاد ابنته البكر ماريتا التي بلغت الرابعة والعشرين 
من العمر عبر صفحته الرسمية على موقع »إنستغرام«.

وتفاعل المتابعون مع عاصي عبر المعايدات والتهاني 
التي تلقتها ماريتا ووالدها، متمنين لها الأيام الســعيدة 
والفرح والصحة، مع الأمل فــي أن تُعيّد بظروف أفضل 
مــن تلك التي نمرّ بهــا، ومن بين المهنئــن النجم راغب 
علامة، الذي كتب »اللــه يخليلك ياهم أبو الوليد عقبال 

فرحتهن ان شالله«.
بدورهــا علقّــت ماريتــا علــى معايــدة والدها لها 

بالقول»حبيبي بابي« مع قلوب حمراء. 
تجدر الإشــارة الى أنّ ســهرة عيد الحب، التي كان 
ســيحييها عاصي الحلاني ونادر الاتات ومحمد خيري 
في دبي قــد أُرجئت من  قبــل الشــركة المنتجة من 13 
الجاري الى موعد آخر يُحدد لاحقاً حرصاً على ســامة 
الحضور مــن جائحة كورونا المســتفحلة والإجراءات 
الاحترازيــة التي فرضتها الســلطات فــي دبي لمواجة 

الوباء. 

نجل شعبان عبد الرحيم: 
والدي لم يتزوج غير أمي ولم يكتب للفنانة اللبنانية أيا من ممتلكاته

القاهرة - »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي: 

تدعى  مغمــورة  لبنانية  فنانــة  أثارت 
منــار، حالة من الجــدل، بعــد أن طالبت 
أسرة المطرب المصري الراحل، شعبان عبد 
الرحيم، بنصيبها من الميــراث، مؤكدة أن 
لديها أوراقا رسمية تثبت ذلك، حيث قالت 
إنها عندما توفي شعبان عبد الرحيم كانت 
في أمريكا، وحزنت عليه جدا،لكن محامي 
شــعبان عبد الرحيم هاتفهــا ونبهها إلى 
لها  التي كتبها  بالفيلــا،  المطالبة  ضرورة 

شعبان عبد الرحيم قبل وفاته.
وأكد عصام شــعبان عبد الرحيم، نجل 
المطرب الراحل، إن والــده لم يتزوج غير 

والدته.
وأضاف أن والده كانت تربطه علاقة صداقة مع أســرة 
المطربة اللبنانية منار،لكنه لم يتزوجها، ولم يكتب لها أيا 
من ممتلكاته، مشيرا الى أنه في حال أثبتت بشكل رسمي، 
أنها بالفعل لها حق في ميراث والده، فإنه ســوف يعطيها 

من نصيبه الخاص، حيث أنهم وزعوا الميراث كله.
ونشر عصام شعبان عبد الرحيم، أغنية جديدة يشرح 
فيها الأمر كله بعنوان »خلصنا الورث كله« باللحن الشهير  
نفســه لوالده الراحل، من تأليف خالد سعيد، توزيع طه 

الحكيم، مهندس صوت حسام جودة.
وتقــول كلمات الأغنية »شــايفين منار يــا عالم بعد ما 

فاتت سنة، قامت من النوم وعايزة تقسمنا في ورثنا، منار 
اللبنانية قــال عايزة حقها، هو أنتــي أختنا يعني بأمارة 
إيه دليني، ولا اتجوزتي أبويا وأنا ناســي فكريني، ورينا 
إثباتاتك وتبقي 100 100، يا منار تبقي أنتي شاطرة وكلك 
مجدعة، وريني أي دليل لو ورقة مقطعة، لو واحدة يعني 
اتصورت مع أبويــا، وقالت عايزة ورثي ده يبقى جنان يا 
أخويا، عايــزة ورثك حقيقي ده بجد ولا هزار، ده أبويا ما 
اتجوزش غيــر أمي يا منار خلصنا الــورث كله وخلصت 
الفلوس، وفي رمضان اللي جاي أنــا هبعتلك فانوس، يا 
منار كان بنا عشــرة لو فاكرة من زمان، اكدبي على الناس 

براحتك، بس انسي ولاد شعبان بس خلاص. 

مينا مسعود يقوم ببطولة فيلمين جديدين أحدهما عالمي وآخر مصري
القاهرة – »القدس العربي«: 

بعد أن تعاقد النجم المصري العالمي مينا مســعود، على بطولة فيلم 
مصري بعنوان »فــي عز الضهر« غادر القاهرة إلــى نيوزيلندا، وذلك 
ليبدأ تصوير فيلم »المعاملة الملكيــة « من إنتاج نتفليكس وإخراج ريك 
جاكوبســون، على أن يعود بعد الانتهاء من التصوير، من أجل بطولة 

الفيلم المصري، الذي كتبه كريم سرور ويخرجه، مرقس عادل.
 ويشــارك في بطولة »في عز الضهر«  مع مينا مســعود، كل من هنا 
الزاهد، محمود حجازي، محمد عز، محمد علي رزق، ميرنا نور الدين، 

وعدد من النجوم.
وقال مســعود، إنه متحمس جدا لتجربة البطولة في فيلم مصري، 
مشــيرا إلى أنه يجســد دور رئيس عصابة دولية ترتكــب الكثير من 

الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله في قصة حب.
وقال الفنان محمــد علي رزق، إن التعاون مع النجم العالمي، خطوة 
هامة في طريق كل من شــارك معه، فهو نجم عالمي مهم، ومشاركته في 
فيلم مصري حدث فريد، مشــيرا إلى الى أنه يجســد من خلال الفيلم 
شــخصية »مراد« وهي محورية فــي الفبلم، وقد رشــحه لها  المخرج 

مرقس عادل، والمؤلف كريم سرور.
وأكد على ضرورة منح الفرصة للموهوبين، مثل المؤلف كريم سرور، 

الذي يخوض أول تجاربه السينمائية.
وأكد المخــرج مرقس عادل، علــى أن فيلم »في عــز الضهر« تجربة 
مختلفة وعانى فيهــا كثيرًا لتحضيرها، والتواصــل مع النجم العالمي 
مينا مســعود، تطلب وقتا كبيرا، والموضوع مختلف كثيرًا. مشيرا إلى 
أن الفيلم مصري بصبغة عالمية، ولم يكتب خصيصًا إلى مينا مســعود، 

هو كتب من فترة كبيرة، قبل أن يتم التواصل معه.
وقــال  إن تصويــر الفيلم ســيبدأ قريبا في مصر وعــدد من الدول 

الأوروبية.«
وقالت الفنانة ميرنا نور الدين، إنها تجســد في شــخصية راقصة 

باليه وتربطها بالنجم العالمي قصة حب في سياق العمل.

إطلاق معرض تشكيلي في الدوحة
إحتفاء بالعام الثقافي القطري الأمريكي

الدوحة – »القدس العربي«:

في إطار العــام الثقافي قطر - أمريكا 2021 إطلق 
في العاصمة القطرية الدوحــة المعرض الفني »ماذا 

لو؟« والذي يتواصل حتى 28 الشهر الجاري.
ويقام المعرض بتعاون فنــدق دبليو الدوحة مع 
متاحف قطر والسفارة الأمريكية لدى الدولة، وذلك 
برعاية الفنانة التشــكيلية منى البدر، وبمشــاركة 
فنانــن محليين وأمريكيين، مســتهدفاً توفير منصة 
إبداعية للفنانين للتعبير عن تجاربهم الشــخصية 

وآرائهم.
ويضم أكثر من 20 قطعــة فنية محلية وأمريكية، 
تتنوع بين أســاليب وموضوعات فنية للمشاركين، 
وهــم من قطــر: علي حســن، منى البدر، إبتســام 
الصفــار، مــريم العطيــة، فاطمة النعيمــي، إيمان 
محمدالســويدي،  الشــمري،  شــذى  الســليطي، 
اليزابيث  وهــم:  أمريكيين  فنانــن  إلــى  بالإضافة 
جارســيا،  غلوريا  الحبســي،  عبدالله  الحبســي، 
أستريد كينســينجر، مايكل بيروني، ليفي هاميت، 
راب مكلور، مايكل هيرســرود، ريان براوننج، إيما 

الصالح.
المتحدة  الولايات  لسفارة  بالأعمال  القائم  وألقت 
في الدوحة، السفيرة غريتا سي هولتز، الضوء على 
أهمية الفن لناحية توحيد الأشــخاص من خلفيات 
أفكار وأساليب  مختلفة، بحيث يناقشون ويقدّرون 
تعبير بعضهم البعض. ووجهت الشكر إلى الفنانين 
على عملهم كسفراء ثقافيين خلال عام الثقافة 2021 

بين قطر والولايات المتحدة.

رئيســة  العطية،  عائشــة  قالت  جانبهــا،  ومن 
قســم الأعوام الثقافية في متاحف قطر: »يشــرفنا 
في متاحف قطر التعاون مع فنــدق دبليو الدوحة، 
وســفارة الولايات المتحدة لدى قطــر، لتنظيم هذا 
المعرض، فالعــام الثقافي قطــر- الولايات المتحدة 
الأمريكيــة 2021 يعد مبــادرة تحتفــي بالعلاقات 
العريقة بين بلدينا، وتوفر »ماذا لو؟« منصة مثالية 
لتعزيــز التبــادل الثقافي وعرض أعمــال الفنانين 
القطريــن والأمريكيــن، وتُبرز مجموعــة الأعمال 
الفنيــة أهميــة الحفاظ علــى التفــاؤل بالرغم من 

التحديات العالمية الحالية«.
وقالت الفنانة التشكيلية منى البدر »الفن وسيلة 
فريدة للتعبير عن الذات وفي إمكانه مســاعدتنا في 
إيجاد الراحة والسلام والوحدة، ويعد هذا المعرض 
بمثابــة فرصــة مثاليــة للتفكير في العــام الماضي 
عــن طريــق العيــون الإبداعية للفنانــن المحليين 
والأمريكيــن، كما أنــه يحتفل بتجاربنا البشــرية 

المتنوّعة والمشتركة«.
أما وســيم دعجــه، المديــر العام لفنــدق دبليو 
الدوحة: فقال »يسعدنا الإعلان عن إطلاق المعرض، 
لافتا إلى أنــه يعكس القدرة على الصمود الجماعي، 
»كما نود من خلاله الاحتفال بقدرتنا في التغلب على 
التحديات«. وقال إن »صالة آرت 29، أنشأت كمنصة 
للفنانــن المبدعــن للتعبير عن أنفســهم وللنقاش 
والتفاعــل مع المجتمــع، من هنا، يســعدنا مواصلة 
رحلتنــا هــذا العام ودعــوة الجميع لزيــارة آرت 
لاكتشاف الآراء والتجارب الشــخصية التي قدمها 

أبرز الفنانين في قطر والولايات المتحدة«.

باربارا برافي تمثل فرنسا 
في مسابقة »يوروفيجن«

■ باريــس - أ ف ب: اختيــرت المغنية باربــارا برافي لتمثيل 
فرنســا في مســابقة »يوروفيجن« التي تقام في أيار/مايو المقبل، 

بنتيجة تصويت الجمهور وقرار لجنة تحكيم من المحترفين.
وتقدمــت برافي وأغنيتهــا »فوالا« على 11 مرشــحاً آخر خلال 
برنامج بعنوان »يوروفيجن فرنســا، القــرار لكم« عرضته محطة 

»فرانس 2« الفرنسية.
وحلت أولى، سواء في محصلة تصويت الجمهور عبر الهاتف ، 
أو بنتيجة تصويت أعضاء لجنة التحكيم العشــرة برئاسة المغني 
أمير، ومن بينهم مصمم الأزياء جــان بول غوتييه وماري ميريام، 

آخر فائزة فرنسية في »يوروفغن« )عام 1977(.
ه برافي بالمغنية الراحلة إديت بياف، إن من حيث أدائها  وتُشَــبَّ
وحركات يديها، أو لجهة ميلها إلى الأغنيات التي تشكّل النصوص 

العنصر الرئيسي فيها.
وكانت نســخة العام 2020 مــن »يوروفيجن« ألغيت بســبب 
جائحة كوفيــد-19 وكان يُفترَض أن يتولــى فيها توم ليب تمثيل 

فرنسا لو اقيمت. 
ومن المقرر أن يقام نهائي نسخة 2021 المقررة في مدينة روتردام 

الهولندية في 22 أيار/مايو المقبل.

»حياة في يوم« فيلم واقعي 
يوثق مفاصل 2020 بعشرات العدسات حول العالم

■ لــوس انجليس - أ ف ب: يقدم ريدلي ســكوت وكيفن 
ماكدونالد في مهرجان ساندانس فيلمهما »لايف إن إيه داي« 
بنسخة جديدة يعرضان فيها جملة مشاهد التقطها عشرات 
المشــاركين حول العالم خلال يوم صيفــي العام الماضي، من 
الحياة في ظــل الجائحة مرورا بالتظاهــرات العملاقة ضد 

العنصرية.
ويوضح كيفن ماكدونالد »بطبيعــة الحال، مع كل ما كان 
يحصل في تموز/يوليو، )مقتل( جورج فلوريد و)تظاهرات( 
)حياة الســود مهمة( و)الرئيس الأمريكي السابق دونالد( 
ترامب وكوفيد... كان الوضع أشــبه بفيلم ســينمائي، وكنا 
أمام ســنة أغنى بالأحداث مقارنة بما كنا نشهده في الفترات 
الســابقة«.وتطلّب إنجــاز فيلم »لايف إين إيــه داي 2020« 
)حيــاة في يوم مــن 2020( الذي يُقدّم الاثنــن في مهرجان 
ســاندانس قبل طرحه على »يوتيــوب« تضافر جهود فريق 
ضخم مــن المولّفين بالاعتمــاد على 324 ألــف مقطع مصوّر 

أرسلها مساهمون في العمل.
ويقدم العمل شــهادة فريدة عن الســنة الفائتة مع طرق 
مهجورة خلال فتــرات الإغلاق العام، أو مكتظة بالمتظاهرين 

الغاضبين بمواجهة عناصر في قوات مكافحة الشغب.
ويقول المخرج »عندما أنظر إلى الفيلم الأول« الذي عُرض 
قبل عشر ســنوات »أقول إنه بمثابة آلة للزمن... هذا العمل 

الجديد أكثر تميّزاً بعد«.
يغلب الطابع الحميمي على السياسي في أكثرية المشاهد. 
والمقطــع المفضل لــدى كيفــن ماكدونالد هو لرجل أشــبه 
بروبنســون كروزو العصر الحديث يســجّل نفسه متحدثا 
مع عناكبه ســامي وجايكوب وكريستال في عز الحجر، وهو 

يشعر خلال هذه الفترة بأنه »آخر الرجال على الأرض«.
كذلك يعرض الفيلم مشــاهد لرجل تحوّل مشــرّدا بسبب 
الجائحة، وهو يسيّر طائرات من دون طيّار )درون( للترويح 
قليلا عن النفــس، إضافة إلى أمّ ظهر ابنهــا في الفيلم الأول 

وهي تحتفظ حاليا برماده منذ وفاته جراء كوفيد-19.

وقــد وافق كيفــن ماكدونالد الحائز جائزة أوســكار عن 
فيلمه الوثائقي »وان داي إن ســبتمبر« ومخرج »ذي لاست 
كينغ أوف سكوتلاند« على الخوض مجددا في مشروع »لايف 
إين إيــه داي« في آذار/مارس الفائت، في فترة كان يســود 

اعتقاد بأن الوباء سينتهي »بحلول أيار/مايو«.
وقد اســتعان الفيلم الأول بسيل من المساهمات من أناس 
صوّروا أنفســهم »يمارســون التزلج بالعجــات أو ركوب 
الأمواج« لكن في النسخة الجديدة »الأجواء أكثر حزنا بكثير 

إذ ثمة أحاديث كثيرة عن الحداد والموت والروحانيات«.
ويقول المخرج إنه فوجئ بالصراحة القاسية أحيانا لدى 
بعض المساهمين، بما يشمل طلب زواج ينتهي نهاية مأسوية 

أو انفصال زوجين أمام الكاميرا.
ويضيــف »هذا أمر مفاجئ، إذ لم نــر مثل هذه الأمور حقا 
في فيلم جيد«.واستغرق اختيار المقاطع المصورة الواردة من 

192 بلدا، مدة شهرين.
وعاين حوالى أربعين سينمائيا المشاهد في لغتها الأصلية 
ثم قسّــموها حســب درجات أعطوها إياها مــن واحد إلى 
خمسة، للسماح لكيفن ماكدونالد وعاملي التوليف باختيار 

الأعمال الأفضل.
وقد صُوّر مقطع في ســيبيريا مــن جانب رجل يبحث بين 
رؤوس الأبقار المجلّدة في قبو منزله قبل الغوص في بحيرة 
متجمدة، قائــا امام الكاميرا »أكثر ما يخيفني في الحياة هو 

أن أمرّ فيها مرور الكرام«.
ويضيف كيفن ماكدونالد »هناك أيضا المدوّنون وصانعو 
المحتوى على يوتيوب وجميع اللاهثين وراء إثارة الانتباه، 

وهو أمر إنساني جداً برأيي«.
لكن جرى الاستغناء عن بعض المشاهد، بما فيها محاولة 
انتحار فاشلة. وسيتاح العمل عبر »يوتيوب« بنسخة معدّلة 

مخصصة للأطفال وأخرى للبالغين.
ويخطط ماكدونالد لإنجاز نســخة على »يوتيوب« للعام 

2030، في إطار مشروع »طويل الأمد لإظهار تغيّر العالم«.
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راشد عيسى ٭

اعتقال مذيعة في تلفزيون النظام... 
سوريا كما تبدو في فيديو من السويداء... 

ومحمد ملص مبارِكاً جود سعيد

أعلنت »داخلية« النظام الســوري أخيراً توقيف ثمانية أشــخاص بـ 
»جرم التواصل والتعامل مع مواقع الكترونية مشبوهة« من بين الموقوفين 
سنعثر على اسم مذيعة في تلفزيون النظام قيل إنها أوقفت منذ أسبوع. 

ومــادام الأمر متعلقاً بـ »جريمة إلكترونية« فإن خير ســبيل للمعرفة 
العودة إلى صفحة الإعلامية على فيســبوك أو تويتر. هكذا ســنتأكد أن 
حقيقة الأمر ليســت في مواقع مشبوهة، ولا في»لايك« انزلقت سهواً على 
صفحة عدوّة. إنه ذلك النقد العميق الذي يعرف النظام إلى أين يمكن أن 

يصل، وأي مشاعر يمكن أن يخلّفها لدى القارئ.
ــح يوميات وآراء الإعلامية، المشــار إليها بالأحــرف الأولى من  تصفُّ
اســمها، يشــير إلى الخيبة الكبيرة وانقطاع الأمل والإذلال اليومي في 
حياة الناس تحت سيطرة النظام، أي كل ما من شأنه »وهن نفسية الأمة« 

حسب العبارة المكررة في أدبيات النظام، والأنظمة المماثلة. 
أول ما يواجهك منشــور يقول »ليكن شــعارك للمرحلة المقبلة خليك 
بالبيت والتزم الصمت المطبق« و»مو اســمها حياة، هي مسخرة. صرنا 
نشــتهي نســتعجل الموت طالما هي النهايــة المحتومة. لا بــارك بكل من 
يتلاعب فينا. عذراً هذا ليس كلام إعــام منمق، هذا وجع« ، و»من ليس 
لديه ما يقدمه لخير الناس عليه أن ينأى بنفســه عن التعاطي مع الشأن 
العام... مني وجرّ. الوضع دقيق والبطون الخاوية لن تنتظر« و»إلى متى 
سنظل نراقب بصمت أســس بناء يتخلخل ليتهاوى أمام أعيننا... اسمه 

وطن«.
حتى الفيديوهات التي وضعتها الإعلامية لــم تكن بعيدة عن أجواء 
الرفــض والتنديد بما وصلت إليــه البلاد. هكذا يرى المــرء إلى أغنية« 
جينا جينا« الشــهيرة لـــ» طلائع البعث« وضعت المذيعــة فيديو كليب 
لها مع صور متلاحقة لمجموعات من الأطفال، أجيال الســوريين المهدورة 
حياتهم.. لا يمكنك، إن نظرت واســتمعت إلى الفيديو بين تلك الأســطر 

الغاضبة إلا أن تحزن لحال هذه البلاد.
 لكن ربما خطر ســؤال لدى المرء، المتصفــح، إن كان معارضاً للنظام 
خصوصــاً، كيف يمكن لإعلامي أن يصمد كل هــذا الوقت في التلفزيون، 
متفقاً مع سياساته، السياســات الإعلامية، كما السياسة العامة للنظام 
)نلمح مثلًا على صفحتها مشاركة لأخبار تتحدث عن أن نترات الأمونيوم 
في مرفأ بيــروت كانت مخصصة للمســلحين )المعارضــة( ولربما كان 
الجواب في أن المرء قد ينخدع في السياســة، في ما لا يعاينه ويعايشــه 
عن قرب، إنما لا يمكن أن ينخدع أو يخدع نفسه بأحوال العيش، الجوع، 
ارتفاع الأســعار، احتكار الســلع أو فقدانها، الأحــوال الصحية، أبناء 

الشوارع، الفساد الحكومي، التعفيش. 
إن نظاماً بهذا التوحش لن يفــرق معه، خصوصاً بعد وهم الانتصار، 
أن ينتهك الناس لمجرد قولهم آخ. إنها رسالة تأديبية، وما بيان »داخلية« 

النظام سوى تصديق عليها.
 

فيديو من السويداء
 

يصعب أن نجد فيديو يعكس بؤس النظام السوري كما يظهر في فيديو 
يصور أحد الوفود الرسمية في جولة تطييب خاطر لشيخ العقل الدرزي 
حكمت الهجري، بعــد إهانة تلقاها الأخير على يد ضابــط أمنيّ. عندما 
تحدث رئيس الوفد، محاولًا شراء ودّ أهل المدينة، عن نقاوة ووطنية الـ 
95 في المئة من أهلها، لم يهن حتى الـــ 5 في المئة على الحاضرين، نهض 
شاب فتحدث عن مسؤولية النظام في تشــتيت شبان المدينة »الخمسة 
فــي المئة جرّتهم الأفرع الأمنية عملتهم هيــك. ولادنا نصفهم يقاتلون مع 
روسيا في ليبيا، ونصفهم يحضرون للسفر إلى فنزويلا، ونصفهم )هكذا 
في الأصل( مع حزب الله، ونصفهم مع إيران، ونصفهم عم يأخذهم الأمن 
العســكري على القامشــلي بثلاثمئة دولار، نحن ننتظــر اعتذار، إذا لم 
يصلنا لنا تصرف آخر. إذا لم يصل الاعتذار بدنا نتشــبه فيكن ونحتفظ 
بحق الردّ »قبل أن ينهض آخر ويهدد« إن لم نجد من يجلّس عقال الشيخ، 

فنحنا اللي راح نجلّس عقاله« في إشارة إلى نيتهم أخذ حقهم بأيديهم.
هــؤلاء الغاضبون هم من الموالــن للنظام، وكذلك الشــيخ الهجري 
نفســه، وبالإمكان تخيل ما في صدور المغلوب على أمرهم ممن لا يملكون 
السلاح ولا التمثيل القادر على منحهم غطاء لإمكانية القول والتعبير عن 

آرائهم.

لقاء أجيال
مع صورة تجمعها بالمخرجين الســينمائيين محمد ملص وجود سعيد، 
وبعض فريق مسلســل »خريف العشــاق« كتبت السيناريست ومنتجة 
المسلسل ديانا جبور: »لها وقع كبير أن يقوم مخرج أفنى عمره للسينما، 
وفي الســينما، بزيارة مباركة لموقع تصوير مسلسل تلفزيوني.. أستاذ 
محمد ملص في زيارة لموقع تصوير »خريف العشاق« . ممتنة لحضورك 

وقد اكتنز بالنسبة لي دلالات كثيرة« .
وما دامت الناقــدة تتحدث عن« دلالات« فمعناه أن الصورة ليســت 
شــخصية، ولا عائلية، معناه أنها »تكتنز بالدلالات«. خصوصاً أن ملص 
عاد وشــارك الصورة على صفحته في فيســبوك مع تعليق: »أسعدتني 
هذه الزيارة كثيراً. شــكراً جود لدعوتك. لقد وجدت نفسي معكم وبينكم 
بحميمة عاليــة. متمنياً لكم المزيد من النجاح والتألــق. والعزيزة ديانا 
التي يحــسّ الجميع بصداقتها وودّها -كما العادة- تنســى أنها بينكم 

صاحبة النص والمديرة المنتجة؛ فلا يرى الفريق العامل منها إلا ودّها«.
بالنســبة للكثيرين يعني محمد ملص ذلك الاســم الساطع من صنّاع 
الســينما الســورية، اســم لا يذكر إلا ويأتي معه الراحل عمر أميرالاي 
وأســامة محمد ورياض شيّا وسمير ذكرى والراحل نبيل المالح،.. أسماء 
أقل ما يقال فيها إنها خاضت معارك عســيرة مع سلطة« المؤسسة العامة 
للســينما« ومختلف الجهات الرقابيــة، فلكل فيلم مــن أفلامهم قصص 
وحكايات مــع الرقابة، ما جعل تلك الأســماء محســوبة على معارضي 
النظام حتى قبل اندلاع الثورة في البلاد. ولملص بالذات اسمه البارز بين 
الموقعين على بيــان الـ 99 التاريخي، الذي طالب بإلغاء قانون الطوارئ 
وإطلاق ســراح معتقلي الرأي وحرية التعبير، وكانت مطالبات محرمة 

وخطرة حينذاك.
  لكن حينما جدّ الجدّ نأى ملص بنفسه أولًا، ثم ما لبث أن أعلن أن تلك 
الثورة لم تكن ســوى رقص على الجثث. إلى مواقف أخرى لم يعد مهماً 

تتبّعها ما دام الرجل يقف اليوم شامخاً إلى جانب جود سعيد.
مواطنه جود ســعيد لم ينأَ بنفســه مرة، ولقد كُتب أنه إن كان تاريخ 
السينما الســورية هو تاريخ صراعها مع الرقابة، فإن أعمال سعيد تبدو 
وكأنهــا أنتجت من قبل تلك الرقابة وبإشــرافها. أعماله ما هي إلا تمجيد 
لبطولة جيش النظام في عهد الوصاية في لبنان، وبعد الثورة ما هي إلا 

تزوير للأحداث وتفسيرها على نحو طائفي صريح.
ما الــدلالات إذاً غير أن ملص يعلن عن موقعه لمــن لا يعرف أين يقف 
على وجه التحديد، فالصورة ليســت مصادفة في معرض تشكيلي، ولا 
في عرس صديق مشترك، إنها في موقع تصوير مسلسل من تأليف ديانا 

جبور وإخراج جود سعيد.
هل هناك أوضح من هذا الرقص على الجثث!

٭ كاتب فلسطيني سوري

مستلهمةً من »بيلا تشاو« وسميح القاسم

المطربة الفلسطينية سناء موسى تُطلق جديدها »صوتك يا شعبي« 

‎الناصرة – »القدس العربي«:
أطلقت المطربة الفلســطينية سناء موسى من بلدة 
دير الأسد داخل أراضي 48 أغنيتها الجديدة والمصورة 
»صوتك يا شــعبي« عبر قنواتها الرسمية في شبكات 
التواصل، مستوحيةً إياها من قصيدة شاعر المقاومة 
سميح القاسم »شعبي حيٌ« ومن غناء انتفاضة نساء 
حقول الأرز في شمال إيطاليا في القرن التاسع عشر، 
الذي ألهم النضال ضد الفاشــية في إيطاليا وأوروبا 

في القرن العشــرين من خلال الأغنية الشهيرة »بيلا 
تشاو«. 

وحول هــذا الإنتــاج قالــت الفنانة لـــ »القدس 
العربي« إن أغنية صوتك يا شــعبي تصدر في توقيت 
اســتثنائي، يرزح فيه الناس في معظم أنحاء العالم 
وفي فلســطين تحت وطــأة جُملة من الانكســارات 
والتداعيات الاجتماعية والإنســانية والنفسية بفعل 
الجائحة وتداعياتها، وكذلك بفعل انكماش مساحات 
الحريــات والأمل والإيمان بالقــدرة على تغيير واقع 

القضية الفلســطينية في ظل حالة تردٍّ سياسيٍ عالمي 
غير مسبوق، لتشــكل إنتاجاً بصرياً قد يبدو خروجاً 
عن النص بما تمثله هذه المرحلة الحساســة على أكثر 
من صعيــد، معيدةً طرح الأســئلة الأولى في شــكلٍ 

ملحمي. 
كلمات العمل والرؤية الفنية لنادر صالحة وسناء 
موســى، توزيع وإشــراف موسيقى بشــارة الخل. 
وتابعت »العمل بشــراكة ملفتة مع الأهل في مخيمات 
اللجــوء في فلســطين؛ مخيــم الأمعــري، وعايدة، 

والدهيشــة، والجلــزون، حيــث فتح الأحبــاء في 
المخيمات الضيقة قلوبهم الواســعة لهذا العمل. يشار 
أن الفنانة ســناء موســى من أبــرز الباحثين/ات في 
الموروث الموســيقي والغنائي والتنقيــب في الذاكرة 
الغنائيــة الجماعية الفلســطينية، وعلامة فارقة في 

إعادة تقديمه بأسلوب خاص. 
 في رصيــد الفنانــة ثــاث أســطوانات ومئات 
العروض في مختلف أنحاء العالم ومشاركة متعددة 

في مشاريع عالمية ممثلة فيها صوت تراث فلسطين.

التكنولوجية الرقمية تعيد مدينة »برغاما« الأثرية التركية 
الى ما كانت عليه قبل 2300

■ إزمير- الأناضول: جسّد معهد الآثار الألماني 
بتصريح مــن وزارة الثقافة والســياحة التركية، 
مدينة »برغاما« الأثرية كمــا كانت تبدو عليه قبل 
2300 عام، في منصــة رقمية وأتاحها للتصفح عبر 

الانترنت.
الواقعة فــي ولاية إزمير  التاريخيــة  والمدينة 
غربــي تركيا، مدرجة ضمن قائمــة التراث العالمي 
لمنظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلــوم والثقافة 

»يونيسكو«.
وتحتــوي المنصة علــى خريطة لمنطقــة تبلغ 
مســاحتها 12.5 كيلومتر مربع من المدينة الأثرية، 
تضم مدافن ومكتشفات عُثر عليها في المنطقة طوال 

ثلاثة عقود ماضية.
كما تم توفيــر معلومات حول المباني الأثرية في 
المدينة، وعرضها بطريقة تفاعلية باللغات التركية 

والألمانية والإنكليزية.
وتتضمــن الخرائــط تفاصيل عــن العديد من 
المواقع مثل »القاعة الحمــراء« و»الحمام الغربي« 
و»الجسر«  و»البرج«  و»القصر«  و»أســكليبيون« 
و»حمام الميــاه الكبريتية« و»البنــاء ذو الأبواب 

الـ12«.
فيليكس  البروفيسور  الألماني  المعهد  مدير  وقال 
بيرســون، إن الخدمــة الجديــدة تعمــل كنظام 

معلومات جغرافي.
وأضــاف بيرســون، أن البيانــات المتعلقة في 
المنطقة والعائدة لسبعينات القرن الماضي لا تخلو 
من النواقص، مشيرا أنهم شعروا بضرورة تحديث 

الخرائط التي تصور القرن الثالث قبل الميلاد.
وأشــار إلى أنهم تعاونوا، ضمــن إطار البحث 
الذي أجروه بتصريح من وزارة الثقافة والسياحة 

التركية، مع كل من بلدية ومتحف »برغاما«.
وأوضح مدير المعهــد أن الخرائط الرقمية كانت 
نتاج عمل مشــترك لمهندســن ومعماريين وعلماء 

آثار وخبراء في تكنولوجيا المعلومات.
وأردف: »مــن الممكن رؤية العديــد من المواقع 

الأثريــة علــى الخريطة، كمــا يمكن أيضــا دمج 
معلومات جديدة، لقــد أضفنا أعمــال الـ30 عاما 
الماضية«.وأفاد بأن علماء الآثار والسياح يهتمون 
فقط بالأكروبول )الجزء الأعلى المحصن من مدينة 
إغريقية( مردفا: »برغاما الأثرية لا تتكون فقط من 

الأكروبول وإنما هي مدينة كاملة«.
وتابــع: »أُنشــئت المدينة على تلــة في العصر 
الهلنستي، وما لبثت أن توســعت حدودها خلال 

الفترة الرومانية«.
واســتدرك: »الأبحاث لــم تكن تتنــاول هذه 
المسألة لأن هذه الأقسام لم تكن تُعرض بشكل كامل 

على الخريطة القديمة«.
وذكــر البروفيســور الألمانــي، أن الخريطــة 
الجديــدة كانت مفاجئــة، إذ تضمنــت معلومات 
غزيرة تتميز بالدقــة، معربا عن رغبته في وصول 

هذه المعلومات للكثير من الناس.
وأشــار إلى اســتمرار العمل من أجــل إضافة 

بيانات جديدة لهذه الخرائط الرقمية.
واســتطرد: »نريد أن نفهم بشكل أفضل المدينة 
وعلاقتهــا بالوســط المحيط، الحجــارة والموارد 

المستخدمة )في بنائها( ومن أين جاءت المعادن«.
وبــن أنهــم يجــرون أبحاثا حــول الاقتصاد 
والبيئة، حيث ســتمنح نتائج هذه الأبحاث أهمية 

كبيرة للخرائط الرقمية.
ويمكن الوصول إلى الخرائط الرقمية التفاعلية 
لمدينة »برغامــا« الأثرية، عبر الموقــع الإلكتروني 

لمعهد الآثار الألماني.
ويعود تاريــخ المدينة، إلــى 7 آلاف عام، حيث 
تضم آثــارا في غايــة الأهمية عالميــا، ترجع إلى 

الحضارات الهلنستية، والرومانية القديمة.

المطربة المغربية أسماء المنور
تطلق أغنيتين من ألبومها الجديد

»الصلا والسلام« مسلسل مغربي 
جديد عن مزيّنات العرائس

الرباط ـ »القدس العربي«:
أصدرت المطربة المغربية أســماء المنور أول أغنيتين 
من ألبومهــا الجديد عبــر قناة شــركة »روتانا« على 

»يوتيوب«. 
الأغنيتــان تحملان عنــوان »یا أغلى من نفســي« 
و»عمري وشــوقي« وهما مــن كلمات نهــار، وألحان 

يعقوب الخبيزي ووليد الشامي. 
الفنانة، بعد غيــاب، بأغنيتين خليجيتين،  وعادت 
تميزتــا بـ»الطابع الرومانســي« تزامنا مــع اقتراب 
»عيد الحب«. ومن المرتقب أن يشــكل الألبوم الغنائي 

الجديد عودة قوية للفنانة المغربية، أســماء لمنور بعد 
فترة الحجــر، ويتضمن أغاني متنوعة كســابقيه من 
ألبوماتها. وتتعامل الفنانة مع مهدي موزايين في أغان 
عديدة فــي الألبوم، علما أنه كان مــن بين فريق عملها 
»عندو الزين« الذي حقق نجاحــا في المغرب، والعالم 
العربي.  وقال موزايين إنه ضمن فريق العمل المشــرف 
على الألبوم الجديــد، ويتواصل معها، يوميا، من أجل 
التوافق على تفاصيل الأغاني، التي تعاملت معه فيها. 

وكانت آخر إصدارات أســماء المنــور أغنية برفقة 
الفنان حاتم عمور، التي حملت اسم »هاينة« وأنجزت 

في عز الحجر الصحي فيديو كليب عن بعد.

الرباط ـ »القدس العربي«:

الأولــى  المغربيــة  التلفزيونيــة  القنــاة  تواصــل 
اعتمادهــا علــى الدرامــا المحليــة، من خــال عرض 
مسلســل جديد للمخرجــة المغربية زكيــة الطاهري 

بعنوان »الصلا والسلام«. 
العمــل الدرامــي الجديــد يقتحم عالم مــن يُطلق 
النســاء  وهــنّ  »النكافــات«  المغــرب  فــي  عليهــن 
المختصات بتزيــن العرائس باللبــاس والحلي في 
ليلــة الزفاف، ويتطــرق لواقعهن المعيــش في قالب 

كوميدي اجتماعي لا يخلو من الإثارة. 
تدور أحداث المسلســل حول كريمــة الفتاة التي 
غــادرت بلدتها منذ ســنوات في اتجــاه مدينة الدار 
البيضاء رافضة عمل والدتهــا في حرفة »تنكافت« 
)تزيين العرائس( لتختار هي العمل في مكتب محام 
تجمــع وإياها علاقة عاطفيــة. تضطر كريمة للعودة 
إلى بلدتها، بهدف الحصــول على الإرث بعد تلقيها 
خبر وفاة والدتها، لتكتشــف أن هذه الأخيرة كانت 
مطالبة بإحياء أحد الأعراس، وأن عليها القيام بدور 
»النكافــة« وأن تحــل محــل والدتها، التي تســلمت 

مسبقا قسطا من أجرها. 
يشــارك فــي بطولــة المسلســل، مجموعــة مــن 
الأســماء الفنيــة، من بينهــا فدوى الطالــب، يونس 
الجندي، هشــام الإبراهيمي، مونيــة لمكمل، يونس 
لهري، زينب الناجم وغيرهم. المسلسل الجديد الذي 
تشــرع الأولى فــي عرضه ابتــداء من غــدٍ الأربعاء، 

يأتــي بعد سلســلة من الأعمــال الدراميــة الناجحة 
التي عرضتها القناة في الآونة الأخيرة مثل »قضية 

العمر« و»هاينة« و»داير البوز«. 
كمــا يأتي بعــد مجموعة مــن الأعمــال الدرامية، 
التي استطاعت أن تكسب بها زكية الطاهري متابعة 
جمهــور واســع، ســواء خــال مواســم رمضانية 
ســابقة، أو علــى مــدار الســنة، وتتطــرق المخرجة 
المغربية هذه المرة إلى موضوع مختلف غير مستهلك 

في الأعمال التلفزيونية. 
الجدير بالذكر أن المخرجة زكية الطاهري نجحت 
في تحقيق نسب مشــاهدة عالية لمسلسلها »رضاة 
الوالدة« الذي عرضته قناة الأولى لموسمين متتاليين 
2018 و2019 مــن بطولــة أســماء فنيــة معروفة من 
بينها عبد الإله رشيد، أسامة البسطاوي، والسعدية 

أزكون وراوية وغيرهم. 
كما حصل المسلســل على الجائزة الكبرى خلال 
فعاليــات الــدورة الســابعة مــن مهرجــان مكناس 

للدراما التلفزيونية. 
المخرجة المغربية زكية الطاهري من مواليد مدينة 
ليل الفرنســية، خاضت أيضــا تجربة التمثيل حيث 
شــاركت لأول مرة في فيلم )فورت ســاغن( ســنة 
1984 للمخــرج ألان کورنو، وجســدت دور البطولة 
فــي فيلم »باب الســماء مفتــوح« للمخرجــة فريدة 
بليزيــد عــام 1987.  كمــا قدمت أدوارا رئيســية في 
أفلام محمد عبــد الرحمن التازي مثل »باديس« عام 

1989 و»البحث عن زوج امرأتي« في 1993.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»مايكروسوفت« تسعى لسد فراغ »غوغل«
في حال تركت أستراليا 

■ ســيدني - أ ف ب: أعدّت مجموعة »مايكروســوفت« الأمريكية 
»خطــة بديلة« في حال نفّذت منافســتها »غوغــل« تهديدها بمغادرة 
أســتراليا إذا ما مضت كانبيرا في مشــروعها الرامــي لإرغام عمالقة 
القطاع الرقمي على الدفع لوســائل الإعلام، وفق معلومات صحافية.
وقــد وضعــت الحكومة الأســترالية »مدوّنة ســلوك« تفــرض على 
»فيســبوك« و«غوغل« دفــع مبالغ ماليــة للمجموعــات الصحافية 

الأسترالية عند الاستعانة بمحتوياتها.
ولوّحــت المجموعتان الأمريكيتــان العملاقتان بوقــف خدماتهما 

الرئيسية في أستراليا في حال سريان القانون الجديد.
وقالت المديرة العامة لـ»غوغل« في أســتراليا ميل سيلفا الأسبوع 
الماضي خلال تحقيق برلماني إن مجموعتها ســتحجب محركها للبحث 
في أســتراليا في حــال العمل بهــذا القانون.وذكــرت صحيفة »ذي 
أستراليان« أن رئيس »مايكروســوفت« ساتيا ناديلا تطرق في الأيام 
التالية مع رئيس الوزراء الأســترالي سكوت موريســون إلى إمكان 
تطوير محرك البحث »بينغ« التابع لـ«مايكروسوفت« في حال أوقفت 
»غوغل« محركها، قائلا إن مجموعتــه طوّرت »خطة بديلة« للعمل بها 
في حال انســحاب »غوغل« من الســوق الأســترالية.وأكد وزير المال 
الأسترالي جوش فريدنبرغ حصول هذه المحادثة الهاتفية، موضحا أن 

الحكومة تجري مفاوضات معمقة مع »لاعبين في القطاع«.
وتحتفظ أســتراليا بالحق فــي فرض هذه القواعــد على منصات 
أخرى كما تشــير تكهنات إلى إمكان أن يطاول ذلك خدمة »أم أس أن« 

من »مايكروسوفت«.
وقال ناطق باسم »مايكروســوفت« في بيان »في ما يتعلق بالجدل 
الدائر حاليا في شــأن مدونة سلوك محتملة تتناول غوغل وفيسبوك، 
ليست مايكروسوفت معنية مباشــرة ونتحفظ عن الإدلاء بأي تعليق 
في شأن المســار الدائر«.ويمارس رئيس »فيســبوك« مارك زاكربرغ 
بدوره ضغوطا على أستراليا، إذ اتصل الأســبوع الماضي بفريدنبرغ 

للحديث معه بشأن مدوّنة السلوك وتبعاتها.
ووصف فريدنبرغ عبر قناة »إيه بي سي« الأسترالية هذه المحادثة 
بأنها »بنّاءة جدا« لكنه أشــار إلى أنها »لم تقنعه بالتراجع« عن المسار 

الحالي.
وحذّرت »فيســبوك« بأنها قد تمنع المســتخدمين في أستراليا من 

تشارك محتويات من وسائل إعلام أسترالية على منصتها.
وقال فريدنبرغ »ما أعلمه هو أن وســائل الإعلام يجب أن تتقاضى 
المال عــن محتوياتها. وما أعلمــه أيضا هو أنه... في هذه المســألة أو 
في التهديد الإلكتروني والمحتويات الإرهابيــة على الإنترنت، جهّزنا 

أنفسنا لمواجهة عمالقة الإنترنت«.
ومن شأن هذا القانون الجديد إرغام »غوغل« و«فيسبوك« على دفع 
مبالغ مالية لوسائل الإعلام الأســترالية عند الاستعانة بمحتوياتها، 

تحت طائلة دفع غرامات بملايين الدولارات في حال المخالفة.

خريطة مدينة »برغاما« 
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■ بيــروت - أ ف ب: رفعــت وزارة الاقتصاد 
اللبنانية أمس الإثنين ســعر كيس الخبز بنسبة 
عشرين في المئة، في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً 
حاداً باتت معه الســلطات عاجــزة عن مواصلة 
دعم المواد الأساســية وسط أزمة معيشية خانقة 

فاقمتها تدابير الإغلاق بمواجهة كوفيد-19.
وأعلن وزيــر الاقتصاد فــي حكومة تصريف 
الأعمــال، راوول نعمــة، أمــس أنه »نظــراً إلى 
الارتفــاع المتواصــل والحــاد لســعر القمح في 
البورصة العالمية وارتفاع ســعر صرف الدولار، 
وحفاظاً على الأمن الغذائي«  رفعت الوزارة سعر 
ربطــة الخبز، الحجم الكبير مــن ألفين إلى 2500 

ليرة كحد أقصى، أي بزيادة قدرها 20 في المئة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة 
الاقتصاد إلى رفع سعر الخبز على وقع أسوأ أزمة 
اقتصادية يشهدها لبنان منذ خريف العام 2019 
أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في 
المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية 

بينما السعر الرسمي ما زال على حاله.
وارتفعت الأسعار بنســبة 144 في المئة، وفقاً 
لتقديرات »صندوق النقد الدولي«. وبات أكثر من 
نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر. وخسر 

عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.
وأثــارت إجــراءات الإغلاق العام المشــددة 

الثامن  المســتمرة حتى  لمكافحة فيروس كورونا 
من الشــهر الحالي الخشــية على مصير عائلات 
تعاني أساســاً أوضاعا اقتصادية هشّــة في بلد 
يشكل العمال المياومون قرابة نصف اليد العاملة 

فيه، حسب وزارة العمل، ويحتاج 75 في المئة من 
سكانه إلى المساعدة.

وأمس اعتبرت نقابة مستوردي المواد الغذائية 
أن »مــا يمر به لبنان من ظــروف صعبة بدءاً من 

الأزمة المالية والاقتصادية والشــحّ في العملات 
الأجنبية وصولًا إلى الإقفال العام... أرخى بثقله 
على القطاع وزاد من التحديات والصعوبات التي 

تواجهها الشركات المستوردة«.
وحذرت من أن تؤدي تلك العوامل وتداعياتها 
»إلى نقص في المخزون الغذائي إلى نحو النصف 
أو أكثر«  في بلد يســتورد نحــو 80 في المئة من 

حاجاته الغذائية.
ووقعــت وزارة المــال والبنــك الدولــي يوم 
الجمعــة الماضــي اتفاقــاً على تقديم مســاعدة 
طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار على شــكل 
 786 لنحو  اجتماعية  وخدمــات  مالية  تحويلات 

ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر.
وشــهدت مدينة طرابلس، الأفقــر في لبنان، 
الأســبوع الماضــي احتجاجات لأيــام عدّة ضد 
التــي ضاعفــت معانــاة  إجــراءات الإغــاق 
اللبنانيــن، تخللتها مواجهات مــع قوات الأمن 

أسفرت عن إصابة المئات بجروح ومقتل شاب.
المصرف  احتياطيــات  تضــاؤل  وقــع  وعلى 
الــدولارات، تدرس الســلطات منذ  المركزي من 
أشهر رفع الدعم عن اســتيراد مواد أساسية هي 
القمــح والأدويــة والوقود. وكان مــن المفترض 
رفــع الدعم نهاية العام 2020، فــي خطوة يحذّر 

محللون من »آثار تضخمية« ستنتج منها.
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اقتصاد ومـال

لِعة  ■ لنــدن - رويتــرز: قالــت مصــادر مُطَّ
موبيل«  لـ«إكســون  التنفيذيــن  الرئيســن  أن 
و«شــيفرون« أجريا محادثات تمهيدية في مطلع 
2020 لبحــث ســبل دمــج أكبر شــركتين لإنتاج 
النفط في الولايات المتحدة، وذلك في اندماج كان 

سيصبح الأكبر على الإطلاق.
وتســلط المحادثات المتوقفة حاليا الضوء على 
الضغوط التي تواجهها أكبر شركات قطاع الطاقة 
في ظل اشتداد جائحة كوفيد-19 وتهاوي أسعار 

الخام.
وقــال أحد المصــادر أن المحادثــات بين دارين 
التنفيذي لإكســون ونظيره في  الرئيــس  وودز 
شــيفرون مايك ويرث كانت جادة إلى حد إعداد 
دات وثائق قانونية تشمل جوانب محددة  مُســوَّ
من مباحثــات الاندماج. ولم تتســن بعد معرفة 

أسباب توقف المحادثات.
وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها نظرا لسرية 
المسألة. وأحجمت الشركتان، اللتان تصل قيمتهما 
الســوقية إلى 190 مليــار دولار و164 مليارا على 

الترتيب، عن التعقيب.
وهوت أســهم »إكسون« و«شــيفرون« بشدة 
في العام الماضي بعد حرب أســعار بين السعودية 
وروسيا، وبســبب تأثير انتشار فيروس كورونا 
المســتجد، مما دفع قيمة الخام إلى الهبوط الحاد. 
وكان سهم »شيفرون« الأكثر تضرراً، إذ ثارت لدى 
المســتثمرين مخاوف حيال ربحية الشــركة على 

المدى الطويل وقرارات الإنفاق.
التنفيذيين  الرئيســن  أن  وقال أحد المصــادر 
للشــركتين كانا يتصوران في محادثاتهما تحقيق 
التكاليف  التعاون من خلال تخفيضات هائلة في 
للمســاعدة في التغلب على التراجع في أســواق 
الطاقــة. وفي نهاية عام 2019، عينت »إكســون« 
75 ألف موظف تقريبا وعينت »شيفرون« حوالي 

48 ألفا.
وبعد توقــف المحادثات مع »إكســون«  مضت 
»شــيفرون« في الاســتحواذ على شــركة »نوبل 
إنرجي« المنتجة للنفط فــي صفقة تضمنت الدفع 
نقداً مع شراء أســهم بقيمة خمسة مليارات دولار 

جرى إتمامها في أكتوبر/تشرين الأول.
وتــرددت أنباء فشــل المحادثات مــع تعرض 
»إكســون« لضغوط من بعض مســاهميها بشأن 

توجهها الإستراتيجي.

و«إكســون« أيضا في مرمى نيــران صندوق 
التحوط »دي.إي شو« الذي يضغط على الشركة 

لخفض التكاليف وتحسين الأداء.
ومن المقرر أن تعلن »إكســون« نتائجها للربع 
الرابع من العام أمس الثلاثاء. وكانت »شيفرون« 

قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن خسارة مفاجئة 
قدرهــا 11 مليون دولار فــي الربــع الرابع، بعد 
أن طغــى انخفــاض هوامش الربح مــن الوقود 
قِيَم العملات على  وتكاليف الاستحواذ وتأثيرات 

التحسن في نتائج الحفر.

ولــن تتخطــى قيمــة الشــركتين فــي حالة 
اندماجهما سوى »أرامكو الســعودية« التي تبلغ 
قيمتها الســوقية حوالــي 1.8 تريليــون دولار، 
والتي دفعت في السابق العديد من شركات الحفر 
الأمريكيــة إلى حافــة الانهيار من خــال إغراق 

السوق بالنفط.
وقال أحد المصادر أنــه على الرغم من المخاوف 
التي لا مفر منها المرتبطــة بمكافحة الاحتكار، فقد 
تقول الشركتان أن الاندماج سيمثل أفضل فرصة 
للولايــات المتحدة لمواجهة المجموعة الســعودية 
الآخرين  النفــط  منتجي  وأكبر  للدولــة  المملوكة 

المدعومين من حكوماتهم في العالم.
فعلى ســبيل المثال، سلطت حرب أسعار النفط 
بين السعودية وروســيا في العام الماضي الضوء 
أمام الحكومات  المنتجين الأمريكيــن  على ضعف 
الأجنبية التي يمكنها أن تملي أسعار النفط الخام 
بشكل فعال عن طريق إجبار شركات الطاقة على 

العودة إلى زيادة الإنتاج أو خفضه.
و«شــيفرون«  »إكســون«  شــركتا  خفضــت 
الوظائف خلال العام الماضي. كما أبقت »إكسون« 
على توزيعات أرباحها ثابتــة بعد أن كانت ترفع 

مدفوعات مساهميها سنويا منذ عام 1982.

»إكسون« و»شيفرون« الأمريكيتان بحثتا 
الاندماج لتشكيل ثاني أكبر شركة نفط في العالم

ارتفاع أسعار النفط رغم تعثر توزيع 
اللقاح والسلالات الجديدة لكورونا

■ طوكيو - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الإثنين بعد بداية ضعيفة، لتعزز المكاسب 
التي حققتها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من أن تعثر عمليات توزيع اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا والإصابات الجديدة واكتشــاف ســالات جديدة يلقى بظلال على 
توقعات الطلب. وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 
العالمي 36 ســنتاً أو ما يعــادل 0.7 في المئة إلى 55.40 دولار للبرميــل، بينما ربح خام القياس 
الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط ( 24 ســنتاً أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 52.44 دولار. وزاد 

الخامان القياسيان نحو ثمانية في المئة في يناير/كانون الثاني.
وتلقت أسعار النفط الدعم من برامج التطعيم الجارية في الدول الأشد تضرراً من الجائحة، 

وخفض الإنتاج من جانب منتجين كبار مثل السعودية. 
غيــر أن حالة الابتهاج إزاء نهاية محتملة للجائحــة تقوضت بفعل بطء وتيرة التطعيمات 
وزيادة الســالات الجديدة لفيروس كورونا. لكن في ظل إحراز المزيد من اللقاحات نجاحا في 
ح  التجارب وانخفاض الإصابات في بعــض المناطق، فإن الطلب على النفط والوقود من الُمرَجَّ

أن يرتفع مع تلقي المزيد من سكان العالم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأظهر اســتطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الجمعة الماضي أنه من المتوقع أن تظل أســعار 
النفط قرب مســتوياتها الحالية لمعظم العام الجاري قبل أن يكتسب التعافي زخما قرب نهاية 
2021. وتتأهب شــركات التنقيب عن النفط والغاز الأمريكية لانتعاش الطلب، في الوقت الذي 
يؤدي فيه ارتفاع الأســعار إلى أن تصبح الآبار الجديدة مربحة من جديد، إذ أضافت الشركات 

منصات حفر جديدة للشهر السادس على التوالي في يناير/كانون الثاني.
ويرتفع الإنتاج الأمريكي وبلغ ما يزيد عن 11 مليون برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني 

للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان حسب بيانات »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية«.

... وشُحّ الإمدادات في النصف الأول 
قد يصعد بسعر البرميل إلى 65 دولاراً

■ لندن - رويترز: قال بنك »غولدمان ساكس« الاســتثماري الامريكي أن أسعار النفط قد 
تصعد إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول يوليو/تموز، في ظل شُــحٍّ في إمدادات الخام في السوق 
وانتعــاش بطيء للطلب. وجاء في مذكرة للبنك أن بيانات تشــير إلى عجز 2.3 مليون برميل 
يومياً في الربع الرابع من 2020، على خلفية ارتفاع الطلب وتراجع الإمدادات من منتجين خارج 
مجموعة »أوبك+«. ويتوقع البنك عجزاً قدره 900 ألف برميل يومياً في النصف الأول من 2021، 

وهو مستوى أعلى من توقعاته السابقة عند 500 ألف برميل يومياً.
وقال البنك أن هذا قد يســاعد في رفع خام برنت القياســي العالمي إلــى 65 دولاراً للبرميل 
بحلول يوليو/تموز، إذ يتسبب انخفاض استثمار القطاع في الإمدادات في توجيه الاحتمالات 
صوب الصعود في 2022.  وتوقع ارتفاع الطلب 5.3 مليون برميل يومياً في الشهور الستة حتى 

يوليو/تموز، انخفاضا من 6.8 مليون برميل يومياً في توقعاته السابقة.
وتعهدت الســعودية بتنفيذ تخفيضات إضافية طوعية لإنتاج النفط في شــهري فبراير/

رة للنفط وحلفاء في  شــباط ومارس/آذار، في حين اتفق أغلب أعضاء منظمة البلدان الُمصــدِّ
إطار مجموعة »أوبك+« على الإبقاء على الإنتاج ثابتاً في الشهرين.

»بي.بي« تبيع حصة 20% في امتياز غاز 
في عُمان إلى »بي.تي.تي.إي.بي« التايلندية

■ لندن - رويترز: اتفقت شــركة النفط العملاقــة »بي.بي« البريطانية 
أمس الإثنين على بيع حصة 20 في المئة في المنطقة 61 في ســلطنة عُمان إلى 
شــركة الطاقة المملوكة للحكومة »بي.تي.تي« للتنقيب والإنتاج التايلندية 

مقابل 2.6 مليار دولار.
وقالت الشــركة الُمدرجة في بورصة لندن أنها ستواصل تشغيل المنطقة، 
التي تحوي إحدى أكبر مشــاريع تطوير الغاز الُمحكم في الشــرق الأوسط، 

بحصة 40 في المئة.
والصفقة خطوة أخــرى صوب هدف »بي.بي« لبيع أصول بقيمة 25 مليار 
دولار بحلول 2025 بهدف خفض ديونها والاســتعداد لتحولها صوب موارد 

الطاقة المتجددة.
وقال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي للشــركة »نحن ملتزمون بأنشطة 
بي.بــي في عُمان، ويســمح لنا هذا الاتفــاق بالبقاء في قلب هذا المشــروع 

ذي المســتوى العالمي، بينما نحرز تقدمــاً مهماً في برنامجنــا للتخارج من 
الاستثمارات على مستوى العالم«.

وقالت الشــركة التايلندية أن الشــراء يتلاءم مع إستراتيجيتها للتركيز 
على المناطق وفيرة الإنتاج في الشــرق الأوســط والدخول في شــراكة مع 

شركات نفط وغاز كبيرة.
وأضافت في بيان »سيتلاءم هذا الاستثمار بشكل جيد مع إستراتيجيتنا 
لزيادة محفظة الغاز، بهدف تقليص أثر تقلب أســعار النفط والانخراط في 
إســتراتيجية سلســلة القيمة للغاز الطبيعي المســال«. وتابعت القول أنها 

ستمول الشراء باستخدام النقدية الموجودة لديها.
وقالــت »بي.بي« أن المنطقــة 61 تضم بالفعل مرحلتــي تطوير، إحداهما 
مشــروع خزّان للغاز الُمحكم، وهو أحد أكبر مشــروعات أنشــطة المنبع في 

سلطنة عُمان، ومشروع غزير الذي بدأ الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول.

رئيس مجلس إدارة »كلاريانت« السويسرية تنحى
عن منصبه رضوخا لضغط »سابك« السعودية

■ زوريــخ - رويترز: قــال هاريولف كوتمان، 
رئيــس مجلــس إدارة »كلاريانت« السويســرية، 
أنه لن يترشــح لإعادة انتخابه فــي مجلس إدارة 
المجموعة في الاجتماع الســنوي العام في أبريل/

نيســان، ليرضخ لضغط من الشــركة السعودية 
للصناعات الأساسية »ســابك« أكبر مساهم في 

الشركة.
وقالت شــركة صناعــة الكيميائيــات في بيان 
أمــس الإثنين أنهــا تقترح انتخــاب غونتر فون أو 
رئيســاً جديــداً لمجلــس الإدارة بدلا مــن كوتمان، 
وأنها تقترح أيضا توزيعات أرباح اعتيادية بقيمة 

0.70 فرنك سويسري )0.7852 دولار( للسهم.
وأضافــت أنه مــن خــال الموافقة علــى بنود 
جدول الأعمال، فإن »سابك« تسحب مقترحاتها 
المقدمة في ديســمبر/كانون الأول والتي شــملت 
القيــام بتوزيــع نقدي خــاص ووضع حــد زمني 

قدره 12 عاماً لعضوية أعضاء مجلس الإدارة. 
طلــب  أن  الشــركة  باســم  متحدثــة  وقالــت 
وضــع حد زمني لن يخضــع للتصويت من جانب 
المســاهمين في أبريل/نيســان، لكنه بدلا من ذلك 

سيُدرج في اللوائح الداخلية لمجلس الإدارة.
وقاد كوتمان البالغ 65 عاما »كلاريانت« لأكثر 
من عشر سنوات، لكن سابك صارت أكثر إحباطا 
منــه، لاســيما بعــد أن انهار فــي 2019 مشــروع 

مشترك بينهما كان مخططاً له.
وفــي محاولة للإطاحة بكوتمان بعد عطلة عيد 
الميــاد، اقترحت »ســابك«  التي تحــوز 31.5 في 
المئــة في »كلاريانــت«  وضع حد زمنــي لعضوية 
أعضاء مجلــس الإدارة. وتطالب أيضا بتوزيعات 
خاصة قيمتها فرنكين سويســريين للسهم، وهو 
ما يخشــى المحللون من أنه قد يســتنزف خزائن 
الشركة التي تحوي 670 مليون فرنك )749 مليون 

دولار(.
وقالــت »كلاريانــت« إن التوزيــع الاعتيــادي 
يشــمل 0.55 فرنك للســهم عن 2019 و0.15 فرنك 
للسهم عن 2020. وكانت الشركة حجبت التوزيع 
الاعتيادي للأرباح العام الماضي بسبب الضبابية 
الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس 
كورونا، لكنها قامت بتوزيع خاص للأرباح بقيمة 
ثلاثة فرانكات للســهم بعد اكتمال بيع أنشــطتها 

للأصباغ.
بنــك  مــن  بيشــوفبيرغر  ســيبيل  وقالــت 
بخفــض  »نرحــب  السويســري  »فونتوبيــل« 
التوزيعات نظرا لأن الســيولة مهمــة في ظل أزمة 

فيروس كورونا
وستعلن »كلاريانت« عن نتائجها للسنة كاملة 

في 11 فبراير/شباط الحالي.
)الدولار يساوي 0.8915 فرنك سويسري(.

السعودية تحصر مهن
»خدمة العملاء عن بُعد« بمواطنيها

■ الرياض - ا ف ب: أعلنت السلطات السعودية أمس الإثنين حصر مهن 
خدمة العملاء عن بُعد بمواطنيها، سعياً لخلق فرص عمل جديدة للسعوديين 
في وقــت تواجه البــاد مصاعب اقتصادية بســبب تراجع أســعار النفط 

وتداعيات فيروس كورونا.
ومنذ بدء انخفاض أســعار الخام في 2014، شجّعت السعودية، صاحبة 
أكبــر اقتصاد عربــي، ودول الخليج الثريــة الأخرى مواطنيهــا على تولي 

وظائف كان يشغلها في السابق ملايين الأجانب من دول أسيوية خصوصاً.
كما فرضــت الرياض قبل ســنوات على الشــركات تخصيص حصة من 

العمالة لديها للمواطنين السعوديين.
وقالت وزارة الموارد البشرية على حســابها في »تويتر« أمس أنها قرّرت 
»قصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين عن بُعد على الســعوديين سواء 

عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر«.
ويستهدف القرار جميع المهن »التي تقدم في مراكز الاتصال خدمة العملاء 
عن بعد ســواء عن طريق الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل المحادثة، 

أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها«.
ــن للنفط، مصاعب  وتواجــه المملكة الســاعية لتنويــع اقتصادها الُمرتَهِّ

اقتصادية مع تدني أسعار الخام والاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.
وخسرت السعودية هذا العام مئات ملايين الدولارات جراء تعليق العُمرة 

لأشــهر وتقليص المشــاركين في موســم الحج إلى بضعة آلاف بعدما كانت 
المناسك تســتقطب ملايين المسلمين من أنحاء العالم ســنوياً، وتدر مليارات 

الدولار على اقتصادها.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان أعلن قبل اســبوع أن »صندوق 
الاستثمارات العامة« السيادي الذي يرأسه يعمل على استحداث 1.8 مليون 

وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وحســب الهيئة العامة للإحصاء السعودية الحكومية، فإن معدل البطالة 
في المملكة التي يشكل الشــبان غالبية سكانها انخفض إلى 14.9 في المئة في 

الربع الثالث من 2020، مقارنة بـ15.4 في المئة في الربع الثاني.
وقالــت وزارة الموارد البشــرية أن قــرار حصر وظائــف خدمة العملاء 
عــن بُعد، التي ازدادت بشــكل كبير منذ ظهور الفيروس قبــل أكثر من عام، 
بالمواطنين هدفه »خلق مزيد من فرص العمل للســعوديين ومساعدتهم على 

تحسين مستوى دخلهم«.
ويبدو أن الحكومة تتجه كذلك لحصر قيادة ســيارات الأجرة التي تعمل 

عبر التطبيقات الهاتفية بالسعوديين، حسب وسائل إعلام محلية.
وكانت ســلطنة عُمــان قدأعلنت بدورها هذا الشــهر اســتثناء المقيمين 
الأجانــب من عدة قطاعات ومهــن، لتصبح حِكراً علــى المواطنين في الدولة 

الساعية للخروج من أزمة اقتصادية كبرى.

لبنان يرفع سعر الخبز المدعوم بنسبة %20

البنك الدولي يُقرض العراق ملياري دولار
لتمويل مشاريع قيد التنفيذ وسداد ديون مستحقة 

■ بغــداد - الأناضول: قال البنك الدولــي أمس الإثنين أنه يمول 
مشاريع عن طريق قروض مالية في العراق بقيمة ملياري دولار.

جاء ذلك فــي مقابلة صحافيــة أجرتها وكالة الانباء الرســمية 
العراقية مع الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي، رمزي نعمان.

وقــال نعمان أن »محفظة البنــك الدولي في العــراق حالياً تبلغ 
عة منذ حوالي ثلاث ســنوات«.  مليــاري دولار، وهي قــروض مُوقَّ
وأوضح أن »الركن الأساســي فيها، هو قــرض لإعادة إعمار المناطق 
المحررة، وجــاء نتيجة الطلب بعد بداية المرحلة الاولى من التحرير، 
أي تحرير محافظة صلاح الدين ومن ثم اســتكمل هذا بمبلغ إضافي 
بعد تحريــر باقي المحافظات عام 2017«. وتشــمل تمويلات القرض 

مشاريع قيد التنفيذ أو سداد قروض مستحقة.
وبشــأن خفض قيمة الدينــار العراقي مقابل الــدولار محلياً بين 
المســؤول الأممي أن »تغيير ســعر الصرف يهدف لإعطاء الإمكانية 
للدولة لزيادة إيراداتها، لا سيما وأن بيع النفط يتم بالعملة الصعبة 
ويحــول إلى الدينار، ما يتيح كتلة ماليــة إضافية«.ويواجه العراق 
أزمــة عجز مالي، مع هبوط مداخيل النفــط الخام في البلاد، ما يمهد 

للتوجه إلى أسواق الدين المحلية والخارجية.
وقال نعمان »الاقتراض الداخلي يهــدد احتياطي البنك المركزي، 
كما أن اســتخدامه لســد العجز يبعد إمكانية الاســتثمار في فرص 
منتجة تسمح بتطوير القطاع الخاص، بينما الاقتراض الخارجي له 

مقوماته وشروطه التي تستند على استدامة الدَين«.
وقرر العراق فــي 20 ديســمبر/كانون الأول الماضي خفض قيمة 
الدينــار مقابل الدولار لاحتواء الازمة المالية، لكن القرار تســبب في 
ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.

ورفعت الحكومة قيمة الدولار إلى 1470 ديناراً عراقياً بعد أن كان 
الدولار الواحد يعادل 1184 ديناراً.

وبــررت الحكومة القــرار، بمحاولة مواجهة الأزمــة المالية التي 
تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، 
بســبب تداعيات فيروس كورونا. ويقول العراق أن مبيعات النفط 

الشهرية لا تكفي لتغطية فاتورة الرواتب.

المغرب ونيجيريا يجددان التعهد 
بمد خط أنابيب غاز وإنشاء مصنع أسمدة

■ الرباط - رويترز: أعلن الديوان الملكي المغربي أن المغرب ونيجيريا جددا تعهدهما بمد خط أنابيب 
غاز وإنشــاء مصنع أســمدة. وقال في بيان أن تجديد الالتزام بالمشــروعين جاء في اتصال هاتفي بين 

العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري.
وكان البلدان قد اتفقا على مشــروع خط الأنابيب في ديســمبر/كانون الأول 2016 وأطلقا دراسات 
حول جدواه الاقتصادية. وقالا في يونيو/حزيران 2018 أن خط الأنابيب سيمتد لمسافة 5660 كيلومتراً، 
وأن اســتكماله سيجري على مراحل تستمر 25 عاماً. ولم يضف البيان أي تفاصيل إضافية عن المشروع 

يمر عبر عدة دول افريقية، على أن يتم تطوير الأنبوب ليصل إلى أوروبا في مرحلة لاحقة.
ويمر الأنبوب من بلدان غانا وتوغو وســاحل العاج والســنغال وموريتانيا ثم المغرب، وهو امتداد 

لأنبوب أنشأته نيجيريا عام 2005، لمد بلدان افريقية بمصدر الطاقة.
ويقول المغرب أن المشــروع، في حال إتمامه، سيشجع على اندماج بين منطقتي شمال وغرب افريقيا، 

فضلًا عن تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع مد الكهرباء.
من جهة ثانية اتفق العاهل المغربي والرئيس النيجيري أيضاً على تســريع جهود اضطلاع »مجموعة 
رة للفوسفات في العالم، ببناء مصنع للأسمدة في  المكتب الشريف للفوسفات« المغربية، أكبر شركة مُصدِّ
نيجيريا. وكان مسؤولون في »مجموعة المكتب الشريف« قد قالوا في يوليو/تموز أن المصنع سينتج 750 

ألف طن أمونيا ومليون طن أسمدة وسيبدأ العمل على الأرجح بحلول عام 2024.
وشأنها شأن شــركات مغربية أخرى، توسع المجموعة منذ سنوات اســتثماراتها في افريقيا جنوب 

الصحراء مما يعزز القوة الاقتصادية للبلاد.

المركزي الإماراتي يصدر نظاماً جديداً 
صة لحماية عملاء المؤسسات المالية المرُخَّ

■ أبوظبي - د ب أ: أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي »نظام حماية المستهلك« كأساس 
للإطار التنظيمي الجديد لحماية المســتهلك المالــي، والذي يهدف إلى ضمان المعاملــة العادلة وحماية 

المستهلكين.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات »وام« أمس الإثنين، يســتند النظام الجديد على مرسوم بقانون 
اتحادي رقم »14« لعام 2018 بشــأن المصرف المركزي وتنظيم المنشــآت والأنشــطة المالية، والذي منح 

المصرف المركزي تفويضاً موسعاً لوضع الأنظمة والمعايير لحماية عملاء المؤسسات المالية المرخصة.
ويحدد النظام عدداً من الأهداف الرئيســية لضمان حماية مصالح المســتهلكين عند استخدامهم لأي 

منتج أو خدمة مالية أو في علاقاتهم مع المؤسسات المالية المرخصة.
وتتضمن مبادئ النظام مجالات مختلفة، مثل الإفصاح والشــفافية، والرقابة المؤسسية وسلوكيات 
الســوق والأعمال، وحماية بيانات المســتهلك وخصوصيته. كما تحدد المبادئ مســؤوليات ممارسات 
التمويل المسؤول، وإدارة الشكاوى وتســوية المنازعات، وتثقيف وتوعية المستهلك، والشمول المالي، 

والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلّقة بالخدمات المالية.
وقال عبدالحميد ســعيد، محافظ مصــرف الإمارات المركــزي، أن النمو في القطــاع المالي في دولة 
الإمارات من حيث تعدد المنتجات والخدمات وتطور التكنولوجيا »يســهم في زيادة تعقيد عملية اتخاذ 
القرار الصحيح من قبل المســتهلكين. لذلك، قام المصرف المركزي بإصدار أول إطار تنظيمي شامل يحدد 
العلاقة بين مقدمي الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية ومســتهلكيه، وذلك لضمان حماية المســتهلك 

المالي واستمرارية الثقة في القطاع«.

مايك ويرث دارين وودز

لبنانيون يصطفون لشراء الخبز من أحد الأفران في بيروت
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اقتصاد ومـال

ضجة الإقبال غير المسبوق على أسهم »غيم ستوب«
قد تكون اختباراً لتعهدات بايدن الأخلاقية في المجال الاقتصادي

■ واشــنطن - رويترز: ربما كان آخر ما تريد 
وزيــرة الخزانة الأمريكية الجديــدة جانيت يلين 
أن تضطلع به خــال أيامها الأولــى في منصبها 
الوزاري هو ورطة في الأسواق المالية أحد أطرافها 
كانــت تربطهــا به آخر علاقــة عمل فــي القطاع 

الخاص.
غير أنه في الوقــت الذي يظهر فيه أن صندوق 
التحوط »سيتادِل إل.إل.سي« واحد من الأطراف 
الرئيســية في »هوجــة التداول« التي شــهدتها 
الأســواق الأســبوع الماضي على أســهم شــركة 
»غيم ســتوب« للألعاب الإلكترونية، وما ثار من 
تســاؤلات عما إذا كان هذا النشاط يفضح مخاطر 
أعمــق على النظام المالي، فربما تجد يلين نفســها 

منساقة إلى الخوض في هذه المعمعة.
فقد مد صندوق »سيتادِل« وصندوق آخر حبل 
إنقاذ بمساعدة مالية قيمتها 2.75 مليار دولار إلى 
مانجمنت«  كابيتــال  »ميلفين  التحــوط  صندوق 
الذي مني بخســائر فادحة من خلال المراهنة على 

هبوط أسهم »غيم ستوب«.
ويدفع صندوق »ســيتادِل« أيضاً أموالًا مقابل 
الحق في تفعيل تعاملات مستخدمي موقع »روبن 
هود« وهو أمر أثار بعض القلــق عند مؤيديه من 

المستثمرين.

شفافية لحماية النزاهة

وقد قال البيــت الأبيض إن يلين واحدة من قلّة 
من المســؤولين الذين يراقبون هــذه التطورات. 
وبوصفها رئيسة مجلس الإشراف على الاستقرار 
المالي فإنها مسؤولة مسؤولية واسعة عن سلامة 

نظام التداول والاستثمار بالكامل.
غير أنــه ثمــة نقطة عالقــة قد يتعــن عليها 
تســويتها تتمثل فــي 700 ألــف دولار قبلتها من 
»ســيتادِل« عن كلمات ألقتها في مناســبات كان 

آخرها في الخريف الماضي. 
وقــد وعدت يلــن بعــدم الخــوض بصفتها 
الرســمية في أمور تتعلق بالشركة قبل أن تحصل 
مسبقا على إخلاء للمســؤولية من المسؤولين عن 
الجوانــب الأخلاقية فــي وزارة الخزانة. ويقول 
خبراء في الأخلاقيات أنه ليس من الصعب عليها 

الالتزام بذلك التعهد إذا اقتضى الأمر. 
وبعد أن لازمت انتهاكات أخلاقية إدارة ترامب، 
تحث بعــض الجماعات يلــن على الســعي من 

بــاب الاحتياط للحصول على إخلاء المســؤولية 
وتأسيس سابقة.

وقال ســكوت إيمي المحامي العــام في جماعة 
مشــروع الإشــراف على الحكومة، وهي مؤسسة 
غيــر حزبية لمراقبــة أعمال الحكومــة »هذا المثال 
اختبار جيد للأمر التنفيــذي الذي أصدره بايدن 
بخصوص الأخلاقيات، وما يستتبعه من شفافية 
غير أنه يســلط الضوء أيضا علــى الباب الدوار 
والســبب الذي يجعل القيــود ضرورية لحماية 

نزاهة مهام الحكومة وسياساتها وبرامجها«.
وفي العادة لا يتدخل وزير الخزانة في شؤون 
تخص أســهماً بعينها، ويركز بدلًا مــن ذلك على 
المخاطر العامة المحدقة بالنظام المالي الذي يتولى 
مراقبون فــي الوزارة متابعته بصفــة يومية في 

الأسواق.
وقال كالفن ميتشــل المتحدث باســم الوزارة 
»الوزيــرة يلــن ســتلتزم بالطبــع ... بتعهدها 

الأخلاقي في كل الأحوال«.
مثــل كثيريــن من المســؤولين الســابقين في 
الحكومــة بمن فيهم بــن برنانكي، الذي ســبقها 
)البنك  الاتحادي  الاحتياطي  مجلس  رئاســة  في 
المركــزي الأمريكــي( قبلت يلين مبالــغ مالية من 
شــركات خاصة نظير إلقاء كلمات في مناســبات 

بعد أن تركت العمل في الحكومة.
وأودعت يلين إقرار الالتــزام الأخلاقي بمكتب 
الأول  ديســمبر/كانون  في  الحكومي  الأخلاقيات 
للمشــاركة  كتابيا  »تفويضا  ســتطلب  إنها  قائلة 
شخصيا وبشــكل موسع في أي مســألة بعينها« 
تتعلق بأي من الشــركات التي دفعت لها رسوماً 
قبل الانضمــام لإدارة الرئيس جو بايدن لمدة عام 

بعد آخر كلمة ألقتها في كل من هذه الشركات.
وقد ألقت يلين كلمــات عدة مرات في احتفالات 
نظمهــا صنــدوق »ســيتادل« كان آخرهــا عبر 
الإنترنت فــي 27 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي. 
ودفع الصندوق لها ما لا يقــل عن 700 ألف دولار 
نظير كلماتها فــي الفترة التي كانت تعمل فيها في 
مؤسســة »بروكينز« للأبحاث، وفق ما كشــفته 

وثيقة إفصاح أخرى.
ويقول خبــراء الأخلاقيــات الحكومية إن من 
المســتبعد أن تؤثر هذه الارتباطات التي شــملت 
أيضا مؤسســات مالية كبرى مثل بنوك »باركليز« 
و«ســيتي غــروب« و«غولدمان ســاكس«  على 
قدرتها على تقديم المشــورة العامــة لبايدن فيما 

يتعلق بقضية تداول الأسهم.
وأحد الأســئلة الكبــرى المطروحة هــو ما إذا 
كانت التقلبات التي شهدها ســهم »غيم ستوب«  
وغيرها من مظاهر التمرد المماثلة من جانب صغار 
المستثمرين على أزمات اقتراض الأسهم للمراهنة 
على هبوطها، ســتتطور إلى حــدث يمس النظام 

ويؤدي إلى انهيار عام في الأسواق.
فــي العــادة تختــص لجنــة الأوراق المالية 
والبورصات بأي مســألة تتعلق بسهم بعينه، أو 
بالتداول في أسواق الأســهم وشركات الوساطة 

المالية. وقد قالت اللجنة إنها تدرس المسألة.

ويوم الجمعة الماضي قال مسؤولون في اللجنة، 
أحدهم أليســون هيرين القائمــة بأعمال رئيس 
اللجنة، في بيان أنهم يراقبون عن كثب التقلبات 
الشديدة في أســهم بعينها، ونبهوا المشاركين في 
السوق إلى ضرورة »التمسك بالتزاماتهم لحماية 

المستثمرين وملاحقة أي مخالفات محتملة«.
وأضافــوا إن التقلبات الشــديدة في أســعار 
الأســهم »تحمل فــي طياتهــا إمكانيــة تعريض 
مستثمرين لخسائر ســريعة وحادة تقوض الثقة 

في السوق«.
وينتظر غاري جنســلر الذي اختــاره بايدن 

لرئاسة اللجنة موافقة مجلس الشيوخ على توليه 
المنصب.

ومجلس الإشــراف على الاستقرار المالي الذي 
والتصدي  المخاطــر  بتحديد  مكلف  يلين  ترأســه 
للأخطار الناشــئة على الاســتقرار المالي. ويضم 
في عضويته رؤساء مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي( ومؤسســات تنظيمية أخرى في 

القطاع المالي في الولايات المتحدة.
مالية  مؤسســات  تعيــن  ســلطة  وللمجلس 
غير مصرفية للإشــراف التضامني، بهدف تقليل 
المخاطر على النظام المالي أو لفض الشركات التي 

تمثل »خطرا جســيماً«  رغم أنه نــادراً ما تتطور 
ضائقة تشهدها شركات بعينها إلى هذا الحد.

وقــال بنك »باركليــز« في مذكــرة لعملائه أن 
الوضع يبدو تحت الســيطرة حتــى الآن. ويبلغ 
إجمالي المراكــز المدينة في الأســهم المفضلة على 
للتواصــل الاجتماعي حوالي 40  موقع »ريديت« 
مليــار دولار وهو ما ســيقصر المعانــاة على عدد 
لا يتجــاوز أصابع اليــد الواحدة مــن صناديق 

التحوط.
وقال باركليز »أزمة المراكز المدينة المستمرة في 
عدد قليل من الأســهم والتي تســببت فيها هجمة 
صغار المستثمرين على الشراء أثارت مخاوف من 
حدوث عدوى أوسع انتشارا. وفي حين أننا نعتقد 
أن المزيد من المعاناة في الطريق فلا نزال متفائلين 
بأن تبقى المسألة على الأرجح محصورة في نطاق 

محدود«.

تعارض المصالح

علــى النقيض من كثيرين مــن وزراء الخزانة 
الســابقين لــم تعمل يلين ســوى فــي التدريس 
الجامعي وفي الحكومة ولم يســبق لها العمل في 

بنك أو شركة تداول.
وقــال ريتشــارد بينتر، محامــي الأخلاقيات 
الكبير الســابق في إدارة الرئيــس جورج دبليو 
بــوش، أ ن كثيريــن من وزراء الخزانــة واجهوا 
مواقف أكثــر صعوبة تظهــر فيها المخــاوف من 

تعارض المصالح مما تواجهه يلين.
فقد باع هنري بولســون الجمهوري، الذي كان 
وزيرا للخزانــة خلال الانهيار المالــي عام 2008، 
أسهما بنصف مليار دولار من أسهم مجموعة »بنك 
غولدمان ساكس« التي كان يعمل بها في السابق 
من أجل تسوية مخاوف أخلاقية. وفيما بعد أرغم 
بولسون »غولدمان ساكس« وبنوكا كبرى أخرى 
على قبول حصص في رأس المال من أموال دافعي 

الضرائب في عز الأزمة المالية.
كذلك تعهد ستيفن منوتشين، الذي خلفته يلين 
في منصب وزير الخزانة، بعد ترشــيحه للمنصب 
بالتخلص من استثمارات قيمتها 94 مليون دولار 
والإحجام عن اتخاذ أي قرارات تتعلق بمجموعة 
وهو   ،2018 أغســطس/آب  حتى  »ســي.آي.تي« 
الموعد الذي كان يحق له الحصول فيه على خمسة 

ملايين دولار من المجموعة.

اقتصاد بريطانيا الأكثر تضرراً
من كوفيد-19 بين دول مجموعة السبع

ألمانيا ترفض دعوة فرنسا التخلي عن مشروع
 خط أنابيب »نورد ستريم2« للغاز الروسي 

■ لنــدن - رويترز: أظهر تحليل أجراه »مكتب الإحصاء الوطني« أن اقتصاد 
بريطانيــا هو الأكثر تضررا مــن جائحة كوفيد-19 بين دول مجموعة الســبع، 
حتى مع الأخــذ في الاعتبار اختلافات كبيرة في طريقة قياس الإنفاق الحكومي. 
وأظهرت أرقام رسمية في وقت ســابق أن بريطانيا عانت من أكبر انخفاض في 
الناتج الاقتصادي بين دول مجموعة الســبع بين الربعين الأول والثالث من عام 

.2020
وقال المكتب أنه يمكن بالفعل تفسير بعض الركود في بريطانيا بالطريقة التي 
تم بهــا قياس ناتج الخدمات الحكومية مثل التعليم والرعاية الصحية، وكان من 
الصعب إجراء مقارنــات دولية. وأضاف قائلا »لكن أحد الأســاليب المفيدة هو 
إزالة تقديرات حجم الإنفاق الاستهلاكي الحكومي.. هذا يظهر أن المملكة المتحدة 
لا تزال تعاني من أكبر انكماش لكن المقارنة النسبية مع بقية دول مجموعة السبع 

ليست كبيرة جداً«.
وقال أيضــاً أن بريطانيــا عانت من أكبــر هبوط في إنفاق الأســر بين دول 
مجموعة السبع، مشيراً إلى أن إجراءات العزل العام في البلاد كانت أشد صرامة 

بشكل عام وتم فرضها لفترة أطول.
وأضاف أن التأثير الاقتصادي العام للإغلاقات والتباعد الاجتماعي قد يكون 
أكبر في بريطانيا لأن الإنفاق الاجتماعي، مثل تناول الطعام خارج المنزل وقضاء 

العطلات، له دور مهيمن أكثر منه في البلدان الأخرى.
وسجلت بريطانيا واحداً من أعلى معدلات وفيات كوفيد-19 في العالم، وهو 

عامل آخر يُنظر إليه على أنه يؤثر على الاقتصاد.
عــن البريطانيين واجهوا  على صعيد آخر أظهر مســح نُشــر أمس أن الُمصنِّ
ضربة مزدوجة الشهر الماضي بسبب اضطراب حركة الشحن عالمياً جراء تفشي 
موجة جديدة من فيروس كورونا مصحوبا بحواجز تجارية جديدة مع الاتحاد 

الأوروبي.
وأظهــرت بيانات منفصلة من »بنــك إنكلترا« المركزي انخفاضاً قياســيا في 
الاقتراض من جانب المستهلكين في ديســمبر/كانون الأول، مما قد يمهد الطريق 

لتعافي الإنفاق بمجرد انحسار الوباء.
لكن في الوقت الحالي، ترســم البيانات صورة للاقتصــاد البريطاني الذي 
يواجه صعوبات في أوائل عام 2021، بينما يدرس وزير المالية ريشي سوناك ما 

إذا كان سيمدد برامج الدعم الطارئة.
وقالت شــركة »آي.إتش.إس ماركِت« للبيانات أن المســح الشــهري لقطاع 
المصانع أظهر تضرراً لطلبات التصدير الجديدة ومؤشــرات على مشــكلات في 

سلاسل الإمداد وضغوطا تضخمية.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر »آي.إتش.إس ماركِت« لمديري المشتريات 
فــي قطاع الصناعــات التحويلية في منطقــة اليورو إلــى 54.1 نقطة، إي دون 
المســتوى المســجل في منطقة اليورو وبانخفاض عن أعلى مســتوى في ثلاث 
ســنوات عند 57.5 في ديســمبر/كانون الأول، عندما ســارعت المصانع للتغلب 
على مشكلات ظهرت عند بدء العلاقات التجارية الجديدة لبريطانيا مع الاتحاد 
الأوروبي في الأول من يناير/كانون الثانــي. وكانت المصانع الأصغر هي الأكثر 
تضــررا. وقال روب دوبســون، المدير لدى »آي.اتش.إس ماركــت«  أن برنامج 
التطعيم الســريع ضد كوفيد-19 في بريطانيا والتقدم الذي أحرزته الشركات 
في التكيف مــع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يكونان ســبباً وراء 

تعافٍ أسرع للنمو.
وأظهرت بيانــات من بنك إنكلترا أمــس الإثنين أن الإقــراض غير المضمون 
للمستهلكين كان أقل بنســبة 7.5 في المئة في ديسمبر كانون الأول مقارنة بنفس 
الفترة من العام السابق، في أكبر انخفاض منذ أن بدأ التسجيل شهريا في 1994.

■ باريــس - أ ف ب: عارضت ألمانيا  أمس الإثنين دعوات فرنســا 
للتخلي عن مشــروع خط أنبوب غاز »نورد ســتريم2« مع روســيا رداً 

على قمع التظاهرات المؤيدة للمعارض الموقوف أليكسي نافالني.
وقالت مارتينا فيتس، الناطقة باسم الحكومة الألمانية، للصحافيين 
أن »الحكومة الفدرالية لم تغير موقفها الأساسي« بشأن هذه المسألة، 
ما يعني أن برلين ستســتمر في دعم مشــروع الطاقــة وترفض ربطه 

باحتجاز الكرملين لنافالني.
وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون قد قال 
عبــر إذاعة »فرانس انتر« في وقت ســابق أمس »لطالمــا قلنا إن لدينا 

أكبر الشكوك حول هذا المشروع في هذا السياق«.
ورداً علــى ســؤال حــول مــا إذا كانــت فرنســا تؤيــد التخلي عن 

المشروع، أجاب »سبق أن قلنا ذلك، نعم«.
وتنظــر الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة مثل بولندا ســلباً إلى 
هذا المشــروع الجديد الذي يضاف إلى خط أنابيب »نورد ســتريم1« 
الموجــود قيد الخدمــة بالفعل، معتبرةً أنه ســيزيد مــن اعتماد ألمانيا 

والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وبالتالي على روسيا كدولة.
ويعتزم الأوروبيون فرض عقوبات جديدة على موسكو إذا واصل 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمع المعارضة.

وقــال الوزير الفرنســي »ســبق أن فرضت عقوبــات، يمكن فرض 
عقوبــات أخــرى لكــن ينبغــي أن نكــون واضحــن، ذلــك لا يكفي«. 
وأضــاف »أعتقد أن خيار )فــرض عقوبات مرتبطة( بنورد ســتريم، 
خيــار مطروح«  لكن »هذا القــرار اليوم بيد ألمانيــا لأن هذا أنبوب غاز 

يصل إلى ألمانيا«.
من جهتها أكّدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التزامها مجدداً 

بهذا المشروع في 21 يناير/كانون الثاني الُمنصرم.
ومطلع ديســمبر/كانون الأول، اســتؤنفت الأعمال في المشــروع 
الــذي يكلف تســعة مليارت يورو ويمتد على مســافة 1200 كلم تحت 

الماء في المياه الألمانية، بعدما عُلقت لعام بسبب عقوبات أميركية.
لكن المشــروع يتســبب بإحراج متزايــد لبرلين، مــع تصلب النظام 

الروسي.
وقال شــتيفن ســايبرت، الناطق باســم أنغيلا ميركل، الأســبوع 
الماضي »تريد الولايات المتحدة منع اســتكمال نورد ســتريم2 بالقول 
إن أوروبا أصبحت تعتمد بشــكل كبير على روســيا في إمداداتها من 

الطاقة، كما أن بعض الدول الأوروبية ترفض ذلك«.
ولكنه تدارك بالقول » إن الحكومة الألمانية تعتبر هذا المشروع ملفاً 

اقتصادياً وكانت ترفض دائما التدخل« في المناقشات حول وقفه.

أمريكي يمر من أمام متجر »غيم ستوب« في مدينة نيويورك 

سوقا أسهم الإمارات تقودان مكاسب
 البورصات الخليجية... واستمرار تراجع السعودية

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم في الإمارات العربية المتحدة على ارتفاع أمس 
الإثنين، بدعم من القطاعين المالي والعقاري، بينما تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية 
على التوالي. وبدأ المؤشــر الرئيسي لبورصة دبي الشهر على صعود، إذ ارتفع 1.6 في المئة في 

أول جلسة من المكاسب في ثلاث جلسات.
وكان ســهم »إعمار« العقارية الأفضل أداءً إذ قفز 3.5 في المئة، في حين صعد سهم »بنك دبي 

الإسلامي« 1.2 في المئة.
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل في دبي بوتيرة أبطأ 
مما كان يُعتقد في السابق، في العامين الجاري والمقبل، إذ عززت آمال النجاح في طرح لقاحات 

مضادة لكوفيد-19 وتعافي الاقتصاد الثقة في هذا القطاع.
وارتفع مؤشر أبوظبي، السوق الرئيسي الآخر في الإمارات، 0.7 في المئة، منهياً خسائر على 
مدى الجلستين السابقتين. وعزز مكاسب مؤشر أبوظبي صعود بنسبة 0.7 في المئة لسهم »بنك 

أبوظبي الأول«  أكبر بنوك الإمارات.
وكان لســهمي »الدار« العقارية و«مجموعة اتصالات« دور في تحقيق المكاســب إذ ارتفعا 

بنسبة 3.2 في المئة و0.6 في المئة على الترتيب.
وزاد سهم »بنك أبوظبي التجاري« 0.2 في المئة، بعد لأن أعلن البنك عن تحقيق أرباح أفضل 
من المتوقع لعام 2020 بلغــت 3.81 مليار درهم )1.04 مليــار دولار( مقارنة بتقديرات المحللين 

لصافي ربح عند 3.46 مليار درهم، وفقا لبيانات »رفينيتيف«.
وتراجع المؤشــر الســعودي 0.6 في المئة، وهو رابع هبوط للمؤشر في خمس جلسات، مع 

انخفاض سهم »مصرف الراجحي« ذي الثقل في المؤشر 0.4 في المئة.
وأظهر مســح لرويترز يوم الجمعة أن مــن المتوقع أن تخفض الســعودية، أكبر بلد مصدّر 
للنفط، أســعار البيع الرسمية للمشترين الآســيويين في مارس/آذار، في أول خفض في ثلاثة 

أشهر، تماشياً مع تراجع الأسعار وضعف الطلب الناجم عن فيروس كورونا.
وفي بورصة الدوحة، أغلق المؤشر القطري مستقراً. وكان »مصرف قطر الإسلامي« الأفضل 
أداءً في المؤشــر، إذ صعد سهمه بنســبة 2.4 في المئة، بينما تصدر الخســائر سهم »بنك قطر 
الوطني« الذي تراجع 2.3 في المئة. وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي في البورصة 

المصرية 0.4 في المئة، معوضاً خسائر الجلسة السابقة.
وارتفع ســهم »الشركة القابضة المصرية الكويتية« 3.3 في المئة، بينما قفز سهم شركة »بالم 

هيلز للتطوير العقاري« 7.5 في المئة. وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية انخفض المؤشر 0.6 في المئة إلى 8648 نقطة.

وفي أبوظبي صعد المؤشــر 0.7 في المئة إلى 5635 نقطة، بينما قفز مؤشــر دبي 1.6 في المئة 
مسجلا 2696 نقطة. واستقر المؤشر القطري عند 10474 نقطة، في حين تراجع المؤشر الكويتي 

0.2 في المئة ليبلغ 6293 نقطة.
وزاد المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1466 نقطة، ونقص المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 

3650 نقطة. وفي مصر ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 11589 نقطة.

هبوط الدولار مع انحسار الطلب على الملاذ الآمن 
■ طوكيــو - رويترز: تراجعــت عملة الملاذ 
الآمن الدولار أمس الإثنين مع تحســن معنويات 
الأفراد  المســتثمرين  بأن  آمال  بفضل  المخاطرة، 
الذين اســتهدفوا صناديق التحوط الأســبوع 

الماضي حولوا أنظارهم إلى مكان آخر.
وتراجعــت العملــة الأمريكيــة مقابل معظم 
الأســهم  ارتفعت  أن  بعــد  المناظرة،  العمــات 
الآسيوية عقب خسائر استمرت على مدى أربعة 

أيام.
مخاطرة،  الأعلى  الأســترالي  الدولار  وتقدم 

وكذلك فعل الجنيه الإسترليني.
وفــي وقت ســابق، تلقت العملــة الأمريكية 
الدعــم إذ ظل القلــق ينتاب المتعاملــن من أن 
المســتثمرين الأفراد الذين نظموا أنفســهم عبر 

الإنترنــت ربما يواصلون هجومهــم على المركز 
المدينــة لصناديق التحوط، ممــا يثير المزيد من 
التقلــب، لكن يبــدو أن تركيز الحشــود تحول 

بشكل مباشر إلى الفضة.
ويشــعر البعض بالقلــق مــن أن التقلبات 
الشديدة في أســهم شركة »غيم ستوب »وأسهم 

أخرى قد تنذر بتصحيح في السوق.
كمــا أن الجدل بشــأن حجم حزمــة تحفيز 
يقترحها الرئيس جو بايدن والتأخير في توزيع 
لقاحات مضادة لفيــروس كورونا يقدمان أيضا 

أسبابا للحذر.
وناشــدت مجموعــة مــن أعضــاء مجلس 
الشــيوخ المنتمين للحزب الجمهــوري الرئيس 
للتخفيف من  المقترحــة  بايدن خفض حزمتــه 

البالغــة 1.9 تريليون دولار  تداعيات الجائحة 
على نحــو كبير، ويقترحون بــدلا من ذلك رقما 

عند 600 مليار دولار.
وتراجع مؤشــر الــدولار 0.1 فــي المئة إلى 
90.534 أمس في آسيا، بعد أن حقق مكسباً بنحو 

نصف في المئة الأسبوع الماضي.
ويتحــرك المؤشــر ضمن نطاق محــدود في 
الأســابيع الأخيرة إلى حد كبيــر، بعد أن صعد 
من أدنى مستوى في ثلاث ســنوات تقريباً عند 

89.206 في بدابة العام.
وأضاف الدولار الأســترالي 0.2 في المئة إلى 
أمريكي، ليعوض خسائر تكبدها  76.57 ســنت 
في وقت ســابق بفعــل مؤشــرات جديدة على 
ضعف التعافي فــي الصين، العميل الرئيســي 

للسلع الأسترالية.
وأظهرت بيانات أن تعافي أنشطة المصانع في 
الصين تباطأ في يناير/كانون الثاني إذ عرقلته 

موجة من الإصابات بفيروس كورونا.
وقفز الإســترليني 0.4 في المئــة إلى 1.3739 
دولار، مقتربــاً مــن أعلى مســتوى فــي عامين 
ونصف العام البالغ 1.3759 دولار الذي ســجله 

الأسبوع الماضي.
وتراجــع اليــورو 0.1 في المئة إلــى 1.2185 

دولار، ويواصل التقلب في نطاق ضيق.
ونزل الدولار 0.1 في المئــة إلى 104.655 ين، 
ليتراجــع أكثر عن أعلى مســتوى في شــهرين 
ونصف الشــهر البالغ 104.94 الذي لامسه يوم 

الجمعة.

أسعار الفضة تُحلِّق إلى ذروة 8 سنوات وسط فورة مشتريات من المستثمرين الأفراد
■ لنــدن - رويتــرز: واصلــت أســعار الفضــة ارتفاعهــا 
الحاد للجلســة الثالثة على التوالي أمــس الإثنين، لتصعد بما 
يصــل إلى 11.2 في المئة إلى أعلى مســتوى في حوالي ثماني 
ســنوات، بعد إقبال كبير من المســتثمرين الأفراد على المعدن 
في فورة شــراء أطلق شرارتها مســتخدمو وسائل التواصل 

الاجتماعي بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وقفــزت الفضــة فــي المعاملات الفوريــة 8.8 فــي المئة إلى 
 1305 الســاعة  بحلــول  )الأونصــة(  للأوقيــة  دولار   29.38
بتوقيــت غرينِتش بعد أن بلغت في وقت ســابق من الجلســة 

أعلى مستوياتها منذ فبراير شباط 2013 عند 30.03 دولار.
وســجلت الفضة مكاســب بحوالــي 19 في المئــة منذ يوم 
الخميــس، حين بدأ تــداول منشــورات على موقــع »ريديت« 
تدعو المســتثمرين الأفراد إلى شــراء أســهم شــركات تعدين 
الفضة وصناديق المؤشــرات المتداولة لها المدعومين بقضبان 
بالفضــة الحاضرة في عمليات على غرار ما حدث في أســهم 

»غيم ستوب«.

وقــال المحلــل المســتقل روس نورمان »مــن الصعب القطع 
بمدى استمرار ذلك. الأمر برمته متعلق بالزخم.. إذا انساقت 
سوق العقود الآجلة هي الأخرى خلف هذه المسيرة، فقد تزيد 
النار اشــتعالًا، لذا ســيكون الفتح في بورصة نيويورك مثيرا 

للغاية«.
وقال أويجِن فاينبرغ، المحلل فــي »كومرتس بنك« الألماني 
في مذكرة أنه في الأجل المتوسط فإن أي ارتفاع مُفرط للسعر 
سيضر الفضة، إذ يمكن أن يبدد الطلب في السوق الحاضرة. 
وأضــاف »لكــن على الجانــب الآخر، ســينتج عن ذلــك تعزز 

اعتبار الفضة معدناً للاستثمار«.
وزادت الفضة، وهي أصل ملاذ آمن ومعدن صناعي، نحو 
15 في المئة منذ يوم الخميس، حين بدأ تداول منشــورات على 
موقــع »ريديت« تدعو المســتثمرين الأفراد إلى شــراء أســهم 
شــركات تعدين الفضــة وصناديــق المؤشــرات المتداولة لها 
المدعومــن بقضبان بالفضــة الحاضرة، فــي عمليات دفعت 
المراهنين على انخفاض الفضة لشــراء المعــدن لتغطية مراكز 

مدينة على غرار ما حدث في أسهم »غيم ستوب«.
وقال المدير العام لدى »غولد ســيلفر ســنترال« برايان لان 
»هذا هو رد فعل آســيا على فورة شــراء الأفــراد«  مضيفا أن 

الكثير من المستثمرين يرغبون في الاستفادة من الوضع.
وأضــاف أن الطلــب على الفضــة الحاضــرة زاد إلى مثليه 
منذ الخميس، إذ أن المســتثمرين الُمحجِمــن عن تكوين مراكز 

اشتروا المعدن بفعل مخاوف من ارتفاع قوي للأسعار.
وتظهــر بيانات من صندوق »آي.شــيرز ســيلفر ترســت« 
للمؤشــرات المتداولة صــدرت يوم الجمعــة الماضي أنه جرى 
تكوين 37 مليون ســهم في يوم واحد، وكل ســهم يمثل أوقية 
من الفضة. والشراء في صناديق المؤشرات المتداولة يمكن أن 
يعزز أسعار الفضة عبر زيادة عدد الأسهم في الصندوق، مما 

له يشتري المزيد من المعدن لدعمه. يجعل مُشغِّ
وقفــز الذهب 0.9 فــي المئــة إلــى 1862.91 دولار للأوقية، 
في حــن ربحت العقود الأمريكية الآجلــة للذهب 0.8 في المئة 

لتسجل 1865.40 دولار.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10163 الثلاثاء 2 شباط )فبراير( 2021 - 20 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10163 Tuesday 2 February 2021

18 Sports رياضــة

صلاح يتألق بهدفين رائعين ويقود ليفربول الى تشديد الخناق على قطبي مانشستر... ومورينيو يعاني 
أ ف ب: واصــل ليفربــول  ■ لنــدن - 
صحوتــه وشــدد الخنــاق علــى قطبــي 
مانشستر، الســيتي ويونايتد، بفوزه على 
مضيفه وســتهام 3-1، فيما يعاني توتنهام 
ومدربــه جوزيــه مورينيو بعد الخســارة 
أمام برايتون 0-1، فــي ختام المرحلة الـ21 

للدوري الإنكليزي.
على  الثاني  بفــوزه  ليفربــول  ويديــن 
التوالي بعــد تغلبه على مضيفــه توتنهام 
الى ســكة  2-صفــر الخميس عندمــا عاد 
اكتســاحه  للمرة الاولى منذ  الانتصــارات 
كريســتال بــالاس 7-صفر فــي 19 كانون 
الاول/ديســمبر الفائت، الى هدافه المصري 
محمد صلاح الذي ســجل ثنائية )57 و68( 
رافعــاً رصيــده إلــى 15 هدفاً فــي صدارة 
الهدافين. وبــات صلاح أول لاعب يســجل 
20 هدفــاً أو أكثر في مختلف المســابقات في 
أربعة مواسم متتالية لليفربول منذ الويلزي 

ايان راش الذي فعلها ســتة مواسم متتالية 
مــن 1981-1982 الــى 1986-1987. وعلق 
صلاح على إنجازه قائــا: "صراحة لم أفكر 
فــي الموضوع، وانــا ســعيد بتحقيقه. كنا 
بحاجة الى الفوز لاننــا لم نفز في المباريات 
وســجلنا  جيــداً  كان  والاداء  الســابقة 
الاهداف"، مضيفــا: "مررنا بفترة صعبة في 
الآونة الاخيرة وهــذه المعاناة من اللازم أن 
نمر بها وأن نفشــل في التسجيل وكل الفرق 
لم تســجل أيضا. أتمنــى ان يكــون الفوز 
علــى توتنهام نقطة تحول لنــا ولكننا نريد 
التركيز على المباريــات المقبلة". وعن غياب 
ســاديو ماني وجلوس روبرتو فيرمينو بين 
البدلاء، قال: "كانت مســؤوليتي كبيرة في 
غياب فيرمينو وماني، همــا لاعبان جيدان 
ويساعدان الفريق قدر المستطاع، لكن يجب 
الاشــادة بأوريغي الذي قدم عرضاً جيداً". 
الثالث  الهدف  فينالدوم  جورجينيو  وسجل 

■ لنــدن - رويترز: قال يورغن كلوب 
مدرب ليفربول إنه غير مندهش من نجاح 
محمد صلاح فــي أن يصبح أول لاعب في 
النادي يحرز 20 هدفا على الأقل في أربعة 
مواسم مختلفة منذ فعلها الأسطورة إيان 
راش، بعدما ســجل هدفين خــال الفوز 

3-1 على وستهام.
ورفع صلاح رصيده إلــى 21 هدفا في 
كل المســابقات هذا الموســم، وأكد كلوب 
أن المصري يملك رغبة هائلة في تســجيل 
الأهداف. وقال كلــوب: "أنا غير مندهش. 
أعمل بشــكل يومي معه وهــو لن يتوقف 
أبدا عن امتلاك رغبة هائلة في تســجيل 

الأهداف. إنــه لاعب مدهــش ومن طراز 
رفيــع ولا يوجد أي شــك في ذلــك. قلت 
في الأســابيع الأخيــرة الماضية عندما لم 
نســجل الكثير من الأهداف، أن الشــيء 
المحاولة  هــو  عمله  يمكن  الــذي  الوحيد 
والمحاولــة مجددا. يجب اتخــاذ قرارات 
أفضل". وأضاف: "الهــدف الأول جاء من 
لقطة تتميز بالذكاء وفي الأسابيع الماضية 
حاول التســديد من بين أقدام المنافسين، 
ونجح هذه المرة في تســديد كرة قوية في 
أعلى الزاوية. هدف ممتاز". وسجل راش 
20 هدفا أو أكثر في ستة مواسم من 1981 

وحتى 1987.

كلوب يشيد بصلاح »المدهش«
 بعد رقم رائع جديد 

أ ف ب: يســعى برشــلونة  ■ مدريــد - 
ونجمه المتألق ليونيل ميســي إلــى مواصلة 
نتائجــه الجيدة فــي الدوري الإســباني الى 
مســابقة الــكأس، حــن يخــوض مواجهــة 
حذرة أمام غرناطة غدا في ربع النهائي الذي 
يشهد غياب قطبي العاصمة الريال وأتلتيكو 

مدريد.
وكان برشــلونة تأهــل إلــى ربــع النهائي 
بشــق الأنفــس حــن فــاز علــى فايكانو من 
النهائــي.  ثمــن  فــي   1-2 الثانيــة  الدرجــة 
وشــهدت المبــاراة عــودة النجم ميســي بعد 
تنفيــذه عقوبة الإيقــاف لمباراتــن إثر طرده 
في الكأس الســوبر التي خسرها فريقه 3-2 
أمام أتلتيك بلباو بعد التمديد. وغاب ميسي 
عن مبــاراة كورنيــا مــن الدرجــة الثالثة في 
الكأس التــي احتاج فيها فريقــه إلى التمديد 
للفوز 2-صفر وبلوغ ثمــن النهائي. لكن في 
المبــاراة المرتقبة الأربعاء أمام غرناطة، ينتظر 
أن يكون الفريق بمعنويات مرتفعة بعد فوزه 
الأخير فــي الدوري على بلباو الــذي أتاح له 
ضــرب عصفورين بحجــر، فثأر مــن الفريق 
الباســكي حين تغلب عليــه 2-1 الأحد بينها 
هــدف رائــع من ركلــة حرة لميســي، وحصد 
ثــاث نقاط ارتقى بها إلــى المركز الثاني في 
الليغا خلــف أتلتيكــو المتصدر بفارق عشــر 
نقاط. وقــال المهاجم أنطــوان غريزمان بعد 
تســجيله ايضا في مباراة الاحــد، عن زميله 
ميســي: "نحن نســتمتع بــه، هو اســطورة. 
آمل بأن نســتمتع به لمزيد من الســنين". وإن 
بدا تحقيق لقــب الدوري صعــب المنال، فإن 
المدرب رونالــد كومان بات قادراً على ضمان 
مقعد في دوري الأبطال، وبالتالي سيســعى 
لتحقيــق أول ألقابــه منــذ وصولــه الصيف 
الماضي بدلًا من كيكي سيتيين. لكن رغم ذلك، 
لــن تكون المهمة ســهلة أمام غرناطة، ســابع 
الدوري بـ29 نقطة، وتأهــل إلى ربع النهائي 

برشلونة يسعى الى مواصلة صحوته بعد عودة ميسي الى التألق

ــر لوريــان صاحب المركــز الثامن  ■ باريــس - أ ف ب: فجَّ
عشر مفاجأة كبيرة بإســقاط باريس سان جيرمان حامل اللقب 
3-2 ملحقاً به الهزيمة الأولى بقيادة مدربه الجديد ماوريســيو 
بوتشيتينو، ليستغلها ليل وينفرد بالصدارة بفوز 1-صفر على 

ديجون، في المرحلة الثانية والعشرين للدوري الفرنسي.
وحقق لوريان فوزه الخامس هذا الموسم والثاني على التوالي 
بعد تغلبه على ديجون بالنتيجة ذاتها الاربعاء في مباراة مؤجلة 
من المرحلة العشرين، فارتقى الى المركز الثامن عشر، وحرم فريق 
العاصمة من استعادة الصدارة التي انتزعها ليون مؤقتاً الجمعة 
بفوزه على ضيفه بوردو 2-1. وافتتح أصحاب الأرض التسجيل 
فــي الدقيقة 36 بهــدف لــوران أبيرجيل، ثم رد ســان جيرمان 
بثنائية نيمار )45 و58 مــن ركلتي جزاء(، قبل أن يصدم لوريان 
ضيفه بهدفين قاتلــن عن طريق يوان ويســا )80( والنيجيري 
تيريم موفي )90+1(. وتجمد رصيد ســان جيرمان عند 45 نقطة 
وتراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطتــن عن ليل، ونقطة خلف 
ليون. وراهن بوتشيتينو الذي قاد النادي الباريسي في سادس 
مباراة في مختلف المســابقات منذ تعيينه خلفا لتوماس توخيل 
المقال )4 انتصارات بينها واحد على مارســيليا في كأس الابطال 
وتعادل واحد(، على رباعيه الهجومــي الضارب نيمار وكيليان 
مبابــي وأنخيل دي ماريــا وماورو إيكاردي، لكــن بدا الضعف 
في الوســط مع بطء الثنائي لياندرو باريديس ودانيلو بيريرا، 
في ظل غياب ماركو فيراتي بســبب الاصابــة بفيروس كورونا. 
وقال بوتشــيتينو بعد المباراة إنه "علينا الحفاظ على الجوانب 
الإيجابية والمضي قدماً". وأضــاف: "إنها حادثة، تحدث في كرة 
القدم. علينــا أن نواصل العمل. هذا يجعلنا نــدرك أنه يمكن أن 

يحدث ذلك إذا لم نلعب بنسبة %100". 
وكلّفت الخســارة فريق العاصمة العودة إلــى الصدارة، وتركها 
لليل الذي تمكن من استغلال الســقوط المدوي لحامل اللقب. وحقق 
ليل الذي فــاز باللقب للمرة الأخيــرة في 2011، فــوزه الرابع على 
التوالي، وهذه المرة على حساب ديجون بهدف سجله نجمه التركي 
يوسف يازيجي في الدقيقة 29، وهو هدفه السادس هذا الموسم، رغم 

أنه لم يشارك سوى في سبع مباريات بالدوري.

ميسي عاد لتألقه مع برشلونة بتسجيل هدف الفوز في مرمى بلباو من ركلة حرة في الدوري

الدوري الإنكليزي

■ روما - أ ف ب: يتجــدّد اللقاء بين الغريمين 
ايطاليــا" عندما  يوفنتــوس والانتر فــي "دربي 
يلتقيان اليــوم على ملعب "جوزيبــي مياتزا" في 
ذهاب نصف نهائي الكأس المحلية، في حين يتطلع 
حامل اللقب نابولي لقطع الخطوة ما قبل الاخيرة 

للاحتفاظ به عندما يحلّ على أتالانتا الاربعاء.
وكان الانتــر أقصــى غريمــه وجــاره ميلان 
من ربــع النهائي بفــوزه عليــه 2-1 بهدف قاتل 
لكريســتيان ايريكســن من ركلة حرة في الوقت 
بدل الضائع )90+7( في مباراة شــهدت طرد نجم 
"روزونيري" زلاتــان ابراهيموفيتــش. فيما كان 
عبور يوفنتوس اقل صخبا بعد تخطيه بســهولة 
عقبة ســبال برباعيــة بغياب نجمه كريســتيانو 
رونالدو الذي فضل المــدرب أندريا بيرلو اراحته، 
فيما جلــس القائد جورجيو كيلينــي وليوناردو 
بونوتشــي وخوان كوادرادو بين البدلاء. وتعتبر 
المباراة ثأرية لفريق اندريا بيرلو الذي عين مدربا 
مطلع الموسم، بعدما سقط في اول مواجهة جمعته 
بالانتر 2-صفر في المرحلة الـــ18 للدوري في 17 
كانــون الثاني/يناير الفائــت. وكان الفوز الاول 
لمدرب الانتــر انطونيو كونتي الذي قاد يوفنتوس 
الى ثلاثة ألقاب متتالية في الــدوري أعوام 2012 
و2013 و2014، على حســاب فريقه الســابق منذ 
وصولــه الى ميلانو فــي ايار/مايــو 2019 بعدما 
ســقط في مباراتي الدوري الموسم الماضي. وكان 
يوفنتوس حامل الرقم القياســي فــي عدد ألقاب 
الــكأس )13 لقبــا(، آخرها عام 2018، ســقط في 
نهائي العام الماضي امام نابولي بركلات الترجيح. 
وقــال بيرلو: "هدفنــا كان التأهــل وحققنا ذلك. 
اللاعبون الشــباب على أرض الملعب؟ يوفنتوس 
هو الوحيد الذي صنع فريقــا ثانيا وأعتقد ان هذا 

خيار جيد". 
امــا كونتي فقال بعد الفوز علــى ميلان: "بلغنا 
نصــف النهائي للعــام الثاني تواليــا. اللاعبون 
من  الصحيحة  بالطريقــة  لعبوا  ذلك.  اســتحقوا 
الثانيــة الاولى. فكــرة اننا اطحنــا بفريق عظيم 
كميلان يجعلنا سعداء". ويدخل الفريقان المواجهة 
بعد تحقيق كل منهما فوزا ســهلا نهاية الاســبوع 

في الدوري، حيث اكتســح الانتر ضيفه بنيفينتو 
برباعيــة فيما تفوق يوفنتوس على ســامبدوريا 
2-صفر. وتعتبر مسابقة الكأس فرصة ليوفنتوس 
لحصد لقب ثان هذا الموســم، بعد الكأس السوبر، 
لاســيما وأنه يجد نفسه امام امكانية خسارة لقب 
الدوري للمرة الاولى منذ تســع ســنوات، في ظل 
احتلالــه المركــز الرابع بفارق 7 نقــاط عن ميلان 
الثانــي الطامحين  المتصدر وخمــس عن الانتــر 
للقبهما الاول منذ 2011 و2010 على التوالي )يذكر 
ان يوفنتوس خاض مباراة اقل من قطبي ميلانو(. 
أما "نيراتزوري" الفائز بالكأس في سبع مناسبات 
فيبحث عن لقبه الاول منذ 2011 عندما تغلب على 
باليرمــو في النهائــي، علما انه خــرج من نصف 
نهائي الموســم الماضــي امام نابولي. وستشــكل 
جيدا  اســتعدادا  وايابا  ذهابا  الــكأس  مواجهتي 
ليوفنتوس لمنافســات ثمن نهائي دوري الابطال، 
إذ يحل على بورتــو البرتغالي في 17 الجاري. اما 
الانتر فقد خرج من المنافســة قاريــا بعد احتلاله 

المركز الاخير في مجموعته في دوري الابطال.
ويصطدم طموح نابولي في البقاء على المســار 
الصحيــح للمحافظة علــى لقبه بأتالانتــا العنيد 
الطامح للقبــه الثاني بعد الاول فــي 1963. ويحل 
فريق المــدرب جانبييرو غاســبريني على الفريق 
مارادونا"  ارمانــدو  "دييغو  ملعــب  على  الجنوبي 
الاربعــاء قبل لقــاء الاياب الاســبوع المقبل. وكان 
أتالانتا أزاح لاتسيو حامل لقب نسخة 2019 من ربع 
النهائي بفوز مثير 3-2، رغم إكماله المباراة بعشرة 
لاعبين منذ الدقيقــة 57 عندما كان النتيجة التعادل 
2-2 اثر طرد خوسيه بالومينو. اما نابولي الطامح 
للقبه الســابع فلم يواجه صعوبة امام ســبيتزيا 
بعدما أنهى الشــوط الاول متقدما برباعية قبل ان 
تتلقى شــباكه هدفين في الشــوط الثاني. ويدخل 
فريق المــدرب جينارو غاتوزو المبــاراة بمعنويات 
عالية بعد فوزه على بارما بهدفين نهاية الاســبوع 
فيما ســقط اتالانتــا 3-1 امام لاتســيو. ويتطلع 
نابولي لتكرار تفوقه على خصمه بعدما اكتســحه 
4-1 فــي المرحلة الرابعة من الــدوري في منتصف 

تشرين الثاني/اكتوبر الفائت.

كأس إيطاليا 

الإنتر يواجه يوفنتوس 
في صراع مرتقب في نصف النهائي

)84(، فيما سجل كريغ دوسون هدف الشرف 
لأصحــاب الأرض )87(. واســتغل ليفربول 
جيدا خسارة ليستر امام ليدز 1-3، فانتزع 
منه المركز الثالــث بعدما رفع رصيده إلى 40 
نقطــة بفارق نقطة خلف غريمه مانشســتر 
الســلبي  التعادل  الذي ســقط في  يونايتد 
 4 وبفارق  السبت،  صفر-صفر  أرسنال  امام 

نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر والذي 
الفرص الحقيقية  أقل. وغابــت  لعب مباراة 
للتسجيل في الشــوط الاول، قبل أن يفعلها 
ليفربول في الثاني عندمــا افتتح له صلاح 
التســجيل اثر تلقيه كرة داخــل المنطقة من 
كيرتس جونــز، بعد دقيقة من دخول الاخير 
فتلاعب  ميلنــر،  جيمــس  المخضــرم  مكان 

بيسراه  وســددها  كريسويل  أرون  بالمدافع 
في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس لوكاس 
فابيانسكي )57(. وعزز صلاح عندما استلم 
كــرة عرضية داخــل المنطقة من شــاكيري 
فروضها بيمنــاه ولعبها رائعة بخارج قدمه 
اليســرى على يمين فابيانسكي )68(. وختم 
فينالدوم الاهداف بعد هجمة منسقة وتبادل 

رائــع للكرة بــن ترينت الكســندر ارنولد 
تشــامبرلين  أوكســليد  أليكس  والبديلــن 
وفيرمينو الذي هيأهــا للهولندي على طبق 
من ذهب فسددها بيمناه داخل المرمى الخالي 
الفارق عندما استغل  )84(. وقلص دوسون 
لها اندري يارمولينكو فتابعها  ركنية انبرى 

بيمناه داخل المرمى )87(.

حقق برايتون أول انتصار على ملعبه هذا 
الموسم بعدما قاده هدف لياندرو تروسار في 
الشــوط الأول للفوز 1-صفر على توتنهام، 
الكرة في شــباك  البلجيكــي  حيث وضــع 
الحــارس هوغو لوريس من مســافة قريبة 
عقب تمريرة للــوراء من باســكال غروس 
في الدقيقة 17 في ظــل هيمنة برايتون على 
الشــوط الأول أمام توتنهام الذي قدم أداء 
مخيبا. وأظهر فريق المدرب جوزيه مورينيو 
القليل من التحســن في الشوط الثاني لكنه 
نادرا ما هدد مرمى روبرت سانشيز حارس 
برايتون. وصمد برايتون ليحقق فوزا ابتعد 
به عن منطقة الهبوط. وبقي في المركز الـ17 
لكنه يتقدم بسبع نقاط على فولهام أول فرق 
الهبوط ويتفوق بتســع نقاط على وســت 
بروميتش ألبيــون. وبهزيمتــه الثانية في 
أسبوع بعد خســارته 3-1 على أرضه أمام 
ليفربول الخميس، يقبع توتنهام البعيد عن 
مستواه في المركز السادس بفارق ست نقاط 
عن المربع الذهبي عقب فوزه مرتين فقط في 
بالدوري منذ تصدره  آخر تســع مواجهات 
الترتيب. وقال مورينيو: "في الشوط الأول 
شعرت بأن الفريق كان حزينا بسبب الهدف 
الطاقة وفي آخر  افتقدنا  الذي اســتقبلناه. 
25-30 دقيقة بذلوا كل ما بوســعهم لكن في 

ظل بعض القيود بالطبع".
وأهدر ليســتر فرصة انتزاع الوصافة من 
مانشســتر يونايتد عندما خســر على أرضه 
امام ليدز 1-3 بفضــل هدافه باتريك بامفورد 
الذي ســجل هدفا رفع به رصيده الى 11 هدفا 
في المركز الثالث علــى لائحة الهدافين وصنع 
اثنين. وفشل ليستر في تحقيق الفوز للمباراة 
الثانية تواليا بعد ســقوطه في التعادل امام 
ايفرتون في المرحلــة الماضية، فتجمد رصيده 
عند 39 نقطة وتراجع الــى المركز الرابع. ورد 
ليدز الدين لليســتر الذي هزمــه على ارضه 
ذهابــا 1-4، وحقــق فــوزه الثانــي تواليا 
والتاســع هذا الموســم فرفع رصيده الى 29 

نقطة في المركز الثاني عشر.

صلاح يغمز الكرة بعيداً عن حارس وستهام مسجلًا الهدف الثاني لليفربول بصورة رائعة 

لاعبو ديجون يحتفلون عقب تسجيل هدف الفوز المفاجئ على سان جيرمان وسط خيبة لايكاردي

نيمار يريد البقاء 
مع باريس سان جيرمان

■ باريــس - أ ف ب: أعرب البرازيلي نيمار نجم باريس 
ســان جيرمان عن أمله بالبقاء مع فريقه إلى ما بعد الموسم 
الحالي، ورؤية زميله كيليان مبابي لمستقبله أيضاً مع حامل 

لقب الدوري الفرنسي.
ويخــوض نيمار مفاوضات مع ســان جيرمــان لتجديد 
محتمل لعقده الذي ينتهي فــي حزيران/يونيو 2022. وقال 
البرازيلــي البالــغ 28 عاماً: "أنا ســعيد للغايــة في الوقت 
الحالــي، لقد تغيرت الأمــور كثيرا". وأضاف: "لا أســتطيع 
أن أقول الســبب. أشــعر أنني بحالة جيدة، لقــد تأقلمت، 
أنا أكثر هدوءاً. أنا ســعيد جداً هنا. أريــد البقاء في باريس 
ســان جيرمان". وسجل نيمار الذي انتقل إلى سان جيرمان 
بأغلى صفقة في التاريخ 222 مليون يورو من برشــلونة في 
2017، ثنائيــة في المباراة التي خســرها فريقه أمام لوريان 
2-3، وهــي أول هزيمة للنادي تحت قيــادة المدرب الجديد 
ماوريســيو بوتشــيتينو. وقال نيمار إنه يريــد من مبابي 
تجديــد عقده أيضــاً، خصوصاً بعدما ارتبط اســم المهاجم 
الفرنســي بانتقال محتمل إلى ريال مدريد، فيما أوضح بطل 
العالم 2018 أنــه يحتاج وقتاً لـ"التفكيــر". وأضاف نيمار: 
"آمل بأن يرغب كيليان )مبابي( في البقاء أيضا. بالطبع هذه 
رغبة كل المشــجعين". وتابع: "نريد أن يبقى ســان جيرمان 
فريقاً رائعاً، وأريد أن أســتمر في فعل مــا كنت أفعله دائماً، 

لعب كرة القدم والسعادة، إنهما أهم الأشياء".
وأحرز مبابي 16 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم مع 
سان جيرمان، فيما ســجل نيمار 13 هدفاً رغم غيابه لفترة 
طويلة بســبب الإصابة. وأشــار البرازيلي إلــى أنه "لدينا 
علاقة كالأخوة أنا ومبابي". وتابع: "أنا الأكبر سناً. نحب أن 
نلعب معاً كثيراً. أحب أن أجعله يعطي أفضل ما لديه. أسميه 
الفتى الذهبي لأنه ذهبي حقاً. لديــه قلب كبير، حتى خارج 

الملعب هو رائع". 

لوريان يلحق الخسارة الأولى بسان جيرمان بقيادة بوتشيتينو الدوري الفرنسي

كأس اسبانيا 

بسداسية نظيفة في مرمى نافالكارنيرو من 
الدرجة الثالثة.

ويفتتــح الدور ربــع النهائي اليــوم بلقاء 
مثير بين إشــبيلية رابع الدوري بفارق نقطة 
عن برشــلونة وريــال مدريد، والــذي تأهل 
بثلاثيــة على حســاب بلنســية، وألميريا من 
الدرجــة الثانيــة الــذي فاجــأ أوساســونا 
بإقصائــه بــركلات الترجيــح بعــد التعادل 
الســلبي. ويحتــل الميريا الــذي يملكه رئيس 

هيئــة الترفيــه الســعودية تركي آل الشــيخ 
المركــز الثالــث فــي الدرجــة الثانيــة بفارق 
3 نقــاط عن مايــوركا المتصدر. ولم يخســر 
الفريقان في آخر خمس مباريات خاضاها، 
ويملك إشــبيلية علو الكعب علــى ألميريا في 
آخر عشــر مواجهــات بينهما، إذ فــاز الأول 
تســع مــرات مقابــل انتصار وحيــد للأخير 
كان في 2010 ضمن الدرجة الأولى. ويسعى 
بلبــاو الفائز بالكأس الســوبر لتخطي ريال 

بيتيس الــذي يتفوق عليه في الدوري بثلاثة 
مراكز وفــارق ثلاث نقاط. ورغم خســارته 
أمام برشــلونة فــي الدوري الأحــد، لا يزال 
بلبــاو منتشــياً بتتويجه بالكأس الســوبر، 
وســيحاول قــدر الإمــكان تكــرار إنجــازه، 
ويكون بالمسار نفسه في حال تأهل والتقى 
مجدداً مــع النادي الكتالونــي. وفي المباراة 
الرابعة، يتواجه فياريال خامس الدوري مع 

ليفانتي التاسع.
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سرقة محتويات منزل 
ايكاردي خلال لعبه 

لسان جيرمان!
■ باريــس - أ ف ب: وقع الارجنتيني ماورو 
ضحية  جيرمان  ســان  باريس  مهاجم  ايكاردي 
ســرقة محتويات من منزله الكائــن في منطقة 
نويي ســور ســن في العاصمة باريــس بقيمة 
400 ألف يــورو، خلال خوضه مباراة فريقه ضد 
لوريان في الدوري المحلــي. وقال مصدر: "تنبه 
المحيطون باللاعب إلى أشياء مبعثرة ومفقودة. 
تمــت ســرقة مجوهــرات وســاعات وملابس 
فخمــة، هذه الاشــياء تقــدر قيمتهــا بحوالي 
400 ألــف يورو"، بدون الكشــف عــن تفاصيل 
نانتير تحقيقاً  الســرقة. وفتحت محكمة  عملية 
بالحادثــة، وأوكلت الملــف إلى فرقــة مكافحة 
العصابة التابعة للشرطة القضائية في باريس. 
وكان إيكادري شــارك أساسياً في تشكيلة سان 
جيرمــان التي ســقطت أمام لوريــان 2-3 في 

الدوري الفرنسي الأحد.

ليفربول يضم المدافع
 ديفيز من بريستون

■ ليفربول -رويترز: توصل ليفربول لاتفاق 
لضم بن ديفيز مدافع بريســتون )درجة أولى( 
في ظل إصابة العديد مــن لاعبي الخط الخلفي. 
وقــال تقرير إن ليفربول ســيدفع لبريســتون 
اللاعب  لضم  إســترليني  جنيه  مليوني  حوالي 
البالــغ 25 عاما والذي ينتهــي عقده في يونيو/
حزيران. ومن المنتظر إتمام الصفقة في آخر يوم 
للانتقالات الشــتوية. وســينتقل سيب فان دن 
بيرغ مدافع ليفربول إلى بريســتون على سبيل 
الإعارة حتى نهاية الموســم. ويفتقــد ليفربول 
ثنائي الدفــاع فيرجيل فان دايــك وجو غوميز 
لفترة طويلة وتعرض لضربــة جديدة بإصابة 
جويل ماتيب الأســبوع الماضي. واضطر المدرب 
يورغن كلوب لإشــراك ثنائي الوســط فابينيو 
وجوردان هندرســون في مركز قلب الدفاع إلى 

جانب الاعتماد على بعض الشبان.

أحمد أحمد يعود الى مزاولة 
عمله في رئاسة »كاف«!

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الاتحاد الأفريقي 
لكــرة القــدم )كاف( عودة أحمد احمــد لمزاولة 
صلاحياته في رئاســة الاتحاد بعد صدور قرار 
من محكمة التحكيم الرياضــي بتعليق العقوبة 
الصادرة بحقه من غرفة التحكيم بالفيفا الجمعة 
الماضي. وذكر "كاف" أن كونســت عماري رئيس 
"كاف" بالإنابــة عقد اجتماعــا بلجنة الطوارئ 
تم فيه مناقشــة قرار محكمة التحكيم الرياضي 
وتم الاســتقرار على عودة أحمد لمزاولة نشاطه 
كرئيس للإتحاد الأفريقي. وأشــاد أحمد في أول 
تعليق له بأداء عماري الذي تولى الرئاسة خلال 
الأســابيع الماضية. وقال إنه احتراما لإجراءات 
مؤسسة "كاف" سيلتقي بلجنة الحوكمة لاتخاذ 
القرار النهائي بشأن عودته لسباق الترشح في 
رئاسة "كاف" بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي 

بتعليق العقوبة الصادرة ضده.

الافريقي التونسي
 يعين اليعقوبي مدرباً 

■ تونس - رويتــرز: أعلن النــادي الأفريقي 
التونســي تعاقده مع المدرب قيــس اليعقوبي )54 
عاما( لمدة عــام ونصف العام. وســبق لليعقوبي 
تدريب عدة أنديــة في تونس إلــى جانب الوكرة 
والعربي فــي قطــر والوحدات الأردنــي واتحاد 
الأندية  أكثــر  ثاني  الأفريقــي  ويعاني  الجزائــر. 
تتويجا بالدوري التونســي، من أســوأ بداية في 
تاريخه إذ حقق انتصارا وحيدا ومني بست هزائم 
وتعادل في أربع مواجهات ليحتل المركز قبل الأخير 

برصيد سبع نقاط بعد خوضه 11 مباراة.

اتحاد الجزائر يدعم 
صفوفه بثلاثة لاعبين

■ الجزائــر - د ب أ: أعلن اتحــاد الجزائر عن 
تدعيم صفوفــه بثلاثة لاعبين جــدد. وقال اتحاد 
الجزائر إنه توصل لاتفاق مع مواطنه بارادو لضم 
المهاجم زكرياء نعيجي، كإعارة حتى نهاية الموسم، 
فور فتح فترة الانتقالات الشــتوية في أذار/مارس 
المقبل. كما أعلــن عن تعاقده مــع الجزائري هيثم 
لوصيف، لاعب أونجيه الفرنســي لعامين ونصف 
العام. علما ان اللاعب تدرج في بارادو قبل انتقاله 
لأونجيه. وضم أيضا المهاجــم حامد بيليم، مهاجم 
رحيمو البوركيني والذي شــارك مع منتخب بلاده 
في كأس أمم افريقيا للمحليين المقامة بالكاميرون، 
لعامــن ونصــف العام. يشــار إلــى أن لوصيف 
وبيليم، بإمكانهما المشاركة مع اتحاد الجزائر بداية 

من الجولة المقبلة.

بيراميدز يضم رولان 
مهاجم منتخب أوروغواي

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن بيراميــدز المصري 
إتمام التعاقد مــع مهاجم أوروغواي دييغو رولان، 
ليصبح لاعبــا في فريقه .وقــال بيراميدز: "يمتلك 
رولان صاحــب الـ27  عامــا مســيرة قوية حيث 
ســبق له اللعب لديبورتيفــو لاكورونيا وألافيس 
وليغانيس وملقة في إسبانيا، وبوردو الفرنسي". 
لبيراميدز  التنفيذي  الرئيــس  عيد  ممدوح  وأبدي 
ســعادته بالتعاقد مــع صفقة عالميــة مثل رولان، 
موضحــا أنه إضافــة قوية لخط هجــوم الفريق. 
وأضاف: "يمتلــك النجم الأوروغواني أرقاما هائلة 
كأحد الهدافين المتميزين، حيث لعب 121 مباراة في 
الدوري الفرنسي مع بوردو، ســاهم في 45 هدفا، 
ســجل 33 وصنع 12 هدفا. كما خاض 41 مباراة في 
الدوري الإســباني ســجل خلالها 5 أهداف وصنع 
هدفا واحــدا، فيما لعــب 18 مباراة فــي الدوري 
المكسيكي ســجل خلالها 7 أهداف. ورولان مهاجم 
لمنتخب أوروغواي، ويكمل المثلث الهجومي بجانب 
خاض  حيث  كافاني،  وإدينســون  سواريز  لويس 
25 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده وســجل 4 

أهداف وصنع 6.

رادار الملاعب

الدوحة - »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 
أعلنت شركة "ماتش للضيافة"، صاحبة الحقوق الحصرية حول 
العالم لبرنامج الضيافة التابع للاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
عن تسجيل المبيعات المسبقة لبرنامج الضيافة الخاص بكأس العالم 

2022 في قطر رقماً قياسياً بلغ 90 مليون دولار. 
نة من الفيفا للترويج  وتعد "ماتش للضيافة" الشركة الوحيدة المعيَّ
والبيع الحصري لباقات الضيافة التجارية الشاملة للتذاكر الرسمية 
لكأس العالم 2022 ســواء عن طريق الشــركة مباشرة أو من خلال 
شبكة وكلاء المبيعات العاملين معها. كما أعلنت "ماتش للضيافة" عن 
تعيين 27 وكيــاً من وكلاء المبيعات المرموقين دولياً في 39 دولة لبيع 
باقات برنامج الضيافة الخاص بمونديال قطر حول العالم، في إطار 
مناقصة دولية كانت الشركة طرحتها لاختيار وكلاء متخصصين في 
د الوكلاء بأن تتخطى حجم  مجال السفر والضيافة الرياضية. وتعهَّ
مبيعاتهم الإجمالية 260 مليون دولار ليسجل الفيفا رقماً قياسياً آخر 
على مستوى المبيعات المســتهدفة لباقات الضيافة في مرحلة ما قبل 
البيع، وهو مــا يتجاوز بكثير تعهــدات وكلاء "ماتش للضيافة" في 
نفس المرحلة خلال نسختي 2018 في روسيا و2014 في البرازيل.      

وسيتســنى لوكلاء المبيعات الرســميين بيع باقــات الضيافة 
الرسمية شــاملة تذاكر المباريات وباقات الســفر الاختيارية التي 
تشــمل الإقامة والطيران والتنقلات الداخلية وغيرها من خدمات 
الســفر. وتعليقاً على ذلك قال خايمي بيــروم، الرئيس التنفيذي 
لشركة "ماتش للضيافة": "يســعدنا التأكيد أن الإقبال على متابعة 
كأس العالم أقوى من أي وقت مضى"، وأضاف: "لمســنا اســتجابة 
عالميــة ملفتة للنظر في مرحلة ما قبل البيع، وشــهدنا تفاعل وكلاء 
المبيعــات بمنتهى الحمــاس والاحترافيــة مع دعــوة التقديم في 
مناقصتنا الخاصة ببرنامج الضيافة رغم التحديات غير المسبوقة 
التي فرضتها جائحة كورونا في الشــهور الأخيرة، وهو ما جعلنا 
نزداد ثقــة بوجود حمــاس واهتمــام بالغين ببرنامــج الضيافة 
لمونديــال قطر 2022". وأضــاف: "تعدُ قطر العالــم بتنظيم بطولة 
مبهرة، وتعتمد في ذلك على عدد من الســمات الرئيسية التي تميّز 
المونديال المقبل، أهمها قرب الاســتادات الثمانية من بعضها بعضا 
ووقوعهــا جميعاً في مدينــة الدوحة أو على مســافة قصيرة منها 
بالســيارة، هذا إلى جانب امتلاكها لمعالم جذب فريدة واســتادات 
مبهــرة مصممة على أحدث طــراز عالمي، فضلًا عما تشــتهر به من 
كرم الضيافة والحفاوة العربية. وستســاعد هــذه المزايا الفريدة 
التي يتمتع بها مونديال قطــر في تقديم تجربة ضيافة مذهلة وغير 
مســبوقة". ويقدم برنامج الضيافة باقات تشمل التذاكر الرسمية 
ومجموعة واســعة من الخدمات الميدانية داخل الاســتادات، منها 
تقديم الأطعمــة والمشــروبات الفاخرة ومواقف ســيارات مميزة 
ووســائل ترفيهية وخدمات إضافية أخرى مثل الإقامة والطيران. 

تسجيل مبيعات قياسية لبرنامج الضيافة الخاص بكأس العالم في قطر

الحاصلون على باقات الضيافة في مونديال 2022 سيحظون بتجربة مميزة  

■ الدوحــة - د ب أ: أعلن الفيفا قائمــة الدحيل القطري لــكأس العالم للأندية التي 
تستضيفها قطر بين الرابع و11 شباط/فبراير الجاري، وضمت 23 لاعبا.

ويواجــه الدحيل ممثل الدولة صاحبة الضيافة، الأهلي المصري بطل أفريقيا بعد غد 
الخميس في الدور الثاني على استاد "المدينة التعليمية"، ويتأهل الفائز لمواجهة بايرن 
ميونيخ بطل أوروبا فــي قبل النهائي في الثامن من فبرايــر. وخرج من قائمة الدحيل 
أحمد معين ومحمد عيــاش وعبدالرحمن مصطفى، الذين انتقلــوا للوكرة، وطه دياب 
الذي رحل للخور، ويوســف المساكني الذي انضم للعربي، وكذلك جاسم المهيري لاعب 
فريق الشــباب بالنادي .وضمت قائمة الدحيل في المرمى: محمــد البكري وخليفة أبو 
بكر وصلاح زكريا. وفي الدفاع: محمد موســى وعلي مال الله والمهدي بن عطية وبسام 
الراوي وأحمد المحمدي وإسماعيل محمد. وفي الوسط: لويس مارتن وكريم بوضياف 
ومبارك شنان وعبدالله الأحرق وســلطان آل بريك وعلي عفيف وخالد محمد وعاصم 
مادبو وعلي كريمي. وفي الهجوم: المعز علي وميشيل إيلونغا ومحمد مونتاري ودودو 

وادميلسون.

مونديال الأندية

الفيفا يعلن قائمة الدحيل القطري

■ القاهرة - د ب أ: قبل عامين فقط، سطر المنتخب الدنماركي 
لكرة اليد اســمه في الســجل الذهبي لبطولات كأس العالم من 
خلال الفوز بلقبه الأول في النســخة الماضية والتي استضافتها 
بلاده بالتنظيم المشترك مع جارتها ألمانيا، وكرر الفريق الإنجاز 
وحافــظ على اللقب في أرض الفراعنة من خلال المباراة النهائية 

التي تغلب فيها على نظيره السويدي 24/26.

وبخلاف الفوز بلقب النســختين الأخيرتين، يحظى المنتخب 
الدنماركي بمسيرة طويلة ورائعة توجها سابقا بإحراز الميدالية 
الذهبيــة فــي أولمبياد 2016 بالفــوز على نظيره الفرنســي في 
النهائي ليضيف هذه الذهبيــة إلى لقبيه في البطولة الأوروبية 
عامــي 2008 و2012 .والآن تحقــق حلم الفريــق بقيادة مدربه 
نيكولاي ياكوبســون، الذي قاده للقب قبل عامين، بإحراز لقبه 

العالمي الثاني علــى التوالي. وبرز المنتخب الدنماركي بين أقوى 
المرشــحين للفوز باللقب في هذه النســخة في ظل الخبرة التي 
يتمتع بهــا الفريق وأيضا فــي ظل وجود العديــد من اللاعبين 
المتميزين بــن صفوفه. وخــاض المنتخب الدنماركــي المباراة 
النهائية للمرة الخامســة، حيث خســر النهائي ثلاث مرات قبل 

تتويجه باللقب الأول له عبر النسخة الماضية.

أمم افريقيا للمحليين

المغرب يواصل حملة 
الدفاع عن لقبه بنجاح 

المغربــي  المنتخــب  أ ف ب: واصــل  ■ دوالا - 
بنجــاح حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أمم إفريقيا 
للاعبين المحليــن عندما تغلب علــى نظيره الزامبي 
3-1 في دوالا في ربع النهائي للنســخة السادسة 

المقامة في الكاميرون.
الأول  شــوطها  فــي  المبــاراة  المغــرب  وحســم 
بتســجيله الأهــداف الثلاثــة عبر ســفيان رحيمي 
بتســديدة بيمنــاه بين ســاقي الحــارس )1( رافعاً 
رصيــده إلــى ثلاثة أهداف فــي صــدارة الهدافين، 
ومحمــد بامعمر عندما اســتغل ركلــة ركنية انبرى 
لها رحيمي وتابعها بيمناه من مســافة قريبة داخل 
المرمى الخالي )9( وأيوب الكعبي، هداف النســخة 
الاخيــرة في المغرب برصيد 9 اهداف، عندما انبرى 
بنجاح لركلــة جزاء فــي الدقيقة 39. وهــو الهدف 
الثاني للكعبي في النســخة الحاليــة بعد الاول من 
ركلــة جــزاء ايضا فــي مرمــى أوغنــدا )5-2( في 
الجولة الثالثة الاخيرة للدور الأول. وسجلت زامبيا 
هدفها فــي الدقيقــة 80 بواســطة موزيــس فيري. 
وضــرب المنتخــب المغربي موعــداً مــع الكاميرون 
المضيفة فــي نصف النهائي غدا فــي مدينة ليمبي. 
وكانــت الكاميــرون حجزت بطاقتهــا بفوزها على 
الكونغــو الديموقراطيــة، بطلــة النســختين الاولى 
)2009( والرابعــة )2016(، 2-1. وتــوج المنتخــب 
المغربي بالنســخة الخامســة التي استضافها على 
ارضــه عــام 2018 بفــوزه علــى نيجيريــا برباعيــة 
نظيفة في المبــاراة النهائية، ليصبــح ثالث منتخب 
عربــي يتــوج باللقــب بعــد تونــس )2011( وليبيا 
)2014(. وفــي نصف النهائــي الثاني، تلتقي مالي 
التــي تأهلــت على حســاب الكونغــو 5-4 بركلات 

لاعبو المنتخب الدنماركي يحتفلون باللقب العالمي الثاني في تاريخهمالترجيح، مع غينيا.

مونديال اليد

الدنمارك تتوج باللقب العالمي الثاني على التوالي

■ لوس انجليس - أ ف ب: اوقف دنفر ناغيتس 
سلســلة من 11 فوزا تواليا )الاطول هذا الموســم( 
ليوتا جاز بالفوز عليه 128-117 ضمن دوري السلة 

الامريكي للمحترفين.
وضــرب نجم ناغيتــس نيكــولا يوكيتش بقوة 
بتســجيله 47 نقطة بينها 22 في الربع الاول رفعها 
الى 33 في نهاية الشــوط الاول واضاف 12 متابعة 
ليحقق "الدبل دبل" العشــرين هذا الموســم. ومنذ 
البدايــة تقــدم ناغيتس بفارق كبيــر وصل الى 28 
نقطــة في الشــوط الاول باعتماده بنســبة كبيرة 
على الرميات الثلاثية ونجح في تســجيل 8 منها في 
محاولتــه الـ8 الاولى ثم 15 من اصــل 18 في نهاية 
الشــوط الاول. ونجح جاز في تقليــص الفارق الى 
اقل من 10 نقاط في الربع الثالث لكن الكلمة الاخيرة 
كانت لناغيتس بفضل الاحتياطيين جايمايكل غرين 

وفاكوندو كامباتزو اللذين سجلا 9 و6 نقاطا تواليا 
في الربــع الاخير ليخــرج فريقهما فائــزا بفارق 9 
نقاط. وتخطى 7 لاعبين من جاز حاجز العشر نقاط 
وافضلهــم كان بويان بوغدانوفيتــش مع 29 نقطة 
ودونوفان ميتشــل مع 13 لكن ذلك لم يبعد شــبح 
الخسارة الاولى له منذ السادس من كانون الثاني/

يناير الماضي.
وعاد لــوس انجليس كليبرز بفوز على نيويورك 
نيكــس 129-115 بفضل 28 نقطــة لنجمه كواهي 
لينــارد. وبعدما تقــدم كليبرز بفــارق مريح، نجح 
نيكس فــي تقليص الفــارق الى نقطتــن فقط في 
مطلع الربع الاخير لكن كليبرز رد بتســجيل النقاط 
النتيجة. وكان جوليونس  التالية ليحســم  التسع 
راندل افضل مســجل في صفوف الخاسر، صاحب 
افضــل دفاع فــي الدوري، مــع 27 نقطــة. وانتزع 

كليبــرز صدارة المنطقــة الغربية مــن يوتا جاز مع 
ســجل هو الافضل في الدوري حتى الان اذ يتضمن 
16 انتصارات و5 هزائم. وحقق واشــنطن ويزاردز 
فوزا مثيرا على بروكلن نيتــس 149-146. وكانت 
المواجهــة بين افضــل هدافين هذا الموســم، برادلي 
بيل في ويزادرز وكيفن دورانت مع نيتس، فســجل 
كل منهما 37 نقطة لكن الاول ســجل حاسمة منحت 
التقــدم لفريقــه 146-144 قبل نهايــة المباراة ب8 
ثوان. بيد ان راســل وســتبروك تفوق عليهما من 
خلال تسجيله 41 نقطة نقطة للفائز. وقلب فيلادلفيا 
سفينتي سيكسرز تخلفه امام انديانا بيسرز ليفوز 
119-110 بفضــل 27 نقطة لتوبياس خاريس بينها 
10 في الربع الاخير. وفاز مينيسوتا تمبروولفز على 
رابتورز  وتورونتو   104-109 كافالييــرز  كليفلاند 

على اورلاندو ماجيك 102-115.

دوري السلة الأمريكي 

ناغيتس يوقف سلسلة انتصارات جاز

 ■ ملبورن- رويترز: رغم تراجع مســتوى أدائها ومعاناتها من مشاكل في الإرسال 
نجحت الأمريكية الشــابة كوكو غــوف في الفوز 6-3 و6-7 و7-6 على السويســرية 
جيل تايشمان لتتأهل للدور الثاني في بطولة جيبسلاند التي تأتي في اطار الاستعداد 

لانطلاق بطولة أستراليا للتنس.
وأهدرت غــوف )16 عاما( فرصــة الفوز بالمباراة ســريعا عندمــا ارتكبت خطأين 
مزدوجين تسببا في كسر إرسالها بينما كانت متقدمة 5-2 في المجموعة الثانية. وبعدها 
نجحت تايشــمان المصنفة 57 عالميا فــي معادلة النتيجة لتمتد المبــاراة لمجموعة ثالثة 
فاصلة. واستبسلت غوف المصنفة 48 عالميا في المجموعة الثالثة وفازت لتضرب موعدا 
في الدور المقبل مع البريطانية كاتي بولتر. وكانت غوف حققت أكبر فوز خلال مسيرتها 
في أســتراليا المفتوحة العام الماضي عندما هزمت حاملة اللقب اليابانية ناومي أوساكا 
قبل أن تخسر في الدور الرابع أمام صوفيا كينن التي توجت باللقب بعد ذلك. وكان هذا 
ثاني ظهور لغوف في الأسبوع الثاني لبطولة كبرى قبل اتمام عامها الـ16 بعد وصولها 

للدور الرابع في بطولة ويمبلدون في 2019.

بطولة جيبسلاند للتنس

الأمريكية الصاعدة غوف 
تنتصر رغم مشاكلها

مونديال 2022

وقال نك براون، مدير العائدات التجارية في الفيفا: "يســعدنا أن 
نرى هذا الاهتمام الاســتثنائي بكأس العالم 2022 الذي ســيتيح 
فرصة للعالم كي يجتمع سوياً في مهرجان كروي عالمي سيقام بعد 
فتــرة عصيبة مر بها العالم. يتمتع برنامج الضيافة بســجل حافل 
على مســتوى تقديم مجموعة مذهلة من الخدمات، وبحلول نهاية 
2022 ســنقدم لعملائنا خدمات من طراز عالمي ومستوى متميز من 

الضيافة ليستمتعوا بتجربة ستظل خالدة في ذاكرتهم".
وقال ناصــر الخاطر، الرئيــس التنفيذي لــكأس العالم 2022: 

"الإعلان عن باقات الضيافة الدولية لبطولة كأس العالم يعد خطوة 
مهمة في طريقنا نحو اســتضافة نســخة اســتثنائية من المونديال 
في غضون أقل مــن عامين. لطالما وعدت قطر بوضــع معايير عالمية 
مغايرة في مجال اســتضافة كبرى الفعاليــات والأحداث، وتعتبر 
الضيافة إحــدى الجوانب التــي نوليها اهتماماً كبيــراً". وأضاف: 
"الترحيــب بالضيــوف من مختلف أنحــاء العالم وإشــعارهم كما 
لو أنهم فــي موطنهم هو جــزء لا يتجزأ من عادات العــرب وثقافة 
المنطقة. سنتعاون يداً بيد مع شركائنا للترحيب بالزوار والمشجعين 

وإشــراكهم في تجربة لا مثيل لها منذ لحظة وصولهم إلى قطر وحتى 
مغادرتها حاملين معهم ذكريات لا تُنسى". وستُطرح باقات الضيافة 
لمونديال قطر حول العالم بداية من مطلع الشــهر الجاري، وستتاح 

للعملاء وفق نظام أسبقية الحجز.
يشار إلى أن شركة "ماتش للضيافة" التي يحفل سجلها بأحداث 
رياضيــة كبرى، تتخذ مــن مدينة زيوريــخ السويســرية مقراً لها 
وتنتشــر مكاتبها في الدوحة ولندن ومانشســتر ودبلن وبلنسية 

وموسكو وجوهانسبرغ وريو دي جانيرو.

■ الدوحــة - د ب أ: أكد لاعبو الأهلي المصري جاهزيتهم لمواجهة الدحيل 
القطري الخميس المقبل في بداية مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية.

وقال محمد شــريف مهاجم الأهلي إن اللاعبــن يحترمون الدحيل الذي 
يضم العديد مــن العناصر المتميزة في كافة الخطوط. وأضاف: "حضرنا إلى 
قطــر مبكرا للوصول إلــى أعلى معدلات التركيز بهــدف تحقيق نتائج تليق 
ببطــل قارة أفريقيا." وأوضح: "المدرب موســيماني تحــدث معنا عن أهمية 
دراسة الدحيل بشكل جيد، ومن ثم بدأنا مبكرا مشاهدة تسجيلات المنافس، 
للوقوف علــى نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل المواجهة." وأشــار إلى 
أن جميع اللاعبين ســعداء بالدعم الجماهيري من عشــاق الأهلي في قطر، 
مؤكدا أن الفريق لديه قاعــدة جماهيرية كبيرة في كل الدول، وهو أمر يحفز 
اللاعبين، ويمنحهم دوافــع كبيرة لتحقيق الانتصــارات. وأكد محمد هاني 
الظهير الأيمن، تحسن حالته واقترابه من العودة إلى التدريبات الجماعية، 
وقال: "الأمور تســير بشــكل جيد، وبدأت تدريبات الركــض الخفيف، وإن 
شــاءالله ســأكون متواجدا في مباراة الدحيل، وبالطبع المشاركة في كأس 

العالم للأندية أمر يدعو للفخر، خاصة أنها أكبر بطولة على مستوى الأندية، 
لأنها تضم أبطال القارات، وكلها فرق قوية جدا." وأضاف أن الأهلي يشــارك 
ممثلا عن أفريقيا بأكملها، وليس مصر فقط، ما يشعل حماس الجميع لتقديم 
عروض قوية تليــق بأحلام وطموحات جماهير الأهلــي. وأوضح: "ندرس 
الدحيل بشــكل جيد ورصدنا نقاط القوة والضعف فــي صفوفه، وتركيزنا 
بالكامل في هذه المواجهة، ولا نفكــر على الإطلاق في مباراة بايرن ميونيخ، 
ولدينا رغبة شديدة في تخطي عقبة الدحيل أولا، لاستكمال المشوار بنجاح." 
وأضاف: :"بالطبع مبــاراة البايرن في حال مواجهته تبقــى تاريخية ولها 
حسابات أخرى، ولكن هذا الأمر محظور تماما التفكير فيه في الوقت الراهن، 
خاصة أننا اعتدنا في الأهلي على الســير خطــوة خطوة، وبوصلة تركيزنا 
الآن موجهة إلى مباراة الدحيل فقط." وقال سعد سمير مدافع الأهلي: "كأس 
العالم للأندية بطولة كبيرة، ولها طابع خاص جدا، والمشاركة فيها حلم لأي 
لاعب، وهو مــا نقلته للاعبين، خاصة أن أغلبهــم يتواجد لأول مرة في هذه 

البطولة."

لاعبو الأهلي المصري: جاهزون لمواجهة الدحيل
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بمرور عقد على الثورة المصرية: 
متى يدرك الغرب أن »الربيع العربي« ليس سوى »أضغاث أحلام«؟

أيال زيسر

■ في الأســبوع الماضي مرت ذكــرى عقد على 
الثورة المصرية التي أســقطت حكم حسني مبارك، 
كان هــذا يوم حداد وليس يوم عيــد. كثيرون هناك 
يرون في هــذه الثورة وفي »الربيــع العربي« إياه 
الذي عصف بأرجاء الشرق الأوسط، مثابة مصيبة 

بل و«وباء« جلب معه الدمار والخراب.
توفي حســني مبارك في الســنة الماضية بعد أن 
تحرر من ســجنه وأعيد له اعتبــاره. أولئك الذين 
أقاموا الثورة ضده وأســقطوه يمكث قسمهم الأكبر 
الآن خلف القضبان: رجال الإخوان المسلمون الذين 
صعدوا إلى الحكم بعده، والشبان الذين خرجوا إلى 

الشوارع وهم يهتفون لسقوطه.
عند انــدلاع ثــورات الربيع العربــي في تونس 
ومصر وليبيا واليمن وسوريا بعثت في الغرب وفي 
إسرائيل أيضاً الأمل – أو ربما الوهم – في أن عصراً 
جديداً بدأ وشرق أوسط جديداً يشق الطريق، شرق 
أوسط يتصدره ويقوده شــبان مثقفون متفائلون، 
ســيصممون وجهه بــروح تطلعاتهــم ويجعلونه 
منطقــة تتبــارك باســتقرار سياســي وبازدهــار 
اقتصــادي، بالديمقراطيــة، بالانتخابات وبحقوق 

الإنسان.
لكن أمراً مــن كل هذا لم يحصل؛ فشــبان العالم 
)العربي( لم يتحد، وانطفأ الاحتجاج، وما إن تبددت 
سحب الغبار حتى تبين أن الشرق الأوسط عالق في 
النقطة إياهــا التي كان فيها عشــية الاحتجاج. في 
حالات معينة تراجــع حتى إلى مكان أســوأ. كانت 
مصر محظوظــة، إذ أعيد النظام فيهــا إلى نصابه، 
واستبدل الحاكم الشائخ والمنقطع عن الواقع بحاكم 
شاب ودينامي. ولكن الاحتجاج أدى في دول أخرى 

إلى انهيار سياسي وحروب أهلية مضرجة بالدماء.
بالمناسبة، ليســت ثورة التحرير هي التي انتهت 
بقرف فحســب، فهذه الســنة تمر ذكراها العاشرة. 
فاحتجــاج الخيام في جادة روتشــيلد هي الأخرى 
ســتحيي يوم ميلادها العاشــر قريباً – وهي أيضاً، 
بقدر مــا، خيبت أمــل مبادريها ونشــطائها – وإن 

كان بطريقــة أخــرى مختلفة تماماً. يتشــابه حدثا 
الاحتجاج في أمر واحد، فضلًا عــن التزامن: يتبين 
أن »الشــباب لا يريدون الثورات« ولا توجد حدود 
يعرفون  الذيــن  والأكاديميين  الصحافيــن  لحلول 
أكثر مما يعرف ســكان المنطقة ما هو خير لهم وماذا 
يريدون. وقد ألبســوا على الحدثين خيالات مشابهة 

عن الشباب والتغيير.
التقارير التي تنشــر في وســائل الإعــام عما 
يجري في الشــرق الأوسط، ولا ســيما تلك الغربية 
بل والإســرائيلية، تثير التســاؤل فيمــا إذا كانت 
هنــاك منطقتان في الشــرق الأوســط: واحدة تقع 
على الشــاطئ الشرقي من البحر المتوسط والأخرى 
في عالم موازٍ، وللحقيقة، وهمي، ســواء في تقارير 

الإعلام أو الكتابة الأكاديمية.
عملياً، الشــرق الأوســط الحقيقي هو الشــرق 

الأوسط القديم إياه، الذي تنغرس أقدامه في تقاليد 
الماضــي، في القبليــة والعشــائرية وتقاليد الحكم 
المطلــق، إن لم نقل الســالي، منطقة لا تعرض على 
ســكانها الحرية والتحرر وحقوق الإنسان، منطقة 
تعيش ضائقة اجتماعية واقتصادية عميقة، وانعدام 

استقرارها هو الميزة الثابتة.     
كلما اســتوعب الغرب بأن هــذا الواقع لن يتغير 
ولن يحــاول أحــد التشــكيك فيه من خــال حلم 
الديمقراطيــة التــي لا يريدهــا أحــد، وأن المنطقة 
ناضجة لها، سيكون أفضل لسكان المنطقة ولحكامها 
أيضاً، مثلما لجيرانها في إسرائيل. في نهاية المطاف، 
لم تكــن »ثورة التحريــر« ثورة الورود والشــبان 
والديمقراطية، إلا في الخيال الغربي المنفلت العقال.

 إسرائيل اليوم 2021/2/1

لماذا يفكر أشخاص من الوسط العربي بدعم نتنياهو في الانتخابات المقبلة؟ بعد »كورونا دبي« و»الخط الأحمر«:
متى تصغي إسرائيل إلى »المهنية الطبية« 
بعيداً عن السياسيين ومعركة الانتخابات؟

جاكي خوري

■ الخميــس الماضــي، بعــد انتهــاء 
زيارته في العيادة المحلية إلى عرعرة في 
النقب، سار رئيس الحكومة نتنياهو نحو 
ســيارته المصفحة. هذه وتيرة أخذت في 
تضاؤل صــوت الهتافات الســعيدة »أبو 
يئير، أبو يئير«. كان هؤلاء بضع عشرات 
مــن الشــباب المؤيدين له في مــكان غير 
متوقع، حتى أن أحد الشبان أحسن صنعاً 
القهوة.  لتنــاول  الحكومة  رئيــس  ودعا 
في المجتمــع البدوي هناك أيضاً رســالة 
لهذه الدعوة تقول: مرغوب بك في بيتي. 
في الحقيقة، لــم يخرج اللقــاء إلى حيز 
التنفيذ، لكن نتنياهو سُحر ببادرة حسن 

النية هذه.
»نشــعر بهذا في كل مكان« قال ناشط 
سياســي مخضرم من النقــب، طلب عدم 
ذكر اســمه. في الجولتين الأولى والثانية 
للانتخابات، عمل هذا الشــخص لصالح 
القائمــة المشــتركة، وســاعد علــى نقل 
»هناك  الاقتراع.  صناديــق  إلى  المصوتين 
عدد غير قليل من المستشــارين ومقاولي 
الأصــوات الذين يتجولــون ويحاولون 
تجنيــد الأصوات لليكود« قال. وحســب 
قولــه، أحياناً يتــم ذلك بصــورة فردية 
وأحيانــاً بصــورة جماعية »عــن طريق 
نشطاء ميدانيين ورؤساء عائلات، وحتى 
رؤساء ســلطات محلية في السابق وفي 
الحاضر«. وأضاف بــأن بعضهم كان في 
الانتخابات الأخيرة مع القائمة المشــتركة 
أو مع أحزاب متماهية مع اليســار. »قد لا 
نتحدث عن تدفق وعن أعداد كبيرة، لكن 
لا ريب أن في النقب موطــئ قدم لليكود، 
وهذا بــارز جداً علــى الأرض. على مدى 
السنين، اعتبرت منطقة النقب مع سكانها 
العربية  )القائمة  لـ«راعــم«  البدو قاعدة 
الموحدة( التي فيها تمثيل محترم لأعضاء 
الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية. هذه 
الأصوات  مخازن  على  ســيطرت  القائمة 

الكثيــرة، ســواء على صعيــد القرى أو 
الحمائل. ويبدو أن الميل في هذه الســنة 
يتغير، وليس بســبب اختــراق الليكود 

فحسب.
ربمــا يكون ذلك بســبب الأزمــة التي 
القائمــة المشــتركة، وربما  علقــت بهــا 
بســبب مغازلة نتنياهــو. ولكن مصوتي 
لجميع  هــدف  إلى  فجأة  تحولــوا  النقب 
الأحزاب. مثلًا، إلى جانــب »راعم« قامت 
بوضع  للقائمة(  السابقة  )الشريكة  »بلد« 
شخص بدوي من ســكان النقب في مكان 
مضمون في القائمة، وهو عضو الكنيست 
الســابق جمعــة الزبارقــة. وهنــاك من 
لرئيس  مباشرة  صوتهم  بإعطاء  يفكرون 
الحكومــة الحالي، مثل ســلطان أبو بكر 
الذي هو من سكان رهط، وهو الآن ينتظر 
رؤية التطــورات الأخيرة في »راعم« قبل 
إعلانه هوية صوتــه. ولكن الليكود يظل 
خياراً بالنســبة لــه. وســواء أكان ذلك 
منصور عباس أو بنيامــن نتنياهو، فإن 
المبدأ الذي يوجهه هو التأثير من الداخل. 
»إذا اســتمرت »راعم« بنفــس الخط فقد 
أدعمها، شريطة أن تكون جزءاً من اللعبة 
السياســية، ولا تجلس جانباً« وأضاف: 
»أتحدث مع النــاس على الأرض، يقولون 
كفى، لا أحــد ينجح في الدفــع قدماً بأي 
شــيء. وهناك حزب في الســلطة يمكنه 

التأثير«.
أبــو بكر إنــه من أحــد أصحاب  قال 
الأراضي في قريــة العراقيب غير المعترف 
بها، التي تم تدميرها وإخلاؤها عشــرات 
المرات في الســنوات الأخيــرة. »لا أعتقد 
عن  المســؤول  هو  شــخصياً  نتنياهو  أن 
ذلك« قــال. »هناك ضغط عليــه«. ويرى 
في هــذا الموضوع أن هناك ثمناً للتصويت 
لمن سيجلس في الائتلاف أو يؤيده. »منذ 
عشــرات الســنين ونحن نناضل من أجل 
أننا في  الحصول على الاعتــراف. وطالما 
أو معارضــة تقليدية فلن  مكانة مراقــب 
يســاعد هذا في شــيء« وأضاف: »هذه 
المرة ســنطالب بتغييــر، لأننــا نريد أن 

نعيش مثل بني البشــر«. هنــا يصل إلى 
مقولة عامــة: »يجب أن ندرك بأن كثيرين 
الآن في المجتمع العربي يقيســون دعمهم 
بأمور أساسية، مثل السكن ومصدر الرزق 
والأمن الشخصي. واليمين، كما يبدو، هو 
الذي ينجح في دفع الأمور قدماً في الوقت 

الحالي«.
في الوقــت الحالــي، أقــوال أبو بكر 
هذه لا تقلق بعد أحد رؤســاء الســلطات 
المخضرمــن في النقــب والمطلــع على ما 
يحدث في الأحــزاب العربية. كل الخطاب 
الانتخابات،  موعد  حتى  سيتبخر  الحالي 
قال. »ســكان النقب غير ســاذجين، ولن 
البيوت وطــرد مئات  ينســوا من هــدم 
العائلات« شــرح. »بالطبــع، هنا وهناك 
أشــخاص ســيصوتون لليكود، ولكنني 
للأحزاب  سيكون  الدعم  معظم  بأنه  أؤمن 
العربية في نهاية المطــاف«. وأضاف بأن 
التحدي الرئيســي ليس منــع التصويت 
للأحزاب الصهيونيــة، ومنها الليكود، بل 

»نسبة التصويت«.
ليس  الجديد  الليكــود  اهتمــام  ولكن 
بالنقب بشــكل حصري. فهناك نشــطاء 
مخضرمون في الحزب في المجتمع العربي 
يقودها  التي  الإيجابيــة  الحملة  إن  قالوا 
نتنياهــو تؤثــر بالصــورة المطلوبة من 
جانبهم في هذا المجتمع. فهي لا تزيد الدعم 
فقط، بل تضعــف المعارضة أيضاً. مجدي 
قاسم، مرشد في »شــباب في ضائقة« هو 
مثال حي على ذلك، يقول على الرغم من أنه 
كمؤيد لنتنياهو يعتبر أقلية، إلا أن موقفه 
يحصــل على التفهم أكثــر فأكثر. »الناس 
اليوم أكثر براغماتيــة، فهم يبحثون عن 
الأمور الأساســية« وأضــاف: »لا تعنيهم 
المسائل السياسية الكبيرة«. وثمة بشرى 
في مسائل كبيرة؛ »الاتفاقات مع الإمارات 
والبحرين والمغرب والسودان« قال. »هذه 
أمور تتفشى في المجتمع العربي ولا يجب 
الاستخفاف بها«. وحسب قوله، هو بعيد 
عن أن يشــكل الأغلبية، لكن هناك آخرين 
يتفقون معه وسيصوتون لليكود. وحتى 

لو لم يعلنوا ذلك علناً »سواء بسبب خيبة 
الأمل والاحتجاج على الوضع والنزاعات 
في القائمة المشــتركة، أو بحثاً عن حلول 
واعتقاد بأن حزب الســلطة وحده القادر 

على إحداث التغيير«.
معهد  مــن  مقالدة،  يوســف  وشــرح 
الاســتطلاعات  يجري  )الذي  ســتيتنت 
في هذا المجتمــع( بأن الليكود -حســب 
النتائــج الحالية- يقترب من مقعدين من 
الجمهور العربي. ولكن هذا صحيح الآن، 
وليس بالضــرورة أن يكون صحيحاً يوم 
الانتخابــات. »هناك عدة ســيناريوهات 
تمنح الأحزاب الصهيونية، وعلى رأســها 
الليكود، حوالي 25 فــي المئة من أصوات 
العرب« قال. ولكنه أضاف على الفور بأن 
»هذا متغير جداً«. وحســب قوله: »يعتمد 
هذا الأمر بشكل كبير على سلوك الأحزاب 
قائمتين  في  أخيراً  تنافســت  إذا  العربية. 
متنافســتين، فيمكــن أن يخفــض الدعم 

للأحزاب الصهيونية بدرجة كبيرة«.
الباحثــون في الســاحة السياســية 
إلى حســم تصويت  أيضاً لا يســارعون 
جمال،  أمل  البروفيســور  مثــاً،  العرب. 
من قســم العلوم السياسية في جامعة تل 
أبيب، قــال للصحيفة بأنــه رغم كل هذه 
ارتفاع  هناك  يكون  بأن  فالتقدير  الضجة، 
في دعــم الليكــود، ولكن ذلك ســيكون 
هامشــياً. وهناك أيضاً عنصر يجب أخذه 
فــي الحســبان – بداية حملــة الأحزاب 
العربية، خصوصــاً »راعم« المتوجهة إلى 
نفس المجموعة الســكانية التي يستهدفها 
الليكود: أشــخاص في وضع اقتصادي – 
اجتماعي منخفــض. »هناك تضخيم لقوة 
الليكــود المتوقعــة في المجتمــع العربي« 
يعرف  العربي  »الجمهــور  وأضاف:  قال، 
نتنياهو جيــداً، ويصعــب أن يحدث أي 
التصويت بســبب  تغيير كبير في نماذج 

حملة كهذه أو تلك«.

 هآرتس 2021/2/1

موشيه نستلباوم

■ أنا مع تمديد الإغلاق الــذي لم يتخذ القرار بمصيره 
حتى كتابة هــذه الســطور. المعطيات التي لــدى وزارة 
الصحة تفيد بــأن الإغلاق في الأســابيع الأخيرة احترم 
جزئياً فقط، وعــدد المرضى الحرجين يواصــل الارتفاع. 
نحو 6.500 مصاب شــخصوا الجمعة الماضي، وبقي معدل 
الفحوصات الإيجابية 9 في المئة. في إســرائيل اليوم نحو 
70 ألف مريض كورونا نشــط، معظمهم في بلدات متدينة 
وعربية. وهذه الحقيقة لم تمنع الجدال في تمديد الإغلاق 

أن يتحول من خلاف مهني إلى خلاف سياسي.
حين نظرنا قبل أقل من ســنة إلى الصــور الصادمة من 
إيطاليا عن قوافل سيارات الإسعاف التي تقف على مداخل 
المستشــفيات صلينا ألا يحصل هذا عندنا، ولكننا أخطأنا. 
ما حصل فــي إيطاليا وفي دول أخرى يحصل عندنا أيضاً. 
أمام الضغط، والمرضى يضطرون  المستشــفيات لا تصمد 
للانتظار داخل سيارات الإسعاف أربع ساعات إلى أن يتم 
اســتيعابهم في أقســام كورونا. وعندما تتحدث عناوين 
الصحــف بأننا أمام واقــع متعذر، وتحذر المستشــفيات 
من الخطر على حياة مرضــى كورونا، فهذا دليل على أننا 

وصلنا إلى الخط الأحمر.
قرأت مقابلة مع البروفيسور درور ميفوراخ، مدير دائرة 
كورونا في المركز الطبي هداســا عين كارم في القدس، ولم 
أنس جملة واحدة، ومما قال: »قوتنا محدودة، ولا يمكننا 
أن نوفر لكل واحد ســرير عناية مكثفة مثلما طمحنا. نقرر 
من يســتحق أكثر«. عندما يكون هذا هــو الوضع، فنحن 

ملزمون بإغلاق كامل ومتشدد.
في الأيــام الأخيرة توفيــت مريضة كبيرة في الســن 
مــن دار عجزة في القدس، كانت تعانــي من قصر تنفس، 
في سيارة الإســعاف؛ لأن »المستشــفيات لم توافق على 
استقبالها« حســب ما نشر. كافح الطاقم الطبي في سيارة 
الإسعاف في ســبيل حياتها وأجرى لها محاولات إنعاش، 

ولكن تدهور وضعها وفقدت روحها في سيارة الإسعاف.

موقــف وزارة الصحــة الــذي يقول إنــه يجب تمديد 
الإغلاق بأسبوع، بدون استثناءات، هو الموقف الصحيح 
الذي يجب تبنيه. أمــا الأقوال التي يطلقها رئيس الوزراء 
البديل ووزير الدفــاع بيني غانتس – الــذي يطلب ربط 
تمديد الإغــاق بالتعهد باســتراتيجية الخــروج منه أو 
السماح بفتح طفيف للإغلاق – هو في نظري ليس أكثر من 
أقوال سياسية تستهدف مساعدته في معركة الانتخابات. 
كمــا أن تصريحات رئيس الــوزراء نتنياهو بفتح قاعات 
الثقافة في غضون أسبوعين، هي في نظري قول يستهدف 
إرضاء جمهور الناخبين، بعد تصريحات مشــابهة أطلقها 
رون خولدائــي. ما نحتاجه هــو أن نقبــل رأي الجهات 
المهنية في وزارة الصحة، بدون اعتبارات سياسية وبدون 

اعتبارات انتخابات.
حتــى الأســابيع الأخيرة، ســار الكفاح ضــد كورونا 
بشــكل هاوٍ. وأصبحت إســرائيل مســتوردة الوباء من 
خلال المســافرين الذين وصلوا من دبي ومن دول مصابة 
بكورونــا. وبينما اضطر المســافرون فــي دول أوروبية 
للدخــول في الحجــر دون شــكوى، نرى في إســرائيل 
احتجاج العائدين من الخارج بعلــو، بل وحاول بعضهم 
الفرار مــن الفنادق التــي طلب منهم البقــاء فيها. وزارة 
الصحة على وعي بأنها فشــلت في محاولة فرض الحجر 
بالوسائل القائمة، وتدرس اقتراحاً جديداً في أن من يعود 
من الخارج ينقل إلى الفنــدق وبعد أن يحصل على نتائج 
فحص كورونا السلبي، يرسل إلى بيته مع سوار إلكتروني 
يراقبه. هذا اقتراح ممتاز سيســمح لــوزارة الصحة بأن 
تتابع الوضع الصحي للوافدين من الخارج بنجاعة، ولكن 
ثمة شــك بإمكانية تنفيذه، لأن هناك من سيرفع التماسات 
إلى العليا ضد الاقتراح بدعوى أنــه يخرق حقوق الفرد. 
كما أن الاقتراح بزيــادة الغرامات لمن يخــرق القانون لا 
ينســجم مع مغازلة الأحزاب الدينية؛ ممــا يترك انطباعاً 

بأن ما يهم السياسيين هو الكرسي أكثر مما تهمه صحتنا.

 معاريف 2021/2/1

ما المشترك بين أمريكا وإيران بالعودة إلى الاتفاق النووي السابق؟
عكيفا بجمن

■ منــذ أطلــق الرئيــس أوباما الاتفــاق النووي مع 
إيــران، في موعد ما في 2013، تغير الشــرق الأوســط 
بشــكل دراماتيكي. وقبيــل عودة الاتفــاق كموضوع 
مركزي في السياســة الخارجيــة الأمريكية، يجدر بنا 
أن نراجــع المبررات التي عرضت لغــرض الدفع به إلى 
الأمام وفحص حضورها في الواقع الحالي. وبشــكل 
عمومي يمكن أن نقســم المبررات التي قدمت في الزمن 
الحقيقي إلى ثلاثة أصناف: 1. الاتفاق ســيمنع إيران 
من الوصول إلى القنبلة؛ 2. الاتفاق ســيخدم المصالح 
الإقليمية للولايات المتحدة؛ 3. الاتفاق صحيح أخلاقياً 
ومبدئيــاً كسياســة خارجيــة جديــدة »للقيــادة مــن 

الخلف«.
لقــد كان المبــرر المركزي للدخــول إلــى الاتفاق هو 
التطلــع إلــى إبعــاد إيــران عــن القنبلــة. كان يفترض 
بالاتفــاق أن يمنــح العالم عشــر ســنوات تكــون فيها 
سلســلة الإنتاج الإيرانيــة خاضعة لرقابة متشــددة. 
وترســل مخزونات اليورانيوم فيها إلى خارج الدولة 

وتجمد منشآت حيوية كأجهزة الطرد المركزي.
عمليــاً، كمــا كشــف عنه الموســاد حين وضــع يده 
على الأرشــيف النووي الإيراني قبل نحو ســنتين، لم 
يفِ الاتفاق بمطلبه الأساســي نفســه. فالإيرانيون لم 
يواصلوا تطوير العلم والبرامج لإنتاج ترســانة نووية 
فحســب، بل خزنوا مواد إشــعاعية وعتاداً كثيراً في 

مخــازن وزعت فــي أرجاء الدولــة. ورغــم التعهد بأن 
الوكالــة الدولــة للطاقــة الذرية ســتتمكن مــن مراقبة 
تنفيــذه بنجاعة، فهــي لم تف بذلــك. وبالتالــي، فإن 
الاتفاق النووي لم يلبِ التوقعات التي عرضها أوباما، 

حتى قبل أن تنسحب إدارة ترامب منه في أيار 2018.
لقد كان الاتفاق يســتهدف أيضاً تعزيز الاســتقرار 
والســام في المنطقة. أما عمليــاً، فنعرف أن ما حصل 
هو العكس. في صيف 2016 حولــت الولايات المتحدة 
ســراً إلــى الحرس الثــوري مئــات ملايين الــدولارات 
بأوراق نقدية بلا علامات، استخدمت لشحن النشاط 
الإرهابي الإيراني. إلى جانب ذلك، فإن رفع العقوبات 
عــن إيران حرر أمــوالًا كثيرة لتمويــل جماعات ترتبط 
بإيران في كل المنطقة – العراق، لبنان، ســوريا، اليمن 
وغزة، مما جعل الســنوات التي تلت الاتفاق مضرجة 

بالدماء على نحو خاص.
أما السياســة المعاكســة التي تبناهــا ترامب فأدت 
إلى إحدى الفترات الهادئــة في المنطقة. فتصفية قائد 
الحرس الثوري قاسم سليماني كان حدثاً دراماتيكياً 
حيــد جهــة مركزية فــي المنظومــة التابعة لإيــران في 
المنطقــة. وبالتــوازي، مســت العقوبات التــي أعيدت 
بالاقتصــاد الإيرانــي وتركــت صندوقهــا الإرهابــي 
هزيلًا. مــن قوة عظمــى إقليمية ناميــة، تحولت إيران 
إلى دولة مارقة ومتعثرة. فضلًا عن ذلك، فإن الظروف 
السياسية الجديدة التي خلقتها اتفاقات إبراهيم تنتج 
لأمريكا تحالفاً قوياً مناهضاً لإيران يمكنه أن يستخدم 
لاحقاً للضغط على إيران والحفاظ على الاستقرار في 

المنطقــة.  فما الــذي تبقى لنــا إذن؟ الصنف الثالث من 
مبررات الاتفاق النووي أخلاقي – مبدئي. هذه حجج 
تتعلــق بدور الولايــات المتحدة في العالــم، وعلاقاتها 
مــع إســرائيل، وتأثير يهــود أمريــكا علــى العلاقات 
الخارجيــة. ووفقاً لمفهوم ما بعد الاســتعمار، اعتقدت 
إدارة أوباما بأن على الولايات المتحدة أن تأخذ خطوة 
إلى الوراء، وأن تتوقف عن التدخل في شــؤون العالم 
وتخلــق تحالفات مــع قوى عظمــى إقليميــة، تحافظ 
معاً علــى الاســتقرار. وبمفاهيم عديــدة، كان الإنجاز 
الأكبــر للاتفاق هو لجــم أمريكا، وليــس طهران. وفي 
هــذا الســياق، يعــد تأثيــر إســرائيل على السياســة 
الخارجيــة عبر »اللوبــي الصهيوني« هدامــاً، إذ تفعل 
الولايات المتحدة نحو سياســة صقرية. وبكلمات بيتر 
باينرت: »لا يمكنني ألا أفكــر كيف كان النقاش يجري 
بين واشــنطن والقدس حول الاتفــاق النووي لو كان 

لشيلدون أدلسون هواية أخرى«.
عندما تبين أن الأســباب الاستراتيجية والسياسية 
التي ولــدت الاتفاق النووي مخطئــة وغير ذات صلة، 
فــإن المبررات الوحيدة لإحياء الاتفــاق تبقى من النوع 
التالي: نظريات راديكالية فــي العلاقات الدولية تملي 
أفولًا لمركزيــة الولايات المتحدة، وتحــرراً من »اللوبي 
اليهــودي« و«إشــفاء« مــن المــال الصهيونــي القذر. 
وبالفعل، لليسار الأمريكي ونظام آية الله عدو مشترك 

تحت المظلة التقدمية.

إسرائيل اليوم 2021/2/1

رغم »التوبيخ الكوروني«

 الإمارات: السلاح مقابل السلام... والجنسية
تسفي برئيل

■ علمت الدكتورة شــارون الراعي – برايز، رئيســة مصلحة الصحة 
العامــة، بأن الكوميديا الارتجالية في إســرائيل لا تعمــل بصورة جيدة 
في دولة الإمارات، وأنه يجب القيام بشــرح النكات. في الأسبوع الماضي 
قالت د. شارون، بصورة ســاخرة، بأن »هناك أعداداً أكبر من الأشخاص 
ماتوا في أسبوعي السلام مع دبي من الأشخاص الذين ماتوا في السبعين 
ســنة من الحرب معها«. بالإجمال، كانت تحتج على سياسة الحكومة في 

الأجواء المفتوحة، التي لم تسارع إلى إغلاق مسار كورونا من الإمارات.
ولكن أبو ظبي اعتبــرت هذه الأقوال مثابة توبيخ، بــل واتهام بأنهم 
المسؤولون عن ارتفاع عدد المصابين والوفيات في إسرائيل. انتهت القصة 
بشــكل مؤقت. اتصلت الإمــارات لطلب التوضيح، فاعتــذرت الحكومة، 

وعادت الحياة بين إسرائيل والحليفة الجديدة إلى مسارها.
أبو ظبي لا يســتخف بكورونا، خصوصاً بعد تلقيهم ضربتين: الأولى 
من الدانمــارك التي منعت الرحــات الجوية إلى أبو ظبــي ومنها، لأنه 
-حســب رأي وزارة الصحــة- فقد ظهر هنــاك »عدم دقــة« في نتائج 
فحوصــات كورونا. كل ذلك بعد إعلان أبو ظبي أنها الرائدة في العالم في 
إجراء الفحوصات، وأنها تشــرف بحرص كبير على اتخاذ خطوات لمنع 

تفشي الوباء.
أما الضربة الثانية فحدثت الجمعة الماضي، عندما قامت بريطانيا بضم 
الإمارات إلى قائمة الدول الحمراء، ومنعت الرحلات الجوية منها وإليها. 
محادثات بين الدولتين لم تساعد حتى الآن. المواطنون في أستراليا الذين 
قاموا بحجز تذاكر للســفر إلى وطنهم علقوا فــي بريطانيا، وهكذا أيضاً 

مواطنون كثيرون من دول آسيا الذين اعتادوا السفر عن طريق دبي.
تبذل الإمارات جهوداً كبيرة لمنع تفشي الوباء؛ فقد نشرت قائمة طويلة 
حول قواعد الابتعاد الاجتماعي، وتقوم بفرض الغرامات وتطعيم السكان 
فيها بوتيرة عالية. في وســائل الإعلام الإماراتية تنشر مقالات حادة ضد 
كل من ينتقد ســلوكها في مجال الصحة. في أحد المقالات، كتب: »هل يمكن 
أن تكون غيرة الدولة التي تمكنت من كبح جماح الوباء بشــكل جيد، هي 
التي تسببت بتشويه وســائل الإعلام الغربية لسمعتها الطيبة. آخرون 

يتهمون وسائل الإعلام ويقولون بأنها تريد المس بمصالح الدولة.
للإمارات ســبب وجيه للاشتباه بوجود من يريدون الشر لها. إن قرار 
الرئيس الأمريكي بايدن بتجميد »مؤقت« لصفقة السلاح التي تم التوقيع 
عليهــا بين الإمارات وإدارة ترامب قبل يوم مــن مغادرته للبيت الأبيض، 
أثار غضب أبو ظبي. إن التفسير الأمريكي الذي بحسبه تعتبر هذه خطوة 
عادية عندما يتم تبديل الإدارات، وأن الإدارة تريد فحص صفقات السلاح 
التي تم التوقيــع عليها في ولاية ترامــب، لم ينجح في التهدئة. ســفير 

الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، خرج عن طوره كي يظهر »التفهم« 
نحو الخطوة الأمريكية والطمأنة بأن الأمر لا يتعلق بإلغاء صفقة: »مثلما 
حدث في فترات انتقالية ســابقة، فقد توقعت الإمارات أن تفحص الإدارة 
سياسة الولايات المتحدة مرة أخرى. بيع طائرات »اف35« هو أكبر بكثير 

من صفقة لبيع السلاح لشريك«.
وحســب قوله، الصفقة مهمة للولايات المتحدة؛ فبفضلها »تستطيع أن 
تحرر قواتها لمعالجــة تحديات أخرى في العالــم«. أي أن الإمارات تضع 
نفســها كأحد الأذرع العسكرية للإدارة الأمريكية، التي تهتم بسلامة دول 
المنطقة: »بمســاعدة الســاح والتدريب الذي تحصل عليه من الولايات 

المتحدة، ستكون القوات المشتركة أكثر فعالية«.
جند العتيبة أفضل مهاراته الدبلوماســية لإخفاء المفاجأة والغضب، 
وليعــرض تجميد الصفقة كأمر روتيني، وليوضــح أيضاً بأن الإمارات لا 
تخشى من إلغائها، لا سيما بعد أن اجتازت جميع المصادقات عليها، ومنها 
بالطبع مصادقة الحكومة في إســرائيل. ولكن حاكــم الإمارات محمد بن 
زايد، يدرك أنه خلافاً لفترة ولاية ترامب، يمكن أن يصطدم الخط المباشر 
إلى البيت الأبيض برنين محادثة في الانتظار، ويمكن لإســرائيل أيضاً أن 
تكون دعامة غير ثابتة للعلاقة مع بايدن. يبدو أن إسرائيل ستجد نفسها 
عالقة في وضع جديــد متناقض: لن يكتفى بالطلب منهــا المصادقة على 

صفقة سلاح مع دولة عربية، بل بذل جهود لإنجاز الصفقة.
 ولا تعلق الأمر بالجوانب الأمنية فحســب، بل ثمة ســبب آخر: نشــر 
تعديل تاريخي، الســبت، على قانون الجنســية في الإمارات. ومن الآن 
فصاعداً يمكن لمســتثمرين من ذوي المهن المطلوبة، مثل الأطباء والعلماء 
والفنانــن ومفكرين من أرجاء العالم، الحصول على جنســية الإمارات. 
ومــن يرغبون في ذلك يجب أن تكون لهم ســمعة دولية - فنانون تركوا 
بصماتهم في العالــم، وعلماء حصلوا على جوائــز أو على تمويل دولي 
لسنوات كثيرة. ويمكنهم أيضاً الاحتفاظ بجنســيتهم الأصلية، رغم أنه 
منح الجنسية للطالبين  ســيطلب منهم الإعلان عن ولائهم للإمارات. ســتُ
ولأبناء عائلاتهم، وســيحصل على الجنســية أيضاً »أشخاص من ذوي 
الكفاءات الخاصة« على ســبيل المثال، من ســجلوا براءة اختراع واحدة 
على الأقل، أو فنانون حصلوا على جوائز دولية رفيعة. وستقوم بفحص 
مؤهلاتهــم لجنة خاصــة، ولن توجد أي قيــود على أصل مــن يطلبون 

الجنسية.
بالنسبة للإسرائيليين، يمكن أن تكون هذه فرصتهم، ليس فقط للعمل 
في الإمارات، بل للحصول على هذه الجنســية المتميزة التي ستمكنهم من 
زيارة دول محظور عليهم زيارتها، وكل ذلك شريطة أن يبقى اتفاق السلام 

ساري المفعول وألا يهتز بسبب أي صفقة صغيرة لطائرات »اف35«. 
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خالد بريش ٭

منذ اتفاق الطائف، وطرابلس تعاني من الحرمان الممنهج. تارة بضغط من 
النظام السوري. وتارة من بعض الموتورين الطائفيين في الداخل اللبناني. 

وعندما حاول الرئيس الشــهيد رفيق الحريري يوما فتح باب الإعمار في 
طرابلس والشمال، دخل ساســة المدينة وزعماؤها على الخط، مدفوعين من 
المخابرات الســورية، طالبين منه أن يدفع لهم، وهم يقومــون بكل ما يلزم، 
وبعد أخذ ورد، طويت الصفحــة، لأن الضغوطات حينها، أتته من أصدقائه 
في المملكة الســعودية، بعــد تقارير وفيديوهات مفبركــة، وصلتهم من قبل 
النظام الســوري، تصور طرابلس ومنطقة الشمال، مرتعا للمتطرفين، الذين 

يكرهون السعودية، ويدين كثير من شبابها بالولاء للإيرانيين... 

المشاريع التنموية

ومنذ عقــود، لم يكتف ساســة الداخل الطائفيين، مــن حرمان طرابلس 
والشمال من المشــاريع التنموية، بل أدخلوها في أتون صراعات، لا ناقة لها 
فيها ولا جمل. فبعد 21 جولة من المعارك الداخلية، مع بداية الثورة السورية، 
أدت إلى دمار هائل في أملاك الطرابلســيين، وضحايــا بالمئات، واعتقالات 
عشــوائية بالآلاف لشباب زج بهم في غياهب الســجون، بلا محاكمات، في 

ظروف لا علاقة لها بحقوق الإنسان.
 كان من المفروض أن يقوم مشروع تنموي في طرابلس والشمال، رصدت 
له ملايين الدولارات. لكن بقي الأمر حديث الصحف، ولم يدخل حيز التنفيذ. 
ل قســم منها لمشاريع  وتبخرت بالتالي الملايين على الطريقة اللبنانية. فحُوِّ
في مناطق أخرى، تخدم مصالح بعض الساســة الكارهين لطرابلس، وذهب 
قسم آخر إلى جيوب ساسة آخرين... وبقي الطرابلسيون، وأهالي الشمال، 
يعيشــون على وعود ساســتهم الكاذبة، الأشــبه بوعود عرقوب... وحتى 
جلسة مجلس الوزراء التي وُعِدوا بأن تعقد في مدينتهم، وعلقوا عليها آمالا 

كثيرة، اعترضت عليها أطراف فاعلة، متسلطة على الحكومة، ولم تعقد...
س حزب الله دويلته التي تمســك بمفاصل الدولة من خناقها،  ومنذ أن كرَّ
يعيــش لبنان أوضاعــا صعبة على كل المســتويات، واحتقانــا اجتماعيا، 
وانهيــارا اقتصاديــا، وخصوصــا بعدما فرض علــى اللبنانيين رئيســا 

للجمهورية في حالــة غيبوبة، محاطا بمافيا عائلية، كل همها جمع الثروات، 
وتوظيــف الأتباع، والذي عــوض أن يبعث بالاطمئنــان، والأمل في قلوب 
مواطنيه، فإنه صرح علانية أنه لا يملك حلولا للمشــاكل المســتعصية، وأن 

الوطن ذاهب إلى جهنم...! 
في الوقت الذي يشــعر فيه أبناء طرابلس والشمال اليوم، أنهم فعلا في 
جهنم... وينتابهم شعور، أنهم غير مرغوب بهم في وطنهم، فالقانون لا يطبق 
على كل الأراضي اللبنانية إلا عليهم، وفي مناطقهم. وبشــكل اســتفزازي، 
ومُذل في كثير من الأحيان... وعمليــات التوظيف الحكومي لأبنائهم، لا تتم 
إلا بعد الركوع على أبواب فلان وعلان من الساسة، من أجل أدنى وظيفة في 

السلم الوظيفي.
 أما الوظائف الكبرى فهي من المفقودات، كشــرف الساســة والزعماء في 

وطن العجائب... 
إن الاحتجاجــات التــي حدثت في طرابلــس على مدى عــدة أيام، هي 
نتيجة حتميــة لعملية الحرمان والإفقار الممنهجة، التي يمارســها ساســة 
متســلطون على مقدرات الدولة، وطائفيون مذهبيون حاقدون على منطقة 
الشــمال، وبالأخص طرابلس. ساســة يعملون كل ما بوسعهم لكي لا يكون 
في هذه المدينة أي نوع من التنمية، بل على العكس، فعلى أعين الطرابلسيين 
وبوقاحــة تم نقل آلات مصنــع التبغ )الريجي( من طرابلــس إلى البترون، 

منطقة صهر رئيس الجمهورية. 

تفجير مرفأ بيروت

وبعد حادث تفجيــر مرفأ بيروت في الرابع من آب- أغســطس الماضي، 
اتجهــت الأنظار إلى مرفأ طرابلس. وشــعر أبناء المدينــة، أن هذه فرصتهم 
للعمل وكســب لقمة عيش كريمة. لكنهم فوجئوا بجيش جرار من العاملين، 
يأتون من مناطــق أخرى، تحت حجــج وذرائع مختلفة، ليتــم في النهاية 
تعيين مجموعة من العمال الشــماليين لا تتناسب نسبتهم مع أعداد جيوش 

المحاسيب الطائفية الجرارة، التي أتت من خارج منطقة الشمال. 
المراقب لتتابع الأحداث، وتصريحات بعض الساسة اللبنانيين، يدرك أن 
طرابلس كانت موضوعة تحت المجهر. وأنهم يكيدون لها منذ فترة، وينتظرون 
الساعة المناسبة، لينتقموا منها بالدرجة الأولى، ويجعلوا منها مكسر عصا، 

ودرسا وعبرة، لكل من فكر في التحرك ضد هذه المنظومة السياسية الطائفية 
الحاقدة الفاســدة. لكن كانت مشــكلتهم أنهــا بعيدة عن متنــاول أيديهم، 
وتدخلاتهم المباشــرة، لكي يرســلوا أتباعهم في غــزوات مباركة، ويعتدوا 
بالضرب على المتظاهرين، كما حصل في بيــروت، ومدينة صور، وغيرها... 
إلى أن تظاهر بعض الشــباب الغاضبين على أوضاعهم المزرية، فاستغلوها 
وتدخلوا بطرقهم، وأساليبهم الخبيثة، مرسلين برسائلهم لكل من سيتظاهر 
بعد اليوم في طرابلس أو في غيرها من المناطق. وهي رسائل متممة لرسائل 
أرســلوها عبر صواريخ الحوثيين، وصواريخ بغداد على المنطقة الخضراء، 

والتفجير المزدوج الأخير في إحدى ساحاتها. 

المنظومة الإعلامية الطائفية

لقد شــارك وعاث فسادا في مأســاة تلك الليالي الســوداء التي عاشتها 
طرابلــس، أطراف كثيرة، كانــت تبحث عن دور، وتموضــع جديد لها على 
الساحة السياســية. بالإضافة إلى المنظومة الإعلامية الطائفية، التي صبت 
الزيت على النار بلا هوادة. وســوف تمر الأيام ولن يعرف الطرابلســيون 
حقيقة ما جرى، أســوة بفاجعة تفجيــر المرفأ، وجرائــم الاغتيال المتكررة، 
والسيارات المتفجرة... ودون الدخول في الأسباب الكثيرة التي أنتجت هذه 
الاضطرابات والحديث عن الأيدي الخفية التي شاركت فيها وتعمل باستمرار 
على إشــعال الفتنة فــي طرابلس، وخصوصــا منذ أن أثبتــت أنها عروس 
ثورة 17 تشــرين الأول – أكتوبر، يوم ســاءهم منظــر طرابلس الحضاري 
والإنســاني، والذي فضح كذبهم، وعهرهم، ودجلهم، مثبتة كذب كل قصص 

التطرف والدعشنة التي حبكوها حولها. 
لكن ماذا تريد طرابلس، ومنطقة الشمال اليوم...؟ 

وهو السؤال الذي يجب أن نطرحه، بعيدا عن الدخول في متاهة الأسباب 
والمســببات، والأطراف التي لعبت بالنار في تلك الليالي السوداء من تاريخ 
هذه المدينة الناصع، والتي فصصتها وســائل الإعــام المختلفة، والصحف 

اللبنانية، والمحلية الصادرة في طرابلس...
طرابلس اليوم تريد كل شــيء... لأنها في حاجة لكل شــيء... نعم كل 
شــيء. فطرابلــس اليوم أصبحت خاوية على عروشــها من أي مشــروع 
اقتصادي فعال. يــؤدي دورا في دورة اقتصادها المهترئ. طرابلس تحتاج 

وبأقصى سرعة إلى مشروع إعمار، وخطة تنموية تشبه مشروع »مارشال« 
الذي طبق فــي أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، مشــروع يدخلها غرفة 
الإنعاش، ويحدث فيها، وفي مناطق الشــمال المختلفــة تغييرا نوعيا من 
الناحية الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويفتح آفاق عمل شــريف لأبنائها، 
مشــروع يعيد تأهيــل كافة البنى التحتيــة. التي يعود بعضهــا إلى فترة 

الاستعمار الفرنسي. 
طرابلس تريد أن يُرفع الفيتو الطائفي الحاقد عن مشاريعها القديمة، فيتم 
إنعاشــها وتحديثها، لكي تعمل كما خطط لهــا. وأعني بذلك مطار القليعات، 
ومعرض طرابلــس الدولي، والمرفأ، ومصفاة النفــط... وكذلك تأهيل الآثار 
التاريخية التي فيها بشــكل علمــي، وإدراجها ضمن الخريطة الســياحية 
للبنان، وعدم مضايقة المســتثمرين فيها بقوانــن تفبرك خصيصا لهم، لكي 
يتوقفوا عن الاســتثمار فيها، وفتح مزيد من المدارس الرســمية، وخصوصا 
على أطراف المناطق المهمشــة، لكي تســتوعب أبناءهم، وتحميهم من الجهل 

ومن غيلان المدارس الخاصة، التي تمتص دماء أهاليهم.
طرابلــس تحتاج بشــكل فوري إلــى مراكز تأهيــل في المهــن اليدوية 
والصناعية المختلفة، تستوعب الشــباب غير المتعلم، وغير المؤهل، وهم كثر 
جدا في المناطق الشــعبية، وقرى الشــمال المختلفة... فيتم بالتالي إنقاذهم 
من براثن الضياع، ومن الساســة المتوحشين، ويؤمن لهم بعد تخرجهم منها 
لقمة عيش كريمة، مدارس ومراكز تأهيــل حقيقية، فعالة، جادة، تعمل وفق 
خطة ومناهج تعليميــة وتدريبية معدة خصيصا لذلك، يقــوم بالعمل فيها 
اختصاصيون متمرسون، ووطنيون مخلصون. يقدمون ويعطون أفضل ما 

لديهم لأبناء هذه المناطق...
والأهــم من كل ذلك يريد الطرابلســيون وكل أبناء الشــمال، أن تتوقف 
وسائل الإعلام الطائفية الحاقدة عن بث سمومها المغرضة، وتصوير طرابلس 
وكأنها قندهــار، ومركز تفريخ للدواعش والمتطرفــن... وأيضا التوقف عن 
الاســتهزاء بهم من خلال الصور النمطية الكاريكاتيرية، ومحاسبة من يبث 
مثل هذه الســموم والاتهامات الباطلة والمغرضة، التي يســتريح في طياتها 
حقد طائفي مذهبــي مغرض، وإخضاعهم لقانــون المطبوعات، ومحاكمتهم 

وتجريمهم. 

٭ كاتب من لبنان يقيم في فرنسا

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: يوم أن عاد الخميني

طرابلس لبنان: الدرس ومكسر العصا

العودة من المهجر
كل من عــاد من المهجر ليحكــم فهو خميني دون منــازع، وآخرهم 
الخميني التونســي الذي منذ أن حل على تونس وهي من السيئ إلى 

الأسوأ.

ماغون

قالب طائفي
بعيدا عن المغزى السياسي للثورة الإسلامية في إيران.

لقد أعادت الثــورة مكانة الدين في قلوب وعقول أغلب أفراد الأمة 
بعد أن كانت غارقة في أشكال سبات الوعي الجمعي.

وكانــت لحملــة الســعودية للتحشــيد ضد الثــورة أثــر كبير في 
حصرها في قالب طائفي.

مسلم
 

استقبال نجاد
 

من أكبــر الأخطاء التي إنتهجهــا الإخوان المســلمون إعتبارهم أن 
الثــورة الخمينيــة كانت ثورة إســامية مما قــد إســتعدى كثيرا من 

السياسيين في الوطن العربي.

 وكان أكبــر خطأ وقع فيه الرئيس مرســي حين إســتقبل الرئيس 
الإيرانــي أحمدي نجاد الذي حاول الإلتفــاف على الوطن العربي من 
خلال مصــر التي كانت تعاني مــن زلزال إنتفاضة كانــون الثاني- 
ينايــر وكان هــذا ســببا فــي دعــم الســعودية والإمــارات للإنقلاب 

العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي.

أحمد 

ثورة الألغاز
 

ثــورة الألغــاز لا نعــرف حتــى الآن حقيقة مــن دعمها، ولمــاذا لم 
تتخلص أمريكا من نظام الثورة، بينما دمرت نظام البعث في العراق، 
وأعادت شــعبه إلى العصور الحجرية ولا نعرف لمــا أطلقت يد إيران 

تعبث في سوريا و لبنان.

ركوبي عمر

الرغبة العارمة في الإنتقام
فــي كانون الثاني- يناير 1978 الخمينــي كان لا يزال في العراق، 
إذ خــرج منه شــهر تشــرين الأول- أكتوبــر متجهاً إلى فرنســا عن 
طريق الكويت بعد زيارة الشــهبانو فرح ديبــا. كان إخراجه خطأ من 

الحكومتين الإيرانية والعراقية.

ما أســتغرب منه بشــدة تلك الرغبة العارمة في الإنتقام عند رجل 
دين.

 بعد 11 شــباط - فبراير مباشــرة تم إعدام العشرات من الضباط 
الكبار، منهم أميــر ربيعي قائد القوة الجوية الذي لعب دوراً كبيراًفي 
تحييد الجيــش، ولا يمكن إتهامه في قمــع المتظاهرين ورئيس وزراء 
سابق كبير السنّ. و مباشرة بعد ذلك سلّط أجهزة الإعلام وبطفولية 
كبيرة ضد النظام البعثي في العراق، ما قاد إلى الحرب مع العراق. و 
أصرّ رجل الدين الكبير على إســتمرار الحرب لست سنين أخرى بعد 
إنســحاب القــوات العراقية مما أدّى إلى مئــات الألوف من الضحايا 

من الطرفين. 
وبعد غــزو العراق 2003 أبــدى أتباعه الرغبة العارمة نفســها في 
الإنتقــام، فقتلوا المئــات من الضباط و العلماء والطيارين ولم يســلم 

حتى المطرب داود القيسي.

محمد شهاب احمد

قوانين شريرة
حل مشــاكل إيران يتم بإعلان مرشــد أعلى عدمية نظريات سلفه، 
وتسليم سلطاته لرئيس الجمهورية لإلغاء دولة فوق الدولة، تعادي 
شــعوب إيران والعــرب والمســلمين والعالــم، وإلغاء مــا خلقته في 
أربعة عقود بتبديل دســتور مدني بدستور وقوانين شريرة، وتفكيك 
أجهــزة أمن تضطهد شــعوب إيــران، وتفكيك مصانع أســلحة دمار 
شامل، وصواريخ بالســتية، هدفها العدوان وإلغاء الحرس الثوري 

والميليشيات المســلحة وخلايا الإرهاب، ومؤسســات جمع وغسيل 
أموال في دول عربية وإسلامية وفي العالم، وخفض موازنة الجيش 
للربــع لإنقــاذ اقتصادهــا وقصر إنفاق ثــروات إيران على تحســن 

معيشة مواطنيها.

تيسير خرما

فروض الولاء
 

أول مــن خــدع بالثــورة الإيرانيــة المزعومــة هم جماعــة الإخوان 
المســلمين الذين اعتبروا الخميني خليفة المســلمين المنتظر، وسارعوا 

لتقديم فروض الولاء والطاعة والصلاة خلفه.
 وهم مــن روج له ولنظامه فــي العالم العربي والإســامي وخدع 

البسطاء والسذج من عوام الناس.

نضال زغب

تحرير فلسطين
 

أتذكر ونحن في المدرســة كم كنا فرحــن بثورة الخميني، فقد كنا 
مستبشرين بتحرير فلسطين! كم كنا سُذَجا!

الكروي داود- النرويج

مقال سليم عزوز: دليلك للهروب من »خطيب 
الجمعة« … مختار جمعة!

الخبرة العميقة
أتفق مع الأستاذ سليم، على أننا فقدنا الراحل الأستاذ 
سامي حداد، يوم توقف عن تقديم برنامج »أكثر من رأي« 
وللأسف مع كل عمالقة الجزيرة أمثال كريشان والقاسم 

والأحدب ومنصور.
لا يوجــد مــن يعوضه في رأيــي، قــدرة وإمكانية ولغة 

وخبرة وتحكماً بمحاور البرنامج وضيوفه…
كنــت أتمنى على الأســتاذ ســليم أن يرشــح بديلًا عنه 
ويقتــرح إعادة الحياة إلى ذلك البرنامج الهام جداً والمعبّر 

الأمثل عن روح قناة »الجزيرة« وشعارها وتوجهها!
ربما هذا ســيكون أعظم تكريم وتقدير للراحل الموهوب 

رحمه الله وغفر له.
شــخصياً من خلال متابعتي، أرشــح شــخصية تمتلك 
مــن الخبرة العميقــة في الصحافة والإعــام وفي التمكن 
من اللغة العربيــة بالتخصص )وكذلــك الإنكليزية وربما 
لغات أخرى( ناهيك عن الكاريزما والاستقلالية و تشعب 
العلاقات، لكن المشــكلة أنه من خــارج القناة وممن يوجه 
سهام الانتقاد إليها بين الحين والآخر، ولكنه النقد البناء، 

ولا أعلم إن كان سيقبل ذلك لو عرض عليه الأمر حتى؟!

د. أثير الشيخلي - العراق

تعقيب

ما هو رأيك؟   

الصراع على السلطة في تونس
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إلى أين تسير 
حركة حماس؟

دخلت حركــة حماس نحــو منعطف 
بالــغ الخطــورة، بالموافقــة علــى إجراء 
العامــة  الفلســطينية  الانتخابــات 
والمشاركة فيها، وصعدت إلى شجرة لا 
يمكن أن تنزل عنها إلا بخســارة مؤكدة. 
إذ لا يوجــد اليوم أي ســيناريو يمكن أن 
ينتهــي بالحركــة إلى تحقيق مكاســب، 

أو حتــى تجنــب الخســارة، لكــن الأهــم مــن ذلــك أن أزمة 
الانقسام الداخلي الكبير تم اختصارها بالانتخابات، وبدلًا 
مــن التوافق بــن حركتي فتــح وحماس على خطــة لإنهاء 

الانقسام اتفقوا على خطة لإجراء انتخابات.
التوافق على الانتخابات يشــكل بادرة حســن نية طيبة 
مــن الأطــراف كافــة، وتعبيرا عــن رغبة جــادة فــي إنهاء 
الانقســام، لكن المشــكلة الأســاس هنــا أن الطرفين - فتح 
وحمــاس - يفترضــان أن الانتخابــات هــي الطريــق نحو 
الوحدة الوطنية، والمخرج من الأزمة المســتمرة منذ 15 عاماً، 
وأنها الطريق نحو إنهاء الانقســام، وهذه فرضية لا يوجد 
مــا يدعمها على أرض الواقع، بل إن أغلب الظن أنها فرضية 
فاســدة وغير صحيحة، إذ أن الانتخابات )2006( هي التي 

تسببت بالانقسام، ولا يمكن أن تكون الوسيلة لانهائه.
الوفــود الممثلــة لحركتي حمــاس وفتح، التــي اجتمعت 
في إســطنبول والقاهرة، خلال الشهور الماضية انتهت إلى 
اتفاق على إجراء انتخابات عامة، وهي انتخابات تشريعية 
ورئاسية، وانتخابات للمجلس الوطني ستجري لأول مرة، 
ولا أحد يعلم كيف ســيتم انتخــاب أعضاء المجلس الوطني 
من قبل الفلســطينيين الموزعين على دول العالم، كما لا أحد 
يعلم كيف ستشــارك حماس في هذا المجلس، وهي لا تزال 
خــارج منظمة التحريــر، وترفض أصــاً اعتبارهــا »ممثلًا 

وحيداً للفلسطينيين«. 
كان لافتاً أن حركة حماس وافقت على إجراء الانتخابات 
واتخــذت قراراً بالمشــاركة فيها، رغم أنه مــن غير المعروف 
حجم مشاركتها بطبيعة الحال، ومن غير المعروف كيف تم 
اتخاذ قرار المشــاركة داخلياً، ما دامت الحركة قد أصدرت 
بياناً يُرحب بالانتخابات بعد نصف ساعة فقط من صدور 
المرســوم الرئاســي بشــأنها. المهم أن حركــة حماس تقف 
اليــوم علــى مفترق طــرق، والمســتقبل يبدو لنــا محصوراً 
بالســيناريوهات التاليــة، وجميعهــا تنتهــي إلى خســارة 
سياسية ســتتكبدها الحركة، وقد تغير شكل مسارها إلى 

الأبد: 
أولًا: أغلــب الظــن أن الانتخابــات لن تجــري، ولو جرت 
»التشريعية« فلا ضمانة لأن تجري »الرئاسية«، أما المجلس 
الوطني فإعادة تشــكيله بالانتخاب تكاد تكون فكرة أقرب 
إلــى الخيــال منها إلــى الواقع، فضــاً عن كونه مؤسســة 
تابعــة لمنظمة التحرير، ولا يســتوي عقــا أن تكون حماس 
ممثلــة فيه، بينما هي ليســت جزءاً من المنظمــة. وفي حال 
تعرقلــت كل الانتخابات أو بعضها بســبب انتخاب قيادة 
جديدة وشــيكة لحركة حماس، أو بسبب انهيار محادثات 
الفصائــل، فســوف يتم إلقاء اللــوم على حمــاس حتى لو 
لــم تكن فــي الحقيقة تتحمل المســؤولية، حيث ســيُقال إن 

الرئيس أصدر مرسومه وأصبحت الكرة في ملعبكم. 
ثانيــاً: لو جرت الانتخابات فعلًا فلا يختلفُ عاقلان على 
أن نصيــب حماس من أصوات الناخبين ســيتراجع بعد 15 
عاماً من الانقســام، ومقاعدها في »التشريعي« ستتقلص، 
وعندها ســوف تكون قــد خرجت من الانتخابــات بتثبيت 

تراجع شعبيتها وحجمها في الشارع.  
ثالثــاً: النتيجــة الأهم والأخطــر للانتخابــات المقبلة هو 
أن الشــرعية - شــعبياً وديمقراطياً وسياســياً - ســوف 
تتجدد للرئيس )ســواء محمود عباس أو غيره( وللمجلس 
التشــريعي )البرلمان(، وهذا يعني أن مؤسســات الســلطة 
الفلســطينية، التي ســتنتج عن الانتخابات ســتكون لديها 
الشــرعية الكافية لتوقيع أي اتفاق مع إســرائيل مستقبلًا، 
بل سيكون -ولأول مرة - اتفاقاً توقعه السلطة التي تضم 
تحــت مظلتها الفصائــل كافة بما فيها حمــاس، وهو ما لم 

يسبق أن حدث من قبل. 
والخلاصة هي، أن المســار الذي تســلكه حمــاس اليوم 
بالمشاركة في الانتخابات يعيد إلى الأذهان كارثة المشاركة 
فــي عــام 2006، وهــي التــي نتــج عنهــا الانقســام الكبير 
والسنوات العجاف الـ15 الماضية في تاريخنا الفلسطيني. 
وهــذا المســار هو عبــارة عــن رهــان لا يمكــن أن ينتهي إلا 
بخســارة.. هنا خســارة لا مناص منها. ثمــة حقائق يجب 
وضعها بالاعتبــار دوماً، منها أن الانتخابــات هي أداة من 
أدوات الديمقراطية، وهذه الديمقراطية هي نظام سياســي 
يحتــاج إلى دولة، والفلســطينيون اليوم ليــس لديهم دولة 
وإنما هم شعب تحت الاحتلال. أعيدوا للشعب الفلسطيني 
حريته وحرروه من الاحتلال ثم استدعوه للانتخابات. أما 
الحقيقة الأخرى فالانتخابات شيء والمصالحة شيء آخر 
وأغلبُ الظن أن تــؤدي الانتخابات إلى تعميق الانقســام.. 
من قــال لكــم إن الفلســطينيين بحاجــة لتغيير رئيســهم؟ 
ومن قــال إنهم بحاجــة لتغيير أعضاء المجلس التشــريعي 
الذين لم يقوموا أصلًا بأعمالهم؟ إنما الشــعبُ الفلســطيني 
بحاجة لإنهــاء الاحتلال أولًا ثم بناء الدولــة ثم فليتنافس 

المتنافسون على ما شاؤوا من مناصب. 

*كاتب فلسطيني

ما موقع العراق في أجندة بايدن؟ محاولة للفهم

سيستمر العالم رهين الكمامة رغم اللقاح

عن المعركة الصليبية لأجل الديمقراطية

من  وحدهم  العراقيــون  ليــس 
ســينتظرون بايــدن طويــا، أملا 
في أن يفتــح ملــف بلدانهم ويحل 
العُقد المســتعصية فيها. سينتظره كل الشرق الأوسط، 
لأن أولى أولوياته الداخــل الأمريكي وأزماته الصحية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة. ومع ذلك تبقــى ملفات 
منطقتنا على الطاولة، خاصة ملف العراق، الذي تأبّطه 

هو شخصيا على مدى أكثر من عقد من الزمن. 
فمنذ أن كان يشغل رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2002، سخّر كل جهده 
للوقوف خلف الرئيس الأمريكي الأســبق جورج بوش 
في غزو واحتلال العراق. وعندما حصل ذلك عام 2003 
صار الرجل هو من يُنصّب ملــوك الطوائف والإثنيات 
ويضغط  للدفع بهذا إلــى الامام وذاك إلى الخلف. ومع 
اشــتعال الحرب الطائفية، وفقدان القــوات الأمريكية 
الســيطرة على العراق، وتكبدها خسائر جسيمة على 
يــد المقاومة العراقية، حاول الهروب إلى تقســيم البلد 
إلــى ثلاث دويلات، على أســس طائفيــة وإثنية بغية 

السيطرة عليه. 
وفي عــام 2014 حينما كان بمنصــب نائب الرئيس 
الأمريكــي أوباما، عــاد وأكد أن العــراق الفيدرالي هو 
أنسب حل لمشــاكله. ومازال عالقا في أذهان العراقيين 

ذلك الإصرار من قبله على تقديم رئيس الوزراء الأسبق 
نوري المالكي لولاية ثانية عــام 2010، رغم أنه لم يكن 
الفائز في الانتخابات، التــي كان من نتائجها الكارثية 
علــى العراق والعراقيــن، أن القتل علــى الهوية صار 
عقيدة الســلطة، وأن ثلث مســاحة العراق باتت تحت 
ســيطرة تنظيم »الدولــة«، بعد هروب فرق عســكرية 
كاملة أمام عــدد محدود من عناصــر التنظيم. واليوم 
ومع وصول بايدن إلى ســدة البيــت الأبيض، أصبح 
مــن المنطقي أن تُثار عدة أســئلة عن ماهية السياســة 
الأمريكية تجاه العــراق في ظــل الإدارة الحالية؟ هل 
مشروع التقســيم أو الأقاليم سيكون حاضرا في عقلية 
صانــع القــرار الأمريكي؟ هل ظــروف البلــد الذاتية 
والموضوعية عناصر طاردة، أم جاذبة لهذا الطرح؟ وما 

هي حدود القدرة الأمريكية على تحقيق ذلك؟
وللإجابة على هذه الأســئلة، لا بد من محاولة لفهم 
السياســة الخارجيــة الأمريكية  رغم عــدم الوضوح 
الكبير لحــد الآن. أولا قدّم بايدن ثلاثة أعمدة ســتقوم 
عليهــا عملية صنــع القرار السياســي الخارجي، وهم 
أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية، ليندا توماس سفيرة 
واشــنطن في الأمم المتحدة، وجيك سوليفان مستشارا 
للأمن القومي. ويعتبر الثلاثة من فريق الموالاة لبايدن 
حاليا وســابقا لأوباما. ورغــم أن مؤهلاتهم وخبرتهم 
تعطــي انطباعا بعودة الانتظام إلــى الحياة الطبيعية 
في السياســة الأمريكية من جديد، لكن نظرية التفوق 
الأمريكي التي يؤمن بها هذا الطاقم ســتقود إلى سلوك 
سياســي غير متوقع أو متهور أحيانــا. وإذا أضفنا إلى 
هذا ســلوك بايدن الســابق في ملف العراق، الذي كان 
يقوم على دفاعه المستميت عن كل الكوارث التي فعلتها 
الولايات المتحــدة وعدم اعتبارها أخطــاء، واعتماده 
على العلاقات الشــخصية مع أركان العملية السياسة 
في صنع السياســات الأمريكية تجــاه البلد، التي كان 
يعتبرها وســيلة أرســخ في إحداث التغيير، فإن ذلك 
يعطــي فكرة أنــه عائد من حيــث انتهى عهــده وعهد 
أوباما عام 2016. بمعنى أنه ســوف يستثمر مجددا في 
العلاقات التي تربطه مع الفاعلين السياسين العراقيين، 
وبذلك نكون قد عدنا مجددا إلى الســلوك السياســي 
الامريكي الذي عشــناه من عام 2003 وحتى نهاية عهد 

أوباما. 
ما يدفع في هذا الاتجاه هو أن وزير الخارجية الجديد 
فــي لقائه مع الكونغــرس للحصول علــى التزكية، لم 
يتطرق إطلاقا إلى ماهية السياســة التي سينتهجها في 
ملفي العراق وأفغانستان بالتحديد، هذا أعطى انطباعا 
بأن الولايات المتحدة تعبــت من هذين الملفين، ولا يريد 
بايدن التموضع فيهما مرة أخــرى. وقالها صراحة في 
كتــاب له صدر عــام 2017 بأن العراق )أكثــر القضايا 
إحباطا في حياتي(. ما تجدر الإشارة إليه هنا، أن عودة 
بايدن وفريقه مرة أخرى إلى التعامل مع الملف العراقي، 
لا تعنــي بالضرورة العودة إلى الســلوك السياســي 
نفسه. صحيح أنه وفريقه لديهم خبرة واسعة بالتعامل 
مع ملفات الشرق الأوسط، ومنها العراق، لكن لا الشرق 
الأوسط اليوم هو نفسه الذي تعاملوا معه، ولا العراق 
كذلــك، ما يفرض عليهم تحديث نظرتهم، واســتحداث 
مقاربة جديــدة، فقد تغيرت وقائع كثيــرة في العراق، 
أبرزهــا الاندفاعة الوطنية التي مثلتها ثورة تشــرين، 
والتــي أكــدت الثوابــت العراقية، بأن تكــون الهوية 
الوطنية هي أســاس الحكم. كما أعلنت بشــكل واضح  
الرفض المطلــق للسياســات الميليشــياوية والتبعية 
لإيران والمطالبة بإسقاط الفاسدين وزعماء الطوائف، 
الذين كان يعوّل عليهم في صنع السياسة الامريكية في 
العراق. وكل هذه التحركات كانت مؤشــرات سياسية 
مُكلفة بدليل ســقوط ما يقرب من سبعمئة شهيد وآلاف 
الجرحى، ما يجعل عودة إدارة بايدن إلى فتح مشروع 
التقســيم غير ممكنــة. وبذلك يمكن القــول إن ملامح 
السياســة الخارجية لبايدن في العراق لن تكون مُكمّلة 

لما انتهت إليه سياسة أوباما. 
يذهب البعض إلى القول إن الرئيس الأسبق دونالد 
ترامــب هو من جعل العراق ســاحة للصراع مع إيران، 
وهذا العامل وحده هو الــذي جعله في صلب الاهتمام 
الأمريكي بعــد أن تنازلت عنــه إدارة أوبامــا لإيران. 
صحيح أن رغبة ترامب المســتمرة فــي الإيقاع بإيران 
رفعــت مكانة العراق فــي الأجندة الأمريكيــة، بعد أن 
أصبح هــراوة يســتخدمها ترامب في معركة أوســع، 
لكــن الاهتمام الأمريكــي بهذا البلد ســوف لن ينتهي، 
وسيســتمر مع الإدارة الجديدة، فقد جربت واشــنطن 

الانســحاب من هذا الملف، لكنها شــاهدت واقعيا كيف 
أن هذا الســلوك السياســي جعل إيــران تضع العراق 
في الســياق الأوســع لمصالحها الإقليمية، ومارســت 
عليه يوميا ســلطتها بهدف إبعاد المنافسين الإقليميين 
والدوليين عنه، بضمنهم الولايات المتحدة نفســها. كما 
رأت واشنطن كيف أن تنازلها عنه دفع طهران للضغط 
عليهــا لإخراج قواتها منه، واســتخدامه نقطة انطلاق 
للتأثيــر في حلفــاء الولايات المتحدة فــي المنطقة، في 
الخليج والجزيــرة والهلال الخصيب، وجعله ســوقا 
كبيرا لبضائعها وتســخير اقتصاده لصالحها، وكذلك 
مكانة رمزيــة لها تقابل به القــوى الدولية والإقليمية، 
لذلك لا يمكــن لبايدن المجازفة مرة أخــرى في التنازل 
عن العراق لصالح إيــران، أو أعطائه هدية لها من أجل 
التوصــل إلى اتفاق في الملف النــووي، لأنه خبر جيدا 
كيف أن ذلك يؤســس لإعطاء المنافســن قوة أكبر على 
المســرح العالمي، يناكفون بها ويشتبكون مع الولايات 

المتحدة.
إن مرتكزات السياســية الأمريكية فــي عهد بايدن 
ستكون الواقعية السياسية، وليست الليبرالية المثالية، 
كوسيلة تصاغ بها السياسات الامريكية خلال السنوات 
الأربع المقبلة. وعليه فــإن المتوقع منه التعامل مع الملف 
العراقي في ضوء الحقائق الموجودة على الأرض، لذلك 
والأمنية  والاقتصادية  السياســية  الأزمات  تكون  ربما 
التي يعيشــها العراق هــي المفاتيح التــي يتناولها مع 
فريقه، لصنع سياســة أمريكية تجاه هذا البلد. كما أن 
التهيئة الجاريــة الآن للانتخابات المقبلــة قد يعتبرها 
وســيلة أرســخ لإحداث تغييــر في العراق وســوف 
يعمل عليها. هناك حقيقة مُــرّة في عالمنا العربي هي أن 
التعويل فــي حل قضايانا دائما ما يكــون اعتمادا على 
الغير، وهو إعلان واضح على أننا أمة بدون مشــروع. 
يقول وزير الخارجية القبرصي )إن الشــرق الأوســط 
وجيرانــه يجب أن لا يتوقعوا من القوى الخارجية نزع 
فتيل صراعاتهــم(. هذا صحيــح لأن القوى الخارجية 

تستثمر في الصراعات لتحقيق مصالحها.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

بــدأت كل التكهنات بنهاية جائحة 
فيــروس كورونا على المــدى القريب 
جدا تتبخــر، وتشــير المعطيات إلى 
استمرار الفيروس بيننا، ما سيحمل تأثيرات حقيقية على 
مســار الكثير من الدول والشعوب، بشكل بدأ يعيد مجددا 

التفاوت الذي عاشته الإنسانية في الماضي.
وكان الاعتقاد الســائد بعد انتشار هذا الفيروس خلال 
مارس من السنة الماضية تراجعه ابتداء من إبريل الماضي، 
ثم بدأ الحديث عن سبتمبر من السنة نفسها، وها نحن في 
فبراير 2021 ولا أمل في نهايته. وتبرز المؤشــرات العلمية 
محدودية التكهنات بشــأن نهاية فيروس يتحدى المفاهيم 
والتقدم العلمي، الذي حققه الإنسان حتى الوقت الراهن. 
وبدأ هذا الشعور يســود في الأوساط العلمية والسلطات 

الحاكمة، لاســيما بعد الوعي بمحدودية تأثير اللقاحات، 
سواء نوعيا أو كميا، معه يجري الحديث عن حجر صحي 
نسبي بين الحين والآخر تفاديا للإغلاق التام. ويعد المشهد 
الحالي مأســاويا بكل المقاييس، فقد عادت عشرات الدول 
إلى إغــاق حدودها مع باقــي العالم، أو وضع شــروط 
صعبة لتبقي على الحد الأدنى من الحركة البرية والجوية 
والبحرية، التي تأخذ بعين الاعتبار الاستيراد والتصدير. 
والجامعات  المــدارس  أقســام  والطلبة  التلاميــذ  وغادر 
للدراســة عن بعد، وتوقف النشاط الاجتماعي من سياحة 
ومقاه ومطاعم، وبالكاد نســمع بإحيــاء مهرجان وتحت 
شروط مشددة، ويكاد الناس ينسون ما معنى قاعة سينما 
للعرض. أشياء كانت في المتناول يوميا غدت من  النوادر، 
وأصبح الجميع يتحدث بصيغة الماضي »عندما ســافرنا« 
عندما كنا نذهب إلى الســينما« عندما كنا نجلس في ذلك 
المقهى« وصيغة الماضي التي تجعل العالم يعيش مثل ذلك 
العجوز الذي تجاوز الثمانين ويتحدث يوميا عن ذكرياته.
ويحدث هذا في وقت كان العالم يتنفس الصعداء، بعد 
بــدء عملية التلقيح، وكان بعض الدول يضرب به المثل في 
السيطرة على الفيروس مثل ألمانيا والبرتغال، وإذ بالأولى 
تعيش حجرا شبه كامل، بينما الثانية انهار نظامها الطبي 
خلال الأســبوع الأخير. ولم يحمل ظهور اللقاح الشــعور 
بوصول المنقذ المنتظر، بل لم يتعد بعض الارتياح المشكوك 
فيه حتى الآن ارتباطا بالنتائج. وفي هذا الصدد، لم تصدر 
أي وثيقة علمية من أي مجمع علمي في الدول الكبرى، تفيد 
بقضاء لقاح مــن اللقاحات الحالية مثــل فايزر الأمريكي 
أو سبوتنيك الروســي، أو موديرنا الأمريكي وسينوفارم 
الصينــي أو اســترازينيكا البريطاني- الســويدي على 
فيروس كورونا. ينســب إلى اللقاحات تعزيز المناعة نوعا 
ما، ويرافــق الغمــوض اللقاحات، هل المناعــة تكون في 

مستوى فعالية اللقاحات ضد أمراض عصفت بالبشرية في 
الماضي الشلل والجدري، أي يكفي أخذ حقنة واحدة ليكون 
مفعولها أبديا، أو ســتكون البشرية مضطرة إلى الخضوع 
للتلقيح كل سنة على شاكلة الحقن التي يخضع لها المرضى 
المزمنون لتفادي الإصابة بالأنفلونزا الموســمية. لا يوجد 
حتى الآن جواب كاف من طرف مراكز البحث العلمي تحسم 
في هذا الشأن. ومنطقيا، لا تغامر هذه المراكز بتقديم إجابة 
واضحة وحاسمة. وعلاقة بهذا، معظم اللقاحات السابقة 
التي قضت على الأمراض خضعت لتجارب دامت سنوات، 
بل في بعــض الأحيان عقودا، في حين لــم يتطلب اللقاح 
الحالي ســوى أشــهر من البحث العلمي، ولم يتم اعتماد 
الوقت الكافــي للتأكد مــن فعالية الدواء عبــر التجارب 
السريرية الطويلة، فالهدف هو محاولة إنقاذ البشرية من 
حالة ما يشــبه »البيات الشتوي« الذي تمر منه في الوقت 
الراهن بســبب الفيــروس. ورغم محدوديته والشــعور 
باحتمال مساهمته في مناعة عالمية ضد الفيروس في حالة 
تلقيح 70% من مجموع البشرية، حوالي خمسة مليارات 
من أصل ســبعة مليارات، تبدو البشرية عاجزة عن إنتاج 
كميات كافية لتلقيح خمســة مليارات نســمة خلال 2021. 
وتعد مراكز التصنيع محدودة، وتأمل حتى الدول المصنعة 
للقاح مثــل الولايات المتحدة وبريطانيا فــي تلقيح قرابة 
النصف من شــعوبها، مع نهاية الصيــف المقبل. ويبدو أن 
الصين التي توصف »بمصنــع العالم« بدأت تخذل العالم، 
إذ لا يبدو أن لها القــدرة على إنتاج كميات كبيرة من لقاح 
ســينوفارم لتلبية طلب شــعوب العالم. ويضاف إلى هذا 
التشــكيك في فعالية اللقاح وســعره المرتفع الذي يقارب 
70 دولارا، بينما اســترازينيكا لا يتعــدى أربعة دولارات، 
ما يضع شــكوكا قوية حــول مصداقية خطــاب التعاون 
ومساعدة الدول الفقيرة، الذي ترفعه بكين لاسيما في هذه 

الجائحة. 
وهذا الخلل النــاتج عن إنتاج وتوزيــع اللقاح لتلقيح 
البشــرية بدأ يعيد إلى الأذهان أحــداث الماضي البغيض، 
عندما كانت شــعوب الغــرب في بداية القرن العشــرين 
وحتى الســتينيات منه تحظى بالأولويــة في اللقاح ضد 
الأمراض الخطيــرة، وانتظر باقي العالــم عقودا طويلة 
للاســتفادة من اللقاحات ضد مختلــف الأمراض. والآن، 
سنكون أمام شــعوب اســتفادت من اللقاح وقد تستعيد 
نســبيا إيقاع الحياة الاجتماعي والاقتصادي، وشــعوب 
أخرى فــي طوابير الانتظــار. نعم، لقد قطعت البشــرية 
شوطا كبيرا ومهما في مواجهة الأمراض، لم يعد الطاعون 
الذي تسبب في أسوأ الجائحات في تاريخ البشرية يشكل 
خطرا، ومن النادر رؤية طفل مصاب بشــلل الأطفال، لكن 
فيروس كورونا يؤكــد محدودية العلم مجددا في مواجهة 
أي جائحة تحل بشكل مفاجئ على البشرية. نستقبل بفرح 
الأخبار حول توالي اللقاحات وبــدء التلقيح، لكن بالكاد 
نرغب في ســماع حقائق علمية صادمة، اللقاح قد لا ينهي 
الفيروس بشــكل مباشر. وعلى شــاكلة الأسرار الدفينة، 
يصدر بين الفينة والأخرى تصريح من بعض الخبراء يفيد 
بأن الفيروس، كما ظهر فجأة سيختفي فجأة بعدما يكون 

قد استنفد قوته الفتاكة سواء القتل أو الانتشار. 
الإسبانية  الأنفلونزا  بجائحة  شــبيه  سيناريو  نعيش 
التي خلّفت عشــرات الملايين من القتلــى، الفيروس وقتها 
ظهر فجأة واختفى بدون لقاح بعد ســنتين. لهذا تســتمر 
الكمامــة هــي الســاح الحقيقي فــي مواجهــة كورونا، 

وسيستمر »العالم رهين الكمامة«.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

فــي ذروة غضبــه عقــب أحــداث 
الحادي عشر من سبتمبر أعلن الرئيس 
ســماها  ما  بدء  الابــن  بــوش  جورج 
»الحملــة الصليبية« ضد الإرهاب. خلق هــذا التعبير آنذاك 
تشويشــاً لدى الذين لا يحملــون ذكريــات تاريخية طيبة 
مع المصطلــح، الذين اعتبروا أن الأمر بهــذا الإعلان يتجاوز 
الحرب المجردة على تنظيم »القاعدة« وغيره من التنظيمات 

الإرهابية المهددة للغرب إلى الحرب على الإسلام والمسلمين.
حينهــا تبــرع البعض بالدفــاع عن الرئيــس الأمريكي، 
معتبريــن أن تصريحــه تم تفريغه من ســياقه، وأن تعبير 
»الحرب الصليبية« مثل تعبير »الجهاد« عند المسلمين، الذي 
قد يعني الحرب المقدســة ضد الأعداء والكفــار، لكنه يعني 
أيضاً معاني أكثر بساطة من قبيل جهاد النفس، أو بذل الجهد 

لتحقيق أي هدف. 
كان يمكــن لمنطق المثاقفــة اللغوية هذا أن يكــون مقنعاً، 
وأن يؤكــد أن ما تفوه به جورج بوش لــم يعد أن يكون زلة 
لســان، خاصة أنه ما لبث أن اعتذر معتبراً أن استخدام تلك 
الكلمة لم يكن موفقاً، لكن الطريقة التي تم بها تنفيذ »الحملة 

على الإرهاب« والتــي أنتجت غزواً همجياً لــكل من العراق 
وأفغانستان وتعقيداً لحياة الملايين من المسلمين حول العالم، 
من الذين حاصرتهم الشكوك والنظرات التمييزية والمعادية، 
كل ذلك كان يعيــد إلى الأذهان عبارة »الحــرب الصليبية«. 
بالمقابل، وبالنســبة للتنظيمات التي تبنــت الجهاد العالمي 
المفتــوح، كان التوصيف يقــدم حافزاً جديــداً وتأكيداً على 
أنها تخوض المعركــة الصحيحة ضد العدو الصحيح وهو ما 
لخصه منطق تنظيم »الدولة الإسلامية« الذي ألغى الفوارق 
بين المقاتلين والمسالمين على طريقة: إنهم يستهدفوننا جميعاً، 

ويجب أن نستهدفهم جميعاً.
تزامن مــع حملة بوش حملات شــيطنة عالميــة موازية 
للدين الإســامي الذي وصف بأنه معادٍ للقيم الغربية وعلى 
رأســها الديمقراطية، لتجد الأحزاب اليمينية الأوروبية التي 
كانت لا تجرؤ على قول رأيها صراحــة فيما يتعلق بالوجود 
الإســامي، الشــجاعة أخيراً للتعبير عــن رأيها، متحججة 
بضرورة حفــظ مجتمعاتها من خطر الإرهاب. كان من نتائج 
»صراع الحضــارات« هذا نــزوع الكثير من أبناء المســلمين 
للتطرف وللنفور من المجتمع، الذي أحســوا أنه يســتهدفهم 
ويعاديهــم، وهو ما ظهر في الســهولة التي اســتطاعت بها 
»الدولة الإسلامية« استقطاب أعداد كبيرة من الشباب الذين 
اعتبروا أنها ستكون أكثر ترحيباً بهم من ديارهم الأوروبية. 
بجانب الوجه العسكري واســتخدام القوة المفرطة من أجل 
تغيير النظام في كل من العراق وأفغانســتان، وهما البلدان 
اللذان كانــت تنظر لهما الولايات المتحــدة بعداء، حتى قبل 
أحداث سبتمبر، كان هناك وجه آخر للحملة تمثل في مساعي 
مخاطبة العقول والقلوب، وإقناعها بــأن ما تم كان لمصلحة 
الشعوب التواقة للحرية والديمقراطية. فيما يتعلق بالعالم 
الإســامي كانت الرســالة هي الترحيب بالإسلام طالما كان 
معتدلًا، أمــا حدود هذا الاعتدال وتعريفاتــه فهو أمر متروك 
للأمريكيين، فكل ما لا يصب في خــط المصلحة الأمريكية هو 

بالضرورة متطرف بنظرهم.
الحملــة الصليبية كانت، في أحــد تعريفاتها، حملة لأجل 
الديمقراطيــة، تقودهــا »الديمقراطيات الكبيــرة« ضد دول 
الاستبداد، وحسب مقال نشــره نهاية العام الماضي أندرس 
فوغ راسموســن الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي 

في »وول ســتريت جورنال« فإن هذه يجــب أن تكون مهمة 
الحلف أيضاً، الذي يجب عليه أن ينتقل من مرحلة استهداف 
الدول الأضعف إلى مســتوى الدول الأكثر قوة. تعليقاً على 
مقال راسموسن الذي وجه ســهام الاستهداف بشكل مباشر 
إلى روســيا والصين، كتب الصحافي الفرنســي ســيرجي 
هاليمي فــي عدد يناير مــن صحيفة »لومونــد دبلوماتيك« 
مقــالًا تحت عنوان: »مــن هو عدونا القــادم؟« اعتبر فيه أن 
تصريحات الرئيس المنتخب  جو بايدن توحي بأن الولايات 
المتحــدة عازمة علــى اســتعادة »الحــرب الصليبية لأجل 
الديمقراطية« التي ستقود فيها بقية العالم. يقول هاليمي إن 
العدو الأول والرئيس للديمقراطيين الأمريكيين هو روســيا، 
أما الصين، فلطالما اعتبر الجمهوريون أن هناك مصالح تجمع 
بايدن بها، فمن المعروف أن ابنه هنتر أنشــأ فيها مشروعات 
اقتصادية كبيــرة. تلك نقطة ما كان بالإمــكان تفويتها إبان 
التنافــس الانتخابي. هــذا التنافس والمشاكســة الحزبية 
بين الطرفين السياســيين الأمريكيين قد يكــون لهما دور في 
تحديد مســتقبل العلاقة مع هذين البلدين، فمثلما اســتهلك 
الديمقراطيون وبشــكل كبير نظرية العلاقــة الخاصة التي 
تجمع ترامب بروســيا وبالرئيس فلاديميــر بوتين من أجل 
إضعافــه وإظهاره بمظهر الخائن، فــإن بإمكان الجمهوريين 
أيضاً أن يلعبوا على وتر العدو الصيني، بالتركيز على علاقة 
الرئيس بايدن الخاصــة ببكين، والقــول بتغليبه المصلحة 
الخاصة على المصلحة الوطنية. ختم هاليمي مقاله بدون أن 
يقدم إجابة لسؤاله، فكما قال تظل روسيا العدو الأول لكثير 
من الأمريكيين، وعلى رأسهم الديمقراطيون، لكن بالمقابل فإن 

الكثيرين ينظرون إلى الصين كخطر داهم يجب تحجيمه.
على الجانب الأمريكي يتســلم الرئيس جو بايدن الحكم 
بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاندلاع ثورات الربيع العربي. 
اليوم، وبينما لا يزال هناك مــن يتجادلون حول ما إذا كانت 
حدثاً تاريخياً عفوياً أم محض مؤامرة، فإن الأكيد هو أن هذه 
الاحتجاجات، ورغم ما أدت إليه من تغييرات، لم تستطع أن 
تحقق تطلعات شــعوب المنطقة، في الوقت الذي حافظت فيه 
بشكل كبير على مصالح دول المركز، على تفاوت لا ينكر بينها 

في ذلك.
موقف الــدول المركزية الأكثــر تأثيرًا في القــرار العالمي 

من تلــك الأحداث يصلح كمثال علــى براغماتية هذه الحملة 
الصليبية لأجل الديمقراطية، فهذه الدول لم تتدخل لتقف مع 
الشــعوب في اللحظات التي احتاجت فيها إليها، ولما تدخلت 
وســاندت لاحقاً بعد طول تفكير وتردد، فإنها كانت تتدخل 
لتقف ليس بالضرورة مع الجانب الصحيح، وإنما مع الجانب 
الذي تشــعر بأن بإمكانه أن يضمن مصالحها بشــكل أقوى. 
بجانب هذه الذكرى التاريخية تسلم بايدن الحكم بالتزامن 
مــع تظاهرات فريــدة من نوعها على الســاحة الروســية، 
ففي أكثر من ســتين مدينــة خرج الناس للشــوارع منددين 
بحكــم الرئيس بوتين، ومطالبين بإطلاق ســراح الناشــط 
المعارض نافالني الذي نشر على شــبكة الإنترنت معلومات 
حساسة عن فســاد الرئيس الروسي والطبقة الحاكمة وهي 
التظاهــرات التي تجددت في عطلة نهاية الأســبوع الماضية 
للأســبوع الثاني على التوالي. ما يزال الوقت مبكراً لتخمين 
مســتقبل هذه الاحتجاجات، أو علــى معرفة الموقف النهائي 
»للديمقراطيات« منها، لكننا لا نشــك في أن سقوط الرئيس 
الروسي ســيكون خبراً جيداً بالنسبة لحكام البيت الأبيض 
الديمقراطيين وغيرهم مــن الأوروبيين. هل يقــود ذلك إلى 
تدخل، بشــكل ما، لدعم الاحتجاجات وصولًا إلى اســتبدال 
بوتين وأيديولوجيته السياســية المبنية على معاداة الغرب 
ببديل سياســي أكثر تصالحــاً؟ هذا يعتمد على مســار هذه 
الاحتجاجات ورؤية الغربيين لطريقــة التعامل معها، فربما 
يرون الاكتفاء باستغلالها لحث الرئيس الروسي على تقديم 
تنازلات في بعــض الملفات، مقابل غض الطــرف عن طريقة 

سيطرته على الأمور.
هناك عامل آخر حاســم ومهم يمكنه أن يؤثر في تطورات 
الأمــور في روســيا، كما أثر فــي مآلات حــركات الاحتجاج 
العربية، هو المتعلق بمدى تعويل وثقة الناشــطين والفاعلين 
السياسيين هناك بالدول الغربية ومدى تصديقهم لعباراتهم 
الرنانة المنحازة للديمقراطية، خاصة أن هذه الدول لا تخفي 
طمعها في الثروات الروســية، ورغبتها فــي ترويض الدب 

الأبيض الذي كثيراً ما يفسد عليها رقعة اللعب.
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ميانمار وأخطار جيش معتاد على الانقلابات
■ عاد جنرالات الجيش في ميانمار إلى ســالف 
عهدهــم فــي اللجوء إلــى الانقلاب العســكري على 
الحكم المدني، وتذرعوا هذه المرة بوقوع تزوير على 
نطاق واســع في الانتخابات التشريعية التي جرت 
مطلع تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضي وأســفرت 
عن فوز ســاحق لحزب »الرابطــة الوطنية من أجل 
الديمقراطية« الذي تتزعمه أونغ ســان ســو تشي، 
والتــي تم اعتقالها صحبة عــدد من قيادات الحزب 

والشخصيات المدنية في الحكومة.
وذريعــة التزوير لا تصمد أمام المنطق البســيط، 
بالنظر إلى عدد المقاعد الضئيل الذي أحرزه واجهة 
الجيــش حــزب »التضامــن والتنميــة« والــذي لم 
يتجــاوز 33 مقعداً مقابل الحــزب الحاكم الذي فاز 
بـــ396 مقعداً. كذلك فإن الانتخابات شــهدت أصلًا 
تغييباً فاضحاً لعدد غير قليل من الإثنيات المسيحية 
والمســلمة التي قررت مفوضية الانتخابات حرمان 

مناطقهــا مــن التصويــت، متذرعة بأنها لن تشــهد 
اقتراعاً نزيهاً. ومــن الغريب أن الجيش كان قد أقر 
ضمنــاً بنتائج هــذه الانتخابات، ومن بينها نســبة 
الـــ25٪ المخصصــة له، وذلــك في جلســة مبكرة 

عقدها البرلمان الجديد بعد انتخابه بوقت قصير. 
قيــادة الانقــاب الراهــن كــررت الذرائــع ذاتها 
التي ســبق أن ســاقتها قيــادات الجيــش البورمي 
التــي حكمت البلاد منذ اســتقلالها عن الاســتعمار 
البريطانــي فــي ســنة 1948، كمــا أعــادت تكــرار 
الأســطوانة ذاتها التــي عزفها قــادة انقلاب 1962 
عندما أسقطوا حكومة وليدة لم تتمتع إلا بعقد واحد 
من الحكم المدني. وهكذا تولى قائد الجيش الحالي 
استلام السلطة الفعلية وأعلن فرض حالة الطوارئ 
لمدة عام وتعهد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكن 
الجيش في الآن ذاته شــن حملة اعتقالات واســعة 
النطــاق وعطل البث التلفزيونــي وتقطعت خدمات 

الهاتف والإنترنت وحركــة المطارات، كما ألمح قائد 
الانقلاب إلى احتمال إبطال دستور 2008.

وهكــذا يعود الجيش عن تعهد قطعه ســنة 2015 
بإرســاء حياة ديمقراطية مدنية، يظل فيها للجيش 
نفوذ واســع فــي الحكم مــع ذلك، أســفر في حينه 
عن إنهاء 15 ســنة من الإقامة الجبرية التي فُرضت 
على أونغ سان سو تشي، وهذا الخيار في المقاومة 
السلمية أكســبها شعبية سياسية وأخلاقية داخل 
بلادها وفي العالم بأســره، ومنحهــا جائزة نوبل 
للسلام ســنة 1991. لكنها خسرت مقداراً غير قليل 
من تلك المكانة حين وقفت لاحقاً إلى جانب الجيش 
فــي الحــرب العرقيــة والعنصريــة والدينيــة التي 
خاضها ضدّ أقلية الروهينجا من المسلمين، والذين 
لم يُحرموا من المواطنة والتصويت والحقوق المدنية 
فقــط، بل هُجــرت أعداد كبيــرة منهم خــارج البلاد 
بلغــت أكثر مــن 900 ألف بين طفل وامرأة وشــيخ، 

وأما من بقي منهــم فقد حُجزوا في مخيمات لجوء 
أو وقعــوا فــي تقاطــع نيــران بــن الفئــات الإثنية 

المتقاتلة في ميانمار.
وكان مدهشــاً تماماً، وصاعقاً أخلاقياً، أن تقف 
أونغ سان سو تشي نفسها أمام محكمة الجنايات 
الدوليــة في أمســتردام، أواخــر العــام 2019، كي 
تدافــع عــن ضبــاط متهمــن بجرائــم حــرب طبقاً 
لقرارات أممية وتقارير عشرات المنظمات الحقوقية 
والإنسانية، وأن تنزه الجيش عن ممارسة التطهير 
العرقــي بحقّ أقلية الروهينجــا. وعلى نحو أو آخر 
تبــدو حاملــة نوبل للســام وكأنها اليــوم لا تدفع 
مجدداً ثمناً شــخصياً فادحاً لقاء اصطفافها خلف 
جيش عريق التاريخ في الانقلابات وجرائم الحرب 
فحسب، بل تخاطر باقتياد ميانمار إلى دائرة عنف 
داخلية أهلية جديدة أشــدّ وطــأة من دوائر الماضي 

الدامية.   

الغرب حين يروج للاستثناء العربي

لا تقترب لا تلمس... حقول الموت في العراق

■ لم تعــد المؤتمرات وورش العمل التي يشــارك بها 
غربيون ويدعــون إليها بعض الرســميين والأكاديميين 
العرب كما كانت بين عامي 2011 و2013 مناقشات صريحة 
ومكثفة حــول فرص التحــول الديمقراطــي في تونس 
ومصر وإمكانيات الإدارة السلمية للتغيير السياسي في 
ليبيا واليمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية بعد 

استعادة السلم الأهلي في سوريا والعراق.
لم يعد بتلك المؤتمرات وورش العمل ســوى أحاديث 
حول التحديات الأمنيــة التي ترتبها الحــروب الأهلية 
المشــتعلة في بعض بــاد العرب، والمســاحات متزايدة 
الاتســاع التــي تنفذ منهــا عصابات الإرهــاب لارتكاب 
جرائمها، والصراعات المتصاعدة على الحكم والســلطة 
بــن نظم قائمــة وقــوى ومجموعات مصالــح تنازعها 
والتي تهدد ما تبقى من اســتقرار وأمن وفرص للتحديث 
الاقتصادي والاجتماعي في بــاد أخرى، وبالقطع حول 
أزمة اللاجئــن المتحركة عبر الحدود بــن بلادنا ودول 

الجوار )خاصة تركيا( ودول الاتحاد الأوروبي.
لم يعد بتلك المؤتمرات وورش العمل ســوى أحاديث 
الأهليــة  والحــروب  والإرهــاب  الأمنيــة  التحديــات 
والصراعــات المجتمعيــة وأزمــات اللاجئــن، ممهورة 
بالاعتــذار والنــدم عن »اندفــاع« الغربيــن إلى »دعم 
الديمقراطيــة« بين2011 و2013، ثم، وفيما يشــبه الجلد 
الجماعــي للذات فــي الطقوس الدينيــة، يتولى نفر من 
الرســميين والأكاديميين الغربيين ومعهم بعض النظراء 
العرب إنتاج الخطاب الرمزي والمقولات الفكرية اللازمة 
لكي يشــعر »الجمع الحاضر« بوطأة الخطــأ الذي وقع 
فيه »العرب وجوارهــم والقوى الكبرى« عندما تصوروا 
أن حكما ديمقراطيا واحتراما لسيادة القانون والحقوق 
والحريــات والتزاما بمعايير الحكم الرشــيد )من تداول 
المعلومات إلى الشفافية والمحاســبة( قد يغدو ممكنا في 

بلاد المنطقة الممتدة بين البحرين والمغرب.
»الديمقراطيــة ليســت منتجــا يصــدر كمنتجــات 
ماكدونالدز« »صون حقوق الإنسان والحريات لا معنى 
له إذا غابــت فرص التنميــة الاقتصاديــة الاجتماعية 
وتحسين الظروف المعيشــية للناس« »لم يطلب العرب 
الديمقراطية، بــل طلبوا الخبز وعنوا بــه فرص العمل 
والتأمينــات الاجتماعية« »الســيناريو الأفضل للعرب 
ليــس التطلع إلى عمليــة تحول ديمقراطــي لا يملكون 
مقوماتهــا، بــل البحث عــن تعميم نظم حكم رشــيدة 
ومســتقرة كتلك القائمة في الخليــج أو تلك التي يمكن 
للمؤسســات الملكية أو العســكرية إدارتهــا على نحو 
يحتــوي التحديات الأمنيــة كما هو الحــال في المغرب 
والجزائر«؛ هــذه بعض الأمثلة علــى الخطاب الرمزي 
والمقولات الفكرية التي تروج اليوم في مؤتمرات وورش 

عمل الغربيين عن بلاد العرب.
والحقيقة أن طقس الجلد الجماعي للذات يتم إخراجه 
على نحو شديد الإحكام؛ رسميون وأكاديميون غربيون 
يعتذرون ويندمــون، ونظراء عرب يبدو لســان حالهم 
»قلنا لكم كذلك« وبعــض ممثلي قطاع الأعمال في الغرب 
وبلاد العرب الذين يجلســون حول الموائد المســتديرة 
بلغة جسد وشــيئا من لغة الكلام التي تدعي »نحن نملك 
الحلول، وليس من يمارســون السياســة أو يحترفون 
التنظير من الأكاديميين« وبعض القادمين الجدد الباحثين 
عن أدوار في »ســيرك« المؤتمــرات وورش العمل المعنية 
بشــأن العرب، غير أن إحكام الإخراج لا ينفي أبدا تهافت 
الخطاب الرمزي والمقولات الفكرية المســتخدمة للاعتذار 
عن »ســابق الاهتمام بالديمقراطية« وازدواجية المعايير 

التي يتورط بها الغربيون.
اليوم، يروج الغربيون مجددا »للاســتثناء العربي« 
الــذي يحكم مســبقا بالفشــل على محــاولات الانتقال 

الديمقراطي والحكم الرشــيد. قبل 2011، اســتند حديث 
الغربيين عــن »الاســتثناء العربي« تــارة إلى مقولات 
متوهمة عن »التناقض بين الإسلام والقيم الديمقراطية« 
وتارة ثانية إلى مزاعم متهافتة بشــأن »سلطوية الثقافة 
السياســية« للمجتمعات العربية وتفضيلها لحكم الفرد 
الذي تلقى عليه »المسؤوليات الوطنية« وتتعلق به »آمال 
الناس« وتارة ثالثة إلى خصوصيات مفترضه تحول بين 
العرب وبين الحكم الديمقراطــي كالبنية القبلية لبعض 
البلدان والتنوع الديني والمذهبي والعرقي لبعضها الآخر 
وسطوة المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية لبعضها 

الأخير.
قبل 2011، فكك مفكــرون وأكاديميون عرب وغربيون 
الحديث الواهي عن »الاستثناء العربي« بكتابات عديدة 
قدمت للخبرات الديمقراطية في المجتمعات ذات الأغلبيات 
المســلمة في آســيا )إندونيســيا نموذجا( وفي إفريقيا 
)الســنغال نموذجا( وفي أوروبا )جمهورية البوســنة 
والهرســك نموذجــا( ووظفتها لدحض وهــم التناقض 
بين الإســام والقيم الديمقراطية. أنجزت أيضا شهادات 
فكرية وكتابات أكاديمية كثيرة عن بحث العرب المســتمر 
عن العدل والحق والحرية، والمقاومة الشــعبية المتكررة 
للاستبداد والسلطوية، ورســوخ الممارسة الديمقراطية 

في عقود الليبرالية العربية بين 1918 و1948.
قبــل 2011 بدأت النقاشــات حول بــاد العرب تهدم 
أســاطير »خصوصيتنــا المناوئــة لحقــوق الإنســان 
والحريات« إن باســتدعاء الخبــرات الناجحة للانتقال 
الديمقراطي في مجتمعات متنوعة دينيا ومذهبيا وعرقيا 
)مــن الغــرب الأمريكي والأوروبــي إلى الهنــد وبلدان 
أمريــكا اللاتينية( وفــي حالات حكمت بها المؤسســات 
العســكرية والأمنية طويلا ثم غادرت السلطة وتوافقت 
)بلدان  الديمقراطية  للحكومات  تدريجي  تأســيس  على 

البلدان  وبعض  اللاتينية  أمريكا 
أو  كإندونيســيا(  الآســيوية 
بالتدليل علــى إمكانية التعايش 

بين البنية القبلية وبين الإدارة الحديثة لشؤون الاقتصاد 
والسياســة وانتفاء التعارض بينهمــا - المجتمع القبلي 
في الإمــارات العربية المتحدة، على ســبيل المثال، يدير 
وبنجاح بــن منظومــة اقتصادية مبهرة فــي حداثتها، 
لذا يصعب افتراض »عجزه« عــن تقبل الإدارة الحديثة 
الديمقراطية  بقيمها  والسلطة  الحكم  ولشؤون  للسياسة 

حال توفر الإرادة الجادة لاعتمادها.
قبــل 2011 إذا، فــكك مفكــرون وأكاديميــون عــرب 
وغربيون حديث »الاستثناء العربي« ولم يبق في جعبة 
من ينكرون الحق الأصيل للشــعوب العربية في التطلع 
إلى بناء الديمقراطية والتأســيس لنظم حكم رشيدة من 
»مقولات ذات صــدى« غير التأكيد المتكــرر على »غياب 
والحريات  بالحقــوق  المطالبة  الشــعبية  الانتفاضــات 
وبرحيل المســتبدين« عن بلاد العرب، ومن ثم اختلافها 
الموضوعي عن بلدان آســيا وأمريــكا اللاتينية وبعض 
البلدان الإفريقية )كينيا كنمــوذج للانتفاضات المطالبة 
بإنهاء الاستبداد( التي تعالت بها أصداء الطلب الشعبي 

على الديمقراطية.
وعندما انتفــض العرب طلبــا لكرامتهــم وحقوقهم 
وحرياتهــم، وربطــوا بــن التخلــص من المســتبدين 
والقضــاء علــى الفســاد والانتخابات الحــرة وإنجاز 
العدالــة الاجتماعيــة، كان المتوقــع أن يغــرب حديث 
»الاســتثناء العربي« إلى غير رجعــة وأن تنعتق بلادنا 
من خصوصياتها المتوهمة. إلا أن رياح السنوات الماضية 
جاءت بما تشتهي سفن »الاستثناء« ومكنتها من الإبحار، 

مجددا.
٭ كاتب من مصر

■ إذا كان إجــراء دراســة عن احصائيــات الألغام 
الأرضية والقذائف غير المنفلقــة، يقود الباحثين، عادة،  
الى كمبوديــا التي زرع فيها ما بــن 4 ملايين و6 ملايين 
لغم أرضي، خلال الحروب الأهلية بين 1975 و1998، مما 
تسبب في سقوط أكثر من 64 ألف ضحية، أو الى فيتنام  
التي تســببت بقايا الألغام الأرضيــة والمتفجرات التي 
ألقتها الولايــات المتحدة عليها بمقتل 40 ألف شــخص، 
منذ نهاية الحرب، فان العراق بــات ينافس البلدين بل 
ويتغلب عليهمــا في كونه البلد الأكثــر تلوثا في العالم 
من حيث حجم المنطقة الملغومة، حســب »مرصد الألغام 

الأرضية والذخائر العنقودية« في سويسرا. 
مناطق العراق الملغومة ناتجة عــن الحرب العراقية 
الإيرانيــة ) 1980-1988( وحــرب الخليــج عام 1991، 
والغــزو الانكلو أمريكــي عام 2003. حيــث ألقت قوات 
التحالف، بقيادة أمريكا 61 ألف قنبلة عنقودية، تحتوي 
على حوالــي 20 مليــون ذخيرة صغيرة علــى العراق 
والكويت في عام 1991. أما أثناء غزو العراق عام 2003، 
فقد اســتخدمت أمريكا وبريطانيا مــا يقرب من 13 ألف 
ذخيرة عنقودية تحتوي علــى ما يقدر بنحو 1.8 مليون 
إلــى 2 مليون من الذخائر الصغيــرة.  كما زرعت أمريكا 
120 ألف لغم، منهــا 28  ألف لغم مضاد للأفراد و 90 لغماً 
مضاداً للمركبــات، بالاضافة الى قنابــل كانت قد رمتها 
القوات الأمريكية أثنــاء تقدمها البــري باتجاه بغداد. 
وتشــمل حقول الألغام حدود العراق مع إيران والمملكة 

العربية السعودية.
أمــا احتلال الدولة الإســامية ) داعش( لمســاحات 
كبيرة بعد عام 2014، فقد أدى إلى زيادة التلوث بالألغام 
المرتجلة والعبوات الناسفة المزروعة في مختلف الأماكن 

المأهولة. وهي نقلة نوعية من ناحية اســتخدام السلاح 
المحظور في المدن وحتى داخل البيوت. فألالغام المضادة 
للأفراد محظــورة بموجب معاهدة حظــر الألغام التي 
وقعتهــا 155 دولة، باســتثناء أمريــكا، لحظر تصنيع 
واســتخدام الألغام الأرضية، لأنها تهــدد حياة المدنيين 
بعد فترة طويلــة من انتهاء الحــروب، وكونها لا تفرق 
بين المدني والعسكري، وأكثر من نصف ضحاياها هم من 

الأطفال الذين يلتقطونها كلعبة.   
تشير تقارير مرصد الألغام الى أرقام مخيفة. تخبرنا 
أن الأراضي العراقية ملوثة بـ 25 مليون لغم ومليون طن 
من المقذوفات غير المنفجرة بعد، التي تشــكل بمجموعها 
تهديداً مباشراً لقرابة 2117 تجمعاً مدنياً يعيش فيه قرابة 
2.7 مليون مواطــن عراقي. وتعتبــر محافظتا البصرة 
والموصل مــن أكثر المحافظات تلوثــا بالألغام والذخائر 
الحربية،  ويقدر مدير التوعية ومساعدة ضحايا الألغام 
في المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كردستان، 
في تصريــح لموقــع )درج( أن عدد ضحايــا الألغام في 
كردستان يزيد عن  13 ألف مواطن. ويكثر عدد الضحايا 
والمصابين خاصة بــن الفلاحين والرعــاة.  واذا كانت 
الألغام والقنابل غير المنفلقة سببا للموت الفوري، فانها، 
ايضا، مدمرة لحياة من يتعرضون للانفجارات فينتهون 
بإعاقات دائمة ليضافوا، وهنا المأساة، الى قائمة ضحايا 
الحروب الفعلية. يتراوح عدد مبتوري الأطراف بســبب 

الألغام في العراق بين 80 و100 ألف شخص.
وتشكل الخسارة البشــرية جانبا من جوانب تهديد 
حياة البلد المتعددة. من بينها اعاقة التنمية واســتحالة 
استثمار الأراضي والاعمار في حال عدم تطهير الاراضي 
والاماكن الســكنية. وهذا ما يتبدى بوضوح في الجانب 

الغربي مــن مدينة الموصل والأنبار وبقيــة المدن. فعلى 
الرغم من مضي ســنوات على »التحريــر« لاتزال عديد 
الأحيــاء، حقول موت اكثر منها مناطق صالحة للســكن 
وعودة الأهالــي. وعلى الرغم من توقيــع العراق، على 
اتفاقية أوتــاوا الدوليــة الملزمة له بتنظيــف البلد من 
الألغــام المزروعة مع نهايــة عام 2018، لكنه فشــل في 
تحقيق ذلك ومدد الفترة عشــرة أعوام أخرى، إلى عام 

.2028
يبرر المســؤولون الحكوميون فشــلهم بقلــة الكادر 
المدرب علــى تطهير الأراضــي الملغومة، وقلــة المعدات 
الكاشــفة، وعدم توفر المســح الميداني، وعدم حصولهم 
على خرائط توضح مكان انتشار حقول الألغام بالاضافة 
الى تصريحاتهم المســتمرة عن قلــة التمويل باعتباره 
السبب الرئيسي. متناســن ان العراق بلد غني بثروته 
وكفاءاته لو أتيحت فرص التعليم والتدريب، وبامكانه، 
ان لم تتحكم به حكومة اللصوص والفســاد، ان يمد يد 
المســاعدة الى بلدان العالم  بدلا من اســتجداء المعونة 

المادية والقروض لزيادة محاصصة النهب. 
 إن كل لغم موجود فــي الأرض يمكن أن يعني فقدان 
حيــاة أو طــرف آخر، مــا لم يتــم العمل علــى إزالته، 
والى أن يتحقــق ذلك وجوب احاطــة الأماكن الملغومة 
بالاسلاك الشائكة ووضع اشــارات التحذير الواضحة 
العامة  المــدارس والنــدوات  والتوعيــة بوجودها في 
واجهزة الإعلام ومواقع التواصــل الاجتماعي. والعمل 
على دعم وزيادة عدد مراكز التأهيل ومساعدة الضحايا 
الناجين من حــوادث المخاطر المتفجرة وأفراد أســرهم. 
وهو، أحــد الركائز الخمــس التي تقــوم عليها الأعمال 
المتعلقــة بالألغام، والذي يعتبر قطاعــا ناقص التمويل 

في العراق، حسب منظمة دائرة 
الأمم المتحــدة للأعمال المتعلقة 
ففــي   )أونمــاس(.  بالألغــام 
رعاية  قانون  العراق  أقر   ،2013

الأشــخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، 
والــذي حل محل جميع التشــريعات الأخــرى المتعلقة 
بالإعاقة إلا أنه لا يضم، على إشــارة محددة للناجين من 

حوادث المخاطر المتفجرة.
إن تطهير الأراضي والأماكــن من الالغام والمتفجرات 
ليس مهمة مســتحيلة فــي بلد غني كالعــراق. وخلافا 
لكارثــة اليورانيوم المنضــب الذي اســتخدمته أمريكا 
وبريطانيا ضــد البلد، والذي يمتلك خاصية التســرب 
بــن دقائق التربــة ومدة تأثيــره الســام، تصل مئات 
الســنين،  بالامكان تنظيف الأراضي من الالغام الأرضية 
والمقذوفات غيــر المنفلقة اذا ما توفــرت النية الحقيقية 
لحماية الســكان المعرضين للخطــر، وتوفير الدعم لهم. 
الدعم الذين هم بأشــد الحاجة إليــه لتخفيف معاناتهم 
الإنســانية. هناك، مثــا، بريطانيا التــي أعلنت اخيرا 
تنظيف جزيــرة الفولكلانــد. ولأثبات عدم اســتحالة 
المهمة وتفكيــك الادعاء بعدم قدرة العــراق على تمويل 
الأراضي،  بتطهير  متخصصــة  ودولية  عراقية  منظمات 
تكفينا المقارنة ما بين ســرقة مليارات الدولارات من قبل 
المتحاصصين في النظام، والمبلغ المطلوب لتمويل برنامج 
التطهير والذي تبلغ قيمته 265 مليون دولار، حسب آخر 
تصريح لدائرة الأمم المتحــدة للأعمال المتعلقة بالألغام. 
وهو مبلغ سيدفع تكلفته، بحياتهم، أشخاص لم يكونوا 

قد ولدوا بعد. 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ اســتاء كثير من الجزائريين من تقرير المؤرخ 
الفرنسي بنيامين ســتورا حول »الذاكرة المشتركة 
بــن الجزائر وفرنســا«  الــذي ســلمه للرئيس 

إيمانويل ماكرون.
لم يرقَ التقرير لطموحات الجزائريين. ولم يرقَ التفاعل الفرنســي معه إلى 

طموحاتهم أيضا لأنه كان تكرارا لمواقف سابقة في هذا الموضوع.
في فرنسا لم ينل التقرير حصة التمجيد التي كان يأملها. هناك حتى نوع من 

التهميش المتعمد له في الأوساط السياسية والإعلامية.
الذين قرأوا التقرير، في الضفتين، شــعروا بأنه خيّب أملهم. كلٌّ في زاويته 
أحس بــأن التقرير أبقاهم على جوعهم وفضولهم. هــذا أقل ما يمكن قوله فيه. 
وحتما لاحظوا فشل ســتورا في التزام الحياد رغم محاولاته إبراز ذلك، فجاء 
تقريره فرنســيا محضــا، خصوصا عندما اســتبعد توبة فرنســا واعتذارها 
ل مهمة الرئيس ماكــرون في التعامل مع هذا الملف  للجزائريين، الأمر الذي ســهّ

الملغوم. 
ربما كان الانتماء ثلاثي الأضلاع لستورا وعلاقته بالموضوع سيفا ذا حدّين 
ولا يريــح صاحبه مهما كانت آراؤه في الموضوع. فالرجل فرنســي يهودي من 
مواليد الجزائر )قسنطينة( الذين طردهم الاستقلال في صيف 1962 في ظروف 

مأساوية يصفونها بالاقتلاع من أرضهم.
كان أمل كثير من الجزائريين أن تقرّ فرنســا بأخطائها ثم تعتذر عنها. هكذا 
بكل بســاطة، على الرغم من أن الموقف الفرنســي هو ذاته قبل تقرير ســتورا 

وبعده.
جزائريا، لا يوجد فرق كبير في الطموح إلى هذا الاعتذار بين النخبة الثقافية 
والسياسية وعامة الناس في المقاهي وقوافل المهرّجين والانتهازيين السياسيين 

الذين تهمهم مصالحهم فقط.  
أعادت الرئاسة الفرنسية التذكير بنيتها »الحسنة« والإشارة إلى جاهزيتها 
لبعض الخطــوات الرمزية تجاه الجزائــر، مثل إعادة جماجم قــادة المقاومة 

الجزائرية الأوائل ومدفع بابا مرزوق، لكن دون الذهاب إلى حد الاعتذار. 
لن تعتذر فرنســا لأن ما يســمى في الخطاب السياسي والإعلامي الفرنسي 
»الذاكرة المشتركة« مع الجزائر، قضية سياســية وثقافية واجتماعية متشعبة 
في فرنسا. هي قضية فرنسية داخلية قبل أن تكون فرنسية/جزائرية. للتدليل 
على خطورتها على فرنسا، يكفي التذكير بأن واحدا من كل ستة فرنسيين اليوم 

له علاقة ما، مباشرة أو غير مباشرة، في الماضي أو في الحاضر، مع الجزائر.
هــي قضية يمكن أن تشــكل فصلا رئيســيا في أيّ الانتخابــات، ويمكن أن 
تحسم نتيجتها )لهذا يسارع بعض المرشحين للانتخابات في فرنسا إلى زيارة 
الجزائر وجسّ نبضها، آخرهــم إيمانويل ماكرون في كانون الأول/ديســمبر 
2016(. ويمكن أن تتســبب في قلاقل واضطرابات اجتماعية وسياســية داخل 
فرنســا )الكثير من أبنــاء الجيل الثانــي والثالث من المهاجريــن الجزائريين 
يعانون مشاكل عميقة مع المجتمع الفرنســي لا يمكن فصل جذورها عن الماضي 
الاستعماري(. ويمكن أن تمنع وجود علاقة سويّة بين البلدين )بعد 58 سنة من 
الاســتقلال لم ينجح البلدان في إقامة علاقة واقعية متوازنة خالية من شحناء 
وأحقاد الماضي(. وكفيلة بأن تُبقي فرنسا سجينة ماضيها الذي لا يشرّفها، لكنها 
ترفض مواجهته )إلى اليوم لا تعرف فرنسا ماذا يجب أن تفعل بقضايا الذاكرة، 

وعجزت عن التصالح مع نفسها وماضيها، فكيف ستتصالح مع الجزائر(.
هذه بعض المعطيات والأســباب القوية التي ستؤخر، إن لم تقتل، موضوع 

التوبة والاعتذار.
هناك أســباب أخرى تجد فيها فرنسا ذريعة للمضي في رفضها وعنادها. من 
ذلك أن الطرف الآخر، الســلطات الجزائرية، لا يبدي جدية كافية في التمســك 
بمطلبه. ولا يملــك اســتراتيجية وأدوات وذكاء خوض هــذه المعركة طويلة 
النفس. ولا يملك شــجاعة الذهاب في هذا الموضوع إلــى نهايته لأنه قد يترتب 
عنه انكشاف بعض الحقائق المؤلمة عن الثورة الجزائرية، مثل بعض الخلافات 

الداخلية التي وصلت أحيانا إلى حد التصفية الجسدية. 
والأهم من كل شيء أن الطرف الآخر ليس في وضع أخلاقي يسمح له بتلقين 
فرنسا دروســا ومطالبتها بالاعتذار. فهو أيضا نكّل بالجزائر وشعبها وأبقاها 

تابعة لفرنسا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا ولغويا.  
يذكر الجزائريون، وحتما ســجّل الفرنســيون، أن إحــدى حلقات الخلاف 
المزمن بين تركيا وفرنسا تضمنّت في 2012 إشارة الرئيس رجب طيب أردوغان 
إلى مذابح فرنســا في الجزائر ردا على حديث فرنســي عــن مذابح الأرمن في 
بداية القرن الماضي. كان كلام أردوغان انتهازيا، وبسرعة بادر رئيس الوزراء 
الجزائري الأســبق أحمــد أويحيى )المســجون في قضايا ســرقة واختلاس 
واســتغلال منصب( إلى التعبير عن اســتيائه من الرئيس التركي ومخاطبته 

بكلام علني خلا من الدبلوماسية، بألا يتدخل في الموضوع.
كيف ستأخذ فرنسا كلام المسؤولين الجزائريين عن الاعتذار على محمل الجد 

بعد أن نهر أويحيى أردوغان بتلك الطريقة الفضّة؟
على الصعيد العملي لم تُظهر الجزائر اســتراتيجية واضحة في تعاملها مع 
هذا الموضوع. حديث الاعتذار مجرد كلام صحف وصالونات سياسية وندوات 

نخبوية ينتهي بانتهاء الفعالية التي يُذكر فيها.
أقرب مثال على غيــاب الجدية لدى الطرف الجزائــري، غياب تقرير مقابل 
لتقرير ســتورا. في الصيف الماضي كلفت الرئاســة الفرنســية يتورا وكلفت 
الرئاســة الجزائرية الأمين شيخي، مدير عام الأرشــيف الوطني، بالعمل على 
موضوع الذاكرة. بينما ســلم ســتورا ثمرة عمله للرائاسة الفرنسية بعد ستة 

أشهر، غرق الطرف الجزائري في صمت غير مفهوم وغير مبرر.
بين الجزائر وفرنسا ذاكرة مشــتركة مثخنة بالجراح، تتشكل تفاصيلها من 
الكثير من الأوجاع والدماء. أزمة هذه الذاكرة لا يعالجها أمر رئاسي من ماكرون 
أو أي رئيس فرنســي كان. ولا تعالجها نوبة غضب جزائرية عابرة تُســتعمل 

حيلة لامتصاص غضب داخلي. 
الأمر أخطر وأكثــر جدية، ويحتاج إلى شــجاعة اســتثنائية في الضفتين 
وقدرة هائلة علــى التحلي بالموضوعية. هذا غير متــاح في الوقت الحالي لأن 
»عمل الذاكرة« فــي البلدين لا يزال فــي مرحلة ما قبل البدايــة، وإنْ اختلفت 
الأسباب وتوفرت النوايا. النية الطيبة وحدها لا تكفي، والحسابات السياسية 

والانتخابية لا تنفع في شيء.
٭ كاتب صحافي جزائري

لهذه الأسباب لن تعتذر فرنسا من الجزائر

إنقلاب عسكري في ميانمار!!
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■ لندن ـ رويترز: انضم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون، 
إلى جموع الداعين في بريطانيا بالشــفاء العاجــل للكابتن مور، الذي جمع 
تبرعــات بالملايين لدعم نظــام الرعاية الصحية قبل أن يدخل للمستشــفى 

مصاباً بكوفيد-19.
وجمع نحو 40 مليون جنيه أسترليني )55 مليون دولار( من خلال جولات 
سير داخل حديقة منزله أثناء فرض إجراءات عزل عام، العام الماضي. وقالت 

ابنته إنه دخل إلى المستشفى مصاباً بالفيروس.
وكتب جونســون على تويتر: »ألهمت الأمة بأسرها، وأنا أعلم أننا جميعاً 

نتمنى لك تمام الشفاء« معرباً عن دعمه الكامل لمور وعائلته.
استحوذ المحارب القديم الذي قاتل في الحرب العالمية الثانية، على اهتمام 
الناس في أبريل/نيسان، قبل عيد ميلاده المئة بقليل، عندما نُشرت له لقطات 
مصورة وهو يقوم بتلك الجولات متكئاً على إطار يســاعده على المشي حول 

حديقته في  مارستون مورتين شمال لندن.
وكان أمله أن يجمع 1000 جنيه إســترليني، لكنه جمــع ما يزيد على 33 
مليون جنيه إســترليني )45 مليــون دولار( لصالح هيئــة الصحة العامة. 
وحطم رقمين قياسيين في موســوعة غينيس، وحصل على وسام فارس من 
الملكــة إليزابيث، وحققــت أغنية له المركز الأول في المبيعات وكتب ســيرته 

الذاتية، وساعد في إنشاء مؤسسة خيرية.

»بارحمة« أول كفيف يمني يتقلد منصباً حكومياً  

دعوات بالشفاء من أنحاء بريطانيا لجامع التبرعات الكابتن مور

أطول رحلة طيران 
امتدت إلى 15 ساعة

 و35 دقيقة  
■ هامبورغ ـ د ب أ: بدأت شــركة لوفتهانزا، مساء الأحد، 
أطــول رحلة طيــران دون توقف في تاريخ شــركة الطيران 
الألمانية، متجهة من مدينة هامبورغ الألمانية إلى جزر فوكلاند 
- على بعد 13700 كيلومتر. وقالت متحدثة باسم الشركة إن 
الرحلة الخاصة تســتغرق 15 ســاعة و35 دقيقة. وكان على 
متن الطائرة المتجهة إلى قاعدة »ماونت بليزانت« العســكرية 
باحثــون من معهد ألفريــد فيجنر الألمانــي، والطاقم الجديد 
لكاســحة الجليد البحثية الألمانية »بولارســترن«. وبمجرد 
وصولهم إلى جزر فوكلاند، ســيصعد الطاقم على كاســحة 
الجليد لقضاء شــهرين في بحر »ويديل« في أنتاركتيكا لجمع 

بيانات طويلة الأجل حول التنبؤات المناخية.

■ اليمن ـ الأناضول: قيدًا تلو الآخر حطمه اليمني »شــاكر بارحمة« )37 
عاماً( وهو من أبناء محافظة شــبوه )جنوب شرق( حتى أصبح مثالًا جميلًا 

لأصحاب العزيمة في مواجهة صعوبات شخصية ومثبطات مجتمعية.
فبالرغم من إصابته بـ«العشى الليلي« )عمى جزئي( في صغره، ثم العمى 
الكامل لاحقاً، إلا أنه أصبح »سفيراً للسلام« في محافظة عدن )جنوب( وأول 
كفيفٍ يتقلد منصباً حكومياً، وهو مدير صندوق رعاية وتأهيل المعاقين- فرع 

شبوه.
في مراحل حياته الأولى، واجه »بارحمة« معوقات عديدة ومتنوعة، حيث 
ولد مصاباً بالعمى الجزئي الوراثي، ما حــال دون حصوله على التعليم في 
صغره، فضلًا عن إصابته بكســور عديدة؛ جراء عثراته واصطدامه المتكرر 

بالأشياء الصلبة، لكن كل تلك التحديات وغيرها الكثير لم ينل من إرادته.
   عن رحلته مع الدراسة، قال: »لم أتمكن من مواصلة دراستي أثناء مرحلة 
الطفولة؛ بسبب عدم قدرتي على رؤية الكتابة بشكل جيد والمخاطر التي كنت 
أتعرض لها أثناء ذهابي إلى المدرسة )10 كم( ذهاباً وإياباً مشياً على الأقدام، 

الأمر الذي دفعني لترك الدراسة في سن مبكرة جداً«.
وأضــاف: »عدم وجود مــدارس خاصــة لتعليم المكفوفين فــي منطقتي 
والمحافظة )شبوه( بشكل عام كان سبباً في حرماني من التعليم، لكن ذلك لم 

يحل دون إقبالي على الحياة بتشجيع والدي لي«.
وتابع: »بالإصرار والعزيمة، تخلصت مــن العزلة ومن عُقد الحياة المؤلمة 
التي كنت أعيشــها، وشاركت والدي في أعماله التجارية، وكان حريصاً على 
إشراكي في جميع القرارات التي تهم العائلة، فأحسست بأهمية وجودي بين 
أســرتي ومجتمعي«.  في عام 2005 انتقل »بارحمة« هو وأسرته للعيش في 

مدينة عدن، وهي لحظة فارقة شــكلت وعيه وكتبت له سيناريو مختلفاً في 
الحياة.وقال: »عندي من الإرادة ما أســتطيع بــه إذابة جليد المعيقات، فعند 
وصولي عدن، التحقت بمعهد النور للمكفوفــن وتعلمت فيه طريقة الكتابة 
)برايل( ثم واصلت دراســتي وأكملت الثانوية، ثم التحقــت بكلية اللغات 

جامعة عدن لتعلم الإنكليزية«.
وأردف: »تصاعد النشاط المجتمعي في عدن فتح لي آفاقاً جديدة للحياة، 
وكانت بالفعل فترة زاهية في حياتي، حيث انخرطت في دورات في مجالات 
التنمية البشرية والعلاقات العامة والحاسوب، ونشطت أيضاً في مجال بناء 

السلام«.
واســتطرد: »قبل الحصول علــى كل ذلك، خضت تحديــات كثيرة: كيف 
ســأدرس وأنا كبير في السن؟ كيف ســأتعلم وأنا فاقد للبصر؟ وهل المجتمع 
ســيتقبلني بوضعي هذا؟ فضلًا عن آثار الحرب وتداعياتها في عدن، لكنني 

بعزيمتي وإرادتي، وضعت كل ذلك جانباً وشققت طريقي بنجاح«.
ويعانــي أصحاب الإعاقة من معوقات إضافية في بلد يشــهد، منذ نحو 7 
ســنوات، حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي، ما أدى إلى 

تردي الأوضاع في القطاعات كافة.
   من بين الأشــياء الجميلــة التي يحرص »بارحمة« علــى فعلها في عمله 
المجتمعي والإنســاني، أن يولي ذوي الاحتياجات الخاصة الاهتمام الأكبر، 

ربما لشعوره، أكثر من غيره، بمتطلبات تلك الفئة.
كما أن »بارحمة« يعايش واقع أصحاب الإعاقة الأليم، وقد تقلد في مارس/ 
آذار 2020 منصب مدير صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في محافظته شــبوه، 

كأول كفيف يمني يتقلد منصباً حكومياً.

فيلم »الأشياء الصغيرة« 
يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

■ لــوس أنجليس ـ رويتــرز: تصدر فيلم الإثــارة والجريمة 
الجديــد »الأشــياء الصغيرة« )ذا ليتــل ثينجــز( للممثل دنزل 
واشــنطن، صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، مسجلًا 
4.8 مليــون دولار بعــد عرضه على 2171 شاشــة بأنحاء أمريكا 

الشمالية.
تدور أحداث الفيلم الذي أخرجه جون لي هانكوك، حول سفاح 

يحاول شرطيان الإمساك به.
وجاء فيلم الرســوم المتحركة »عائلة كــرود: عهد جديد« )ذا 
كرودز: أنيو إيدج( في المركز الثاني، مسجلًا 1.84 ميلون دولار في 

الأسبوع العاشر من عرضه.
وتراجــع الجزء الثاني من فيلم »المــرأة الخارقة 1984« )وندر 
وومــان 1984( إلى المركز الثالث بعد أن بلغت إيراداته 1.3 مليون 
دولار. وبلغت إيراداتــه الإجمالية 39.2 مليون دولار بعد ســتة 

أسابيع من عرضه في 1864 دار عرض.
واحتل فيلم الحركة الجديد »الرامي« )ذا ماركســمان( للممثل 

ليام نيسون، المركز الرابع بإيرادات بلغت 1.25 مليون دولار.
وجمع فيلم الإثارة »صائد الوحوش« )مونســتر هانتر( 740 

ألف دولار محتلًا المركز الخامس.

شارلي شابلن »الباكستاني«
 يقدم البسمة في الأوقات الحالكة

■ بيشاور ـ رويترز( - في مدينة بيشاور الواقعة في شمال 
باكســتان، يلوح رجل- يربــط رابطة عنق حــول عنقه ويضع 
قبعــة مســتديرة فوق رأســه- بعصاه فــي الزحــام المروري، 
ويتجنــب بصعوبــة الاصطــدام بالدراجات ثلاثيــة العجلات 
)الريكشــا( والدراجات البخارية والحافلات، في مشهد يُعيد 

للذاكرة فيلماً صامتاً أنتج في عشرينيات القرن الماضي.
واعتاد عثمان خــان، أن يبيع لعب الأطفال أثناء وقوفه على 
جانــب الطريق، لكــن خلال جائحــة كوفيــد-19 تقمص خان 
شــخصية »شــارلي شــابلن« بعد قرن من ســطوع نجم الممثل 

الكوميدي الصامت عالمياً بطرائفه الكوميدية.
وقــال: »عندما انتشــر فيــروس كورونــا، عانــى الكثير من 
النــاس من ضغط حقيقــي، ويئس بعض الناس مــن الحياة... 
كنت أشــاهد مقاطع شارلي شــابلن المصورة وأفكر لأمثل مثل 

شارلي«. 
ويرتدي خان الزي الذي اشــتهر به شابلن، زي الشخصية 
»المتشــردة« واضعــاً شــارباً مســتعاراً والقليــل مــن الكحل. 
ثــم يخرج إلــى الشــوارع يصحبه بعــض أصدقائــه ويقومون 
بتصويــره علــى أمل إضفــاء القليل مــن البهجة فــي الأوقات 

الكئيبة.
وقال خان: »إضحــاك الناس من خلال الكوميديا الصامتة، 

والفوز بقلوبهم مهمة صعبة«.
ويضيــف إنه في غضون شــهرين، بلــغ عــدد متابعيه على 
منصــة »تيك تــوك« للتواصــل الاجتماعي 800 ألــف متابع من 
جميع أنحــاء العالم، يجدون في الكوميديــا التي يقدمها راحة 

من الجائحة وحالات العزل العام والتباعد الاجتماعي.
ويأمل خان أن يكتشفه منتجو التلفزيون والسينما، ويقول 

إنه إذا أصبح ثرياً يوماً ما فإنه سيتشارك أرباحه مع الفقراء.
 

• كــرّم الأمين العــام لرابطة الأدبــاء الكويتيين، الدكتور خالــد رمضان، الفائزين 
بجائزة الشــيخة باســمة الصباح للإبداع الشــبابي في القصة، عثمان الكندري عن 

قصته »حكاية أخوان« وفي الشعر عائشة العبد الله عن قصيدتها »أغنية لا تملّ«. 

• تنازلت الإعلامية ريهام ســعيد، عن البلاغ الرســمي الذي تقدمت به للنائب العام في مصر، ضد الإعلامي سيد 
علي، والذي اتهمته فيه بالسب والقذف، وذلك عقب جلسة صلح بينهما، على أن يقدم اعتذاراً رسمياً لها في أول ظهور 

له في برنامجه »حضرة المواطن« بعد انتهاء فترة إيقافه وفقاً للقرار الصادر من نقابة الإعلاميين خلال هذه الأزمة.

• تحت رعاية منتدى »البيت العربي« الثقافي في العاصمة الأردنية عمان، وقّعت الناشطة الحقوقية والاجتماعية 
جيهان أبو الراغب كتابها الأول »في طريقي إلى الحياة«. شــارك في اللقاء أمين النشــر والإعــام في رابطة الكتّاب 

الأردنيين الشاعر محمد خضير، وأدار الحفل مراد أصحاب.

•  يستضيف غاليري »المرخية« في مقره في مركز«كتارا« للفن في الدوحة، النسخة الثالثة من معرض »معالجات« 
وذلك بمشاركة الفنانين: أحمد الجفيري، فاطمة محمد، مبارك آل ثاني، ومنى البدر. 

الياس خوري

ما هي رسالة طرابلس للبنان؟
هناك إجماع سياسي وإعلامي على أن طرابلس استخدمت 
فــي أيام الغضب والحرائق منصة لإرســال رســائل مختلفة، 

وكأداة في الصراع السياسي على تقاسم سلطة الانهيار.
لكن ماذا لو صوّبنا المنظور، وخرجنا من أطر اللغة السائدة، 
وبدل قراءة المدينة كمنصة، تعالوا نحاول أن نقرأها كرســائل 

وجهتها أكثر مدن لبنان بؤساً وفقراً وبطالة.
أرادت طرابلــس أن توجه رســائلها، حتى لو ســلمنا بأن 
هناك من تســلل إلى داخل الانفجار الطرابلسي، ودفع به إلى 
الحرائق، فإن هذا لا يغير من بلاغة الرسائل، بل يزيدها أهمية.
وحــن نتكلم عن طرابلــس فنحن نتكلم عــن مدينة كبرى 
وليس عن مدينة هامشية. طرابلس هُمشت وليست هامشية، 

وأفقرت، لكنها ليست فقيرة.
طرابلس هــي أجمل مدن لبنــان على الإطــاق، بعمارتها 
وأحواشــها وقلعتهــا المدهشــة وقصبتها وأســواقها المجللة 
بســحر العمارة المملوكية، وبجوامعها ومدارســها التاريخية 

وحماماتها، ومينائها، والجزر التي تزين شاطئها.
رئتها  سهل عكار، وســقفها القرنة السوداء وأرز الرب. إنها 
ميناء الداخل السوري، شقيقة حمص وحماة. طرابلس الشام 

وطرابلس لبنان وطرابلس النور.
طرابلــس قدمت الصرخة الأولى للتغيير في لبنان، من علي 

ومن بعده خليل عكاوي، إلى فجر 17 تشرين.
من نســي علي عــكاوي وثــورة الغضب التــي أطلقها في 
الســبعينيات، ومن تناســى خليل عكاوي )أبو عربي( الذي 
حوّل بــاب التبانة إلى بؤرة ثورية، لا يســتطيع أن يفهم ماذا 

يجري في طرابلس.
حوصرت الفيحــاء مرات عديدة، حاصرهــا الانتداب عبر 
عزلها عــن مداهــا الجغرافي الشــامي، وحاصرتهــا الدولة 
اللبنانيــة بالإهمــال والتهميش والإفقــار. وحاصرها زعماء 
المدينة لأنهم خافوا مــن ثوريتها وعروبتها، واليوم يحاصرها 
نظام 4 آب الانهياري، لأنه يريــد القضاء على ذاكرة انتفاضة 

17 تشرين.
لماذا يريــدون تحويل المدينة إلى ســاحة يُذبــح فيها حلم 

الانعتاق من العبودية؟
خــال انتفاضة 17 تشــرين، قدمت ســاحة عبــد الحميد 
كرامي- ساحة النور، مشهدية احتمالات التغيير على مستوى 
لبنان بأسره. كانت قلوبنا تتجه إلى الشمال، وعيوننا تراقب 

الفيحاء بمزيج من الإعجاب والغيرة.
ماذا جرى فــي طرابلس في زمن الثــورة المضادة، وتكالب 

أطياف سلطة الانهيار على حماية نظام تآكل من الداخل.
طرابلس الفقيرة والُمفقرة قالت ما تقوله الأغلبية الســاحقة 
من اللبنانيات واللبنانيين.  ســلطة 4 آب، التــي أفلتت علينا 
وحش كورونا في فترة الأعياد، تقوم بتحويل الوباء إلى أداة 
للإفقار والإذلال. ســلطة تسعى إلى الســيطرة على الأجساد، 

بعدما فشلت في السيطرة على الفضاء العام.
لقد كشفت صرخة الغضب في طرابلس حقيقة تفكك السلطة 
وعجزها عن الحكــم. انتهى الأمر، لم يعــد لصوص المصارف 
وناهبو المال والعام وتجار الكهرباء قادرين على الحكم، وعلى 

بناء نصاب سياسي قابل للحياة.
يتحكمون بدل أن يحكموا.

يثيرون ضجيجــاً فارغاً عن حقوق الطوائف في الســلطة 
وعن تقاسم مقاعد مجلس الوزراء، وهم يعلمون أن هذه اللعبة 

ستطيل الأزمة، والأزمة تعني تأجيل كل شيء.
رئيس الجمهورية يعرف أنه دخــل التاريخ بصفته رئيس 
زمن الانهيار، ورئيــس الحكومة المكلف يعلم أنه لم يعد يصلح 
أن يكون ظلًا شاحباً لزمن الوعود الحريرية وأوهامها، ورئيس 
المجلس النيابي يعــرف أن الناس صــارت تترحم على عهود 

تبادل الرئاسة الثانية ولو بين ثلاثة أسماء.
كلهم يعرفون أنهم فقدوا الســلطة، وأن وسيلتهم الوحيدة 

للبقاء هي التسلط الطائفي.
لكن الخطاب الطائفي لم يعــد يُقنع أحداً. إنهم يجرجروننا 
إلى ما يشبه الحرب الأهلية التي لن ندخل في لعبتها الخادعة 

من جديد. 
لقد ورثوا ما يشبه الوطن وحولوه إلى أشلاء.

من ركام الأشــاء ارتفعت صرخة طرابلــس لتوجه ثلاث 
رسائل:

الرســالة الأولى هي سقوط النظام، فالســلطة تفككت في 
طرابلس قبل أن يعلن حريق مبنى البلدية ذلك. نعم لقد ســقط 
النظام السياسي والاقتصادي الحاكم، ولم يعد إنقاذه ممكناً. 
اللعبة انتهــت، لم تعد مصــارف لبنان والكازينو وســياحة 
التجول بــن النفايات تغري أحداً. حاكم مصرف لبنان المدجج 
بالجوائز افتضح أمــره وهو اليوم أمام المســاءلة. كلهم أمام 
أســئلة لا يحســنون الإجابة عنها، وكلهم فقــدوا القدرة على 

الكلام.
وحين تصاب الطغمــة الحاكمة بالخرس، تلجــأ إلى اللغة 

الطائفية.
فالطائفية في لبنان هي لغة البُكم.

الرســالة الثانية هي أن هذا الانهيار الشــامل ليس بسبب 
الحصار الخارجي فقط. فلبنان محاصر بالفساد والنهب ولعبة 
الكشــاتبين على طريقة الهندســات الماليــة. الطغمة الحاكمة 
حاصــرت لبنان بالفقــر والجوع، قبل أن يأتــي زمن التطبيع 
الاســتبدادي ويحول المشــرق العربي إلى ملعب إسرائيلي، 

وساحة لصراع إقليمي طائفي وحشي.
أما الرسالة الثالثة فتقول إنه آن الأوان لإعادة تفكير جذرية 
فــي كيفية بناء وطن من هــذا الركام. لم يعــد إصلاح النظام 
ممكناً. إن ضمور الانتفاضة الشــعبية، التــي خرجت بعفوية 
جارفة وهي ترفع شعار إســقاط النظام، يعود إلى حقيقة أنها 

كانت تضمر إصلاح النظام. 
فإســقاط النظام تعني بنــاء مجموعة من الــرؤى والقيم 
الجديدة، ومؤسسات اجتماعية راســخة، وقيادات سياسية 
تأتي من الحاضر والمســتقبل وليس مــن الماضي. أما إصلاحه 

فمستحيل.
أرسلت طرابلس رسائلها، وقالت بدماء أبنائها إن الانفجار 
مخيف ويفتح احتمالات مأساوية شــتى، وأن علاج الانفجار 

ومنعه يحتاج إلى ثورة. 
وطرابلس لن تستسلم. 

  

ثلاث رسائل 
من طرابلس

»قبلة واحدة« »قبلة واحدة« 
لـ »دوا ليبا« تحقق لـ »دوا ليبا« تحقق 

700700 مليون مشاهدة مليون مشاهدة

العالمية  الغنــاء  نجمــة 
»دوا ليبا« اشتهرت بتحقيق 
النجاحات فأصبحت واحدة 
من أهــم نجــوم الغناء في 
العشــرينات.  بعمر  العالم 
البالغة  ليبــا  دوا  زالت  وما 
25 عامــا،  تحقــق المزيد من 
قبلة   « بكليبهــا  النجاحات 
واحدة » الــذي اطلقته عام 
نســبة  وصلت  حيث   2018
مشاهدته على موقع الفيديو 
»يوتيــوب« لأكثــر من 700 

مليون مشاهدة.  

 أم تضع رضيعها على متن مروحية  
■ أوسنابروك )ألمانيا( ـ د ب أ: يبدو أن طفلًا رضيعاً كان في عجلة للقدوم إلى الحياة 
لدرجة أن مروحية لم تتمكن من نقل أمه في الوقت المناســب إلى أحد المستشــفيات في 

ألمانيا للوضع هناك.
وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ الجوية »إيه دي إيه سي« إن مارتن تيموتيوس ولد 

على متن المروحية الشهر الماضي قبيل هبوطها في مستشفى مدينة أوسنابروك.
ووُلد مارتن في مروحية الإنقاذ التي كانت أوشــكت على الوصول إلى المستشــفى، 

وكانت الطائرة على ارتفاع 150 متراً وتحلق بسرعة تزيد عن 200 كيلومتر في الساعة.
وقال متحدث باســم خدمة الإنقاذ الجوية إن الطفل ولد بوزن 3620 جراماً وطول 53 

سنتيمتراً، مضيفاً أنه وأمه البالغة من العمر 24 عاماً بصحة جيدة.
وأرســل مركز مراقبة الإنقاذ المروحية إلى منزل الأم بعــد أن دخلت المخاض قبل أيام 

قليلة مما كان متوقعاً. ولا تحتاج المروحية سوى بضع دقائق للوصول إلى وجهتها.
وتعــد مثل هذه الــولادات الجوية نادرة الحــدوث للغاية. وقال يوخن أوســترله، 
المتحدث باســم خدمة الإنقاذ الجوية: »آخر حالة سجلناها كانت قبل 28 عاماً. كان ذلك 

في عام 1992 على متن طائرة الإنقاذ كريستوف 1 في ميونيخ«.

 حلوى جديدة في ألمانيا لا يمكن اعتبارها شيكولاته  
■ فالدنبــوخ )ألمانيا( ـ د ب أ: أطلقت شــركة 
»ريتر شــبورت« الألمانية لصناعة الشــيكولاتة 
منتجاً جديداً في الأسواق، إلا أنه لا يُسمح لها في 

ألمانيا تسميته شيكولاتة.
ويرجع ذلك إلى مرسوم ألماني خاص بمنتجات 
الكاكاو والشــيكولاته يعود إلى عام 2003 ينص 
على أن الشيكولاتة ليســت مكونة فقط من كتلة 
الكاكاو ومســحوق الكاكاو وزبدة الكاكاو، بل لا 
بد أن تتضمن أيضاً الســكر. لكــن المنتج الجديد 
 Cacao« الذي طرحته »ريتر شــبورت« باســم
y Nada«  خــال من الســكر. وللتحلية تضيف 
الشركة - حســب بياناتها - بدلًا من ذلك عصير 

كاكاو طبيعي، يتم اســتخلاصه من ثمار الكاكاو 
في مزرعة في نيكاراجوا.

ويعتبر مرســوم الــكاكاو في ألمانيــا بمثابة 
وصفة قانونية للمنتج، من ينتهكها يعرض نفسه 

للغرامات وإلى حظر البيع في الحالات القصوى.
وتشــكو »ريتر شــبورت« من أن قانون المواد 
الغذائية الألماني لم يعد مواكبــاً للعصر في هذه 
النقطة. وقال رئيس الشــركة، أندرياس رونكن، 
فــي بيان أمس الاثنين، إنه مــن غير المعقول عدم 
السماح بوصف منتج مصنوع من الكاكاو بنسبة 
100% بدون إضافة ســكر بأنه »شيكولاته« هنا 
فــي ألمانيا، وأضــاف: »إذا كان يُســمح بصناعة 

نقانق من البازلاء، فالشــيكولاتة لا تحتاج أيضاً 
إلى ســكر. اســتيقظوا!«وقالت متحدثة باســم 
الشركة رداً على استفسار، إن الشركة تعمل على 
الشركة  تعتزم  ذلك،  المرســوم.ورغم  هذا  تعديل 
طرح منتجهــا الجديد في الســوق الألمانية، لكن 
ليس بصفته »شــيكولاتة« بل على تحت تصنيف 

»لوح ثمرة كاكاو«.
تجدر الإشارة إلى أن منتجات »ريتر شبورت« 
تباع فــي أكثر من مئــة دولة. وتكبدت الشــركة 
العامــن الماضيين تراجعاً فــي المبيعات. وبلغت 
مبيعاتها العام الماضي 470 مليون يورو. وتوظف 

الشركة على مستوى العالم نحو 1650 عاملًا.


